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تصدر هذه السلسلة عن مجلة الحکمة 


Al1I-Bukhary Islamic Center 

206 Burton Road 

Manchester M20 ۷ 

England 

Tel/fax: 0044-161-374 6648 

على الراغبين الحصول على مجلة الحكمة 
أو سلسلة إصدارات الحكمة الاتصال 
على ممثل مجلتنا في الشرق الأوسط على العنوان التالي: 
السعودية ‏ المدينة المنورة - ص . ب: 5505 

هاتف: 840/0095 ٠5‏ فاكس: 8870:0548 - ١5‏ 
هاتف جوال: ۵۳۳۲۲۰۸ - ۵۸۱۰۳ ۵ ۰۰۹۲ 


Email: alhikma59@hotmail.com 
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الحَمد لله الذي أَنْرَلَ على عَبْدِه الکتاب» ولم يجِعَل له وج قيُماء 
والحمدٌ لله الذي خفظ كتابّه فلم يأيِهِ الباطل مِنْ بَينِ یدب ولا من خَلْفِهِ 
تلزیل من حكيم حميدٍ. 


والصلاء والسلام على مَنْ أت بهذا الدين القريمي بل رسالة رب 
اللا الي فما ترك يرا الا ول اة علیه» ولا شرا الا حدر الا 


منهء وترك أمّته على ال البیضاء ء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها الا 
هالك. 


أما بعد: 
فإنَّ الناظر في جملة مما سَطرّه العلماءُ قديماً وحديثاً في تفسيرٍ كلام 


ربهم» لا ينتهي غبْطة بهذه الجهود المتوافرق والاغمال المتضافرة ER‏ 
کتاب ال وتَحْقِيقا للتّصَيِحَةٍ الواجبة لكتاب الله تَعالّى» المذكيزة في 


حديث أبي رَقَيِّة نمیم ن وس الدَّارِي یه آن النبی 6ء قال: «الدَّيْنُ 
النّصِيحَةٌ؛ . قلنا: لمن یا رسول الله؟ 
قال : «للّهء ولکتابه. ولرسوله ولْأبِمَةٍ المسلمین. وعامتهم»۳ 


)۱( رواه مسلم (۷:/۱) رقم الحديث (هه). 


وقد تنوعت جهودٌ العلماء في هذا الباب» واختَلّفٌ وزدهم 
وسوس عن لحان العزیز . 

ل او القاری ریما استوقفه قَوْلَ أو آخرٌ في تفسيرٍ ماء وحن أن 
ربْطه بالآيةٍ الكريمةء واعتماده ضِمْنَ تَفْسِيرِها 3 ذلك مُجانبةٌ للصَّوابء 
e‏ 6 بل ورا حمل له عل .ما لا يليق اند 


ورحم الله ابن الق رت : ١‏ حين قال في مغرض رده على 
المؤولة في بض الایات : #وکذلك كثيرٌ من المَفسّرينٌَ يأتونٌ بالعجائب التي 


7 عم 4 


تنفر عنها لو ويأباها القرآن ۹ الاباء» 
ونظيهة الخال هل الأقؤال تاره فى اا لجا الصوافة 
وأصحابها متباينون فى الط الذي رَكبوه» والبعد الذي نأوا به . 


قا وقع التساژل ما سب هذه الأقوال؟ 

Sas 

وكيف سودت بها صحخف کثیرة؟ 

وهل لذلك أثرٌ على المنهج السليم في التفسيرٍ؟ 

وما مدى هذا الأثر على المعنى الصحيح للآية؟ 

کل هذه أوجبت إعادة النّظر في هذه الأقوال المعنيت لا من حيث 


أفرادها ؛ فهي لا تکاد تخصی كثرةً وقد لا يخرج ات من جراء ذلك 
بنتيجة ذاتِ جدوی» واا من حيث تأصيل» EF‏ أسباب شذوذهاء 


وإيجادٌ خطوط عريضة تحتها كَثِيرٌ مما 1 عن الصّواب من الأقوال . 


.ولا اظن في ذلك إظهاراً للقولٍ السَّاذِءِ واحتفاء به» بل هو من باب 
عرفت ك ال لا للشَّرء ونضدها تكن الأشياء. 


ولن يزيد هذا العَمَّلُ القول الصَّحِيحَ المعْتبَرَ إلا ضوحاً وتميزاً. 


(۱) ينظر: الصواعق المرسلة (1۹6/۲). 


ومع أهمية هذا ال ين البَّحْثِ - في نظرير إلا نی ك جد فی 


المکتبة القرآنية من ألف فی هذا الموضوع بالطريقة التأصيلية التى 
ارتيا 
لذلك امت اه تعالی فی ایمداد دراسة تأصيلية ت بدراسة السْذُوذ 


»ا ما 


في التفسير من خلال ضوابط اسْتَفْرائية واضحة. رم 
وقبل أن آعرض خطة البحثٍ أجيبٌ عن سؤالين مُلِحَين في الموضوع. 
وهما: 
*# ما المقصود بالقول الشاذ؟ 
* وما أهمية هذه الدراسة» وثمرتها فى التفسير؟ 


المقصود بالقول الشاذ: 

المقصود بالقول الشاذ هو المجانتك للصّواب في معنی الآية؛ لمخالفته 
طق التفسير اجر أو جَرَيانه على مذهب عَفَدىٌّ باطلی» آو مخالفته 
لاجماع مستقرء وتخو ذلك من الأشباب التي ياتي تغداذها في خط 
الح 


ومع اعتبار هذه الأسباب لا بك ا بعتار ان لر 
ومعرفة من وصفه ا 
في ا ر فيه» فما ۶ وی 


9 
ودراسة الأقوال المرجوحة هي باللازم لدراسة الأقوالٍ الراجحةٍء 


)١(‏ ألّفت مؤلفاتٌ غیت بییان ماش من الأقوالٍ حول بعض الآياتِ» وبعضها اعتمدت 
كتباً معينة» وهي غير وافية › يضاف إلى ذلك الخلل في العقيدة لبعض مؤلفي هذه 
الکتب . 
ينظر: المبحث الثاني في الفصل الثاني من الباب الأول. 


وظني [3 البحوتٌ التي كتبت حول الأقوال الراجحة وقواعديها عَنیت 
e‏ “» وبدراستي للأقوالٍ الشاذة في التفسیر دزاسة کاس کی > 
شاء أله هاده الحلقة من الدراسات القرآنية التظرية التطبيقية. 


عمش 


أهمّية الموضوع: 
تأتي أهمية الموضوع من ناحية (عطاء القارئ في التَفْسير» والمتخصص 
3 وه الخصوص الملكة الناقِدَةَ للأقوالٍ التي قيلت في آيةٍ ماء وهل لها 
من الایار؟ 


وهل يَصِح تلزیل الآية علیها؟ 
وعدا انا باتش تا ال قوفي على اساب العدوة ال گوری: معان 
النظر في الأقوالي وتصنیفها إلى مقبولٍ معتبر" وشاز مرح . 


- 


2< چگ 


)١(‏ ومن ذلك کتاب (قواعد الترجيح عند المفسرين ن - دراسة نظرية تطبيقية» لحسين بن 
علي الحربي)» وكتاب (قواعد التفسير ينا ودراسة ) لخالد بن عثمان السبت). 
۲ يدخل في قولي مقبول معتبر (الراجح والمرجوح)؛ لاني قابلته هنا بالشاذ المطرح . 


طريقة الدراسة في هذا البحث ۹ 


طريقة الدراسة فى هذا البحث 


# البحث دراسة تأصيلية» لا تعنی بآحاد الأقوال الشاذة إلا من باب 
التطبیق للأسباب النظرية . 

* طريقتي في اختیار الأمثلةٍ التطبيقية هي طريقةٌ الانتقاء لاضح 
الامیلت وأظهرها انطباقاً للسَّبّب المذکور . ۱ 

# آوضح السَبَبَ التّظَري المذکور بما لا َل عَن ثلاثة أمثلة غالبا 
وقد آشیر إلى مزید أملة في الهامش. 

* اعتنيت باخراج البخثِ بالصّورة اللائقة فعزوت الآياتِ إلى سورها 

* اجتهدث في تخریج الأحاديث» والحکم علیها إلا أن تکون في 
الصّحيحين » أو أحدهما. 

# بط الابیات الشعرية » ویکث غَريْبهاء وعَرّوتها إلى مَصادرها الأضلية. 

# ترجمت للأغلام الذينَ مر ذکزهم باستثناء الصَّحَابَة» والمشهور من 
الأئمة. 

* أردفت كل عَلَّم بكر وَفاتِه بين قوسين ( ) صغيرين» لأني 
رأيت فى ذلك فائدة فى مَعْرَفَةٍ التسلسل الزمنى للأقوالٍ. 


٩‏ چت 


المقدمة: (وتشتمل علی آهمية المج وأضباب اختیاره» وخطته 
التمهید وفیه مباحث: 


المبحث الأول الشاذ لغة. 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة. 
المطلب الأول: الشاذ عند القراء. 
المطلب الثاني : الشاذ عند المفسرین. 
المطلب الثالث : الشاذ عند المحدئین. 


المطلب الرابع: الشاذ عند الفقهاء. 


الباب الأول (نشاة الاقوال الشاذة في التفسیر): 


الفصل الأول: الأقوال الشاذة فى التفسیر فى عهد الرواية : 
المیحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطتا وأثره في 
انتشار الاقوال الشاذة» وفیه ثلاثة مطالب : 


المطلب الاول: تخریج الحدیث. 


المطلب الثانی : آثر الحدیث فى انتشار الأقوال الشاذة. 


المطلب الثالث: المعنى الصحيح للحديث. 

المبحث الثاني: أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة» (الباطنية» 
الرافضة» الفلاسفة» الصوفية). 
الفصل الثاني : الأقو ال الشاذة في عهد التدوين: 

ال الأول مظان الأقوالٍ الشاذة مين کتب التفسیر . 

المبحث الثاني : أَبْرَرُ المولفات التي عُِيْت بت الأقوال الشّاذة. 

المبحث الثالث: أَبْرَرُ عباراتٍ المُمَسّرِين في بیان الأقوالٍ الما 

المبحث الرابع: العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ. 
الباب الثاني: أسباب الأقوال الشاذة في التفسير: 


الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير المعتبرة: 
المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه. 


المبحث الثانى : الغفلة عما ورد تفسيره فك السنة الثابتة . 

المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الآية. 
الفصل الثاني: آشباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني : 

المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة. 

المبحث الثانى : غلبة العجمة على المفسر. 

المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظهر 
وفصح . 

المبحث الرابع: تقدير ما لا تحتاجه الآية. 

المیحث الخامس : عدم التقدير فيما یتطلب السیاق تقديره . 

المبحث السادس: التأویل وحمل الآية على المجاز. 

المبحث السابع : اعتقاد التقدیم والتأخیر دون حاجة. 


خطة البحث ۳ 


المبحث الثامن : التوسع في ذکر المعرّب في القرآن . 
المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاریفها. 
الفصل الثالث : آسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب الثُزول : 
المبحث الأول اغفال سبب نزول الایة. 
المبحث الثاني: ضعف سبب ارول رواية. 
المعق "القالق* :فسن مت الول دراد : 
الفصل الرابع : التعصب العقدى والمذهبى : 
المبحث الأول: التعصب العقدي. 
المبحث الثانی : التعصب المذهبي الفقهي . 
الفصل الخامس : الأسباب المتعلقة بالإخلال بالقواعد الأصولية العامة: 
المبحث الأول: حمل العام على الخاص من غير دليل. 
المبحث الثانى: تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل. 


ذلك . 


المبحث الرابع : مخالفة الاجماع. 
الفصل السادس : الأسباب المتعلقة بالقرائن : 
المبحث الاول: الغفلة عن السیاق. 
المبحث الثاني : إخراج الاية عن نظاثرها. 
المبحث الثالث: توهم أنَّ آية نظیر آية أخرى. 
المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع . 
المبحث الخامس: اعتبار قيد فى الآية دلَّ الدليل على إلغائه. 


الفصل السابع : الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممکنة: 


خطة البحث 


المبحث الأول: تعيين المبهمات. 
المبحث الثانى: تعيين المستثنيات . 


المبحث الثالث : الخوض في الغیبیات . 
الباب الثالث: أثر الأقوال الشاذة في علم التفسير: 
الفصل الأول: أثرها فى صدر الأمة (عصر الروایة) . 
الفصل الثانی : أثرها فى عصر التدوين. 


الخاتمة: 


الفهارس : 


# فهرس الایات . 


ود 
3 


فهرس 


4 فهرس 


فهرس 


+ فهرس 


فهرس 


فهرس 


الأحاديث . 

الآثار. 

الأشعار. 

الفرق والقبائل . 
الاعلام . 

المراجع والمصادر . 


الموضوعات . 


و ححعسی. 


ثم بعد هذا الجهد الذي أصفه بلا تردد أنه جهد المقل. أسأل الله أن 
يكون بادرة خير لى فى دراسة كتاب الله والذت عنه» وان كان من شكر فهو 


خطة البحث 10 


القرآن وعلومه في كلية أصول الدين على إتاحة الفرصة لي في مواصلة 
الدراست وتقديم الرسائل العلمية . 

5 للدکتور: سلیمان بن |براهيم اللاحم المشرف علی الرسالة علی 
قراءته رسالتى حرفاً حرف أدركت ذلك من خلال تعليقاته وتصويباته على 
الرسالة. وهو مع ذلك غير مستيد برأيه» ولا مستعل بوجهة نظره» 
2 الله 270 00 ۳ 1 أن 5 تلميذه معاملة 0 له . 
2 بدءا الدکتورین محمد بن عبدالرحمن الشايع وعلي , بسن سليمان 
ا بن ان الطيار الذي له ا كي فى آرائه الصائبة 00 
الناصحة» وفي تذليل عقبات الحاسب» وإعداده البرنامج اللازم لكتابة 
ا 


فجزى الله كل محسن علی احسانه وغفر الله لى 7 لي ولهمء ولوالديّ 
وبلغنا منازل رضواته» نقلي الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم 
لها کر 


کش 


المبحث الأول : الشاذ فى اللغة ۱۹ 


0 ل 
3 
3 


الشاذ فى | 


اتفقت المعاچم اللغوية على أنَّ مادة (شَدَة) تذل على الانفرای 
والمفارّقة . 

يُقال: شذ الرَجُل» إذا الْقَرَدَ عن أضحابه”' . 

E‏ يش شذوذا: الْمَرد عن الجمهور» فهو ف 

ويُقَابَلُ الشَّادُ في اللغةٍ ب(المُطرد)» وهو المستَمِرٌ المتتابعٌ» واطرد 
الجَدُوَلُ: إذا تتاب ماه بای" . 
والكلامٌ في اصطلاح أهل العَرَبِيّةِ مُقَسَّمُ حَسَبَ الصّبْعةٍ إلى آربعة 
أنواع : 1 


١‏ مُطردٌ في القياس» والاستعمال» وهذا هو الأصلّء نحو: قامّ 


ىو 
زيل 


6 


۲ - مُطْرِدٌ في القياس» شاد في الاستعمالٍء نحو: الماضي ین ین 


(۱) ينظر: تهذيب اللغة (۲۷۱/۱۱ «شده)ء معجم مقاییس اللغة (۱۸۰/۳ «شذه) 
(۲) ينظر: اللسان (#/595 «شذه). 
(۳) ينظر: تهذیب اللغة (۳۱۱/۱۳ «طرد»). 


۲۰ المبحث الأول: الشاذ في اللغة 


* مُطردٌ فى الاستعمالٍء شاد فى القیاس» نحو: (استحودٌ 
ا 
4 شاد في القياس» والاستعمالٍء نحو: (تَوْبٌ مَضْوُوْنُ)ء و(رَجُل 
مر ود ین ی 


ga 


رقم بعضهم الشَّادَ إلى نادِرء وهو ما د جوده وضعیف وهو ما 
يَكونُ في ٹبوتِهِ کلام ک(فَرْطا ا 


DDD) 


.)48 - ۹۱/۱( ينظر: الخصائص» لابن جني‎ )١( 
.)0175( الاشباه والنظائرء للسيوطي (۲۹۳/۲). الكليات‎ )۲( 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة ۳۱ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الثاني 
الشَادٌ في علوم الشريعة 


اشتركت غالب علوم الشريعة في وجود مصطلح (الشَّاذ) من بين 
مصطلحاتهاء وهي ا اتفقت في أصل المعنی مُراعاةً للأضل لب 
السابق» إلا أن التغایر برق + نظراً للاختلافِ في اصطلاح أصحاب کل فر 
على هل دم لا في تعریه من آضحاب اف اعد کما ی ذلك 
- ان شاء اله بعد استعراض جملة من التعاریف. 


32-عععش 


المطلب الأول 
الشادٌ عند القرّاء 
لا جمع (قاری) وهو العالِمٌ بكيفية آداء کلمات القرآن"*. 


وَالشَّادٌ من القراءة عند القكاء«هو ما الكل فيه شرط من شروط القراءة 
الصحيحةء نمض النّظر عدّن تنسب إليه» والشروط النى اشترطت فى القراء: 
الصحيحة ثلاث شروط: 


.)۳( ينظر: منجد المقرئين» لابن الجزري‎ )١( 


۳۲ المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


الأول: موافقة اللغة العربية» ولو بوجه. 
الثانی : موافقة آحد المصاحف العثمانیة» ولو احتمالا. 
الثالث: أن يصح ا 


وقولهم في الشرط الأول: (موافقة اللغة العربية» ولو بوجه) سواء كان 
أفصح ام فصيحاء مجمعاً علیی أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يَضْرٌ مثله» بَعْد 
ثبوتها بالسند الصحيح . 

وقولهم: (مُوافقة أحدٍ المصاحف العثمانية» ولو احتمالا) أي: أن 
يثبت زشمها في مضحف من المصاجف التي أزسلها عثمانُ ته إلى 
الأمصارء واعتمدهاء 2 في ذلك الموافقة الاحتمالیف اى : في التقدير 
نحو: قراءة (مالك) وقد أثبتت ثبتت في جميع ا (ملك) بدون ألف» 
فالقراءة على تقدير وجودهك 8 (آن یصحٌ م سندها) آي: منقولة عن 
طریق العَدْلِ الضَابط عن مثله. وأن تکونَ مشهورة عند القرّاء”". 


وقال ابن الجزري (ت: ۳۸۲۳ بعد ذكرٍ ا 
القراءة التي تتو فيها هذه الشروط: لا وه ولا انکازها سواء كانت 


عمست 


عن الاْئمة السبعت أو عن الْعَشَرة أو غیرهم قال: «هذا هو الصّحبحٌ عند 
مد التَحْقِيقٍ من المسلفمة والخلفن صرح بذلك الإمام الحافظ آبو عمرو 


عقمان نسم الذاني” ٠“‏ ونّصٌّ عليه في غير موضع الامام آبو محمدٍ 


(۱) ینظر: الابانة عن معاني القراءات» لمكي ابن أبي طالب (۳۹)ء المرشد الوجیز» لابي 
شامة (۱۱۸ - ۱۷۳). 

(۲) ینظر: النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱۰/۱ - ۱۳). 

(۳) هو أبو الخير» ملعمل بن محف ب و الشافعي» شي الاقراء 
في زمانه» ولد ونشأ في وق الف في القراءات» وغيرهاء توفي بشيراز. 
ينظر: غاية النهاية »)۲٤۷/۲(‏ الضوء اللامع (۲۵۵/۹). 

)٤(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان» الأمويء مولاهی الاندلسي. الإمام الحافظ» المجود 
المقرئ» الحاذق» مصنف التيسيرء وجامع البيان. 
ينظر: معرفة القرآء الكبار (۰)۳۲۵/۱ سير أعلام النبلاء (۷۷/۱۸). 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة ۳۳ 


مک بن آبي طالب وكذلك ا آیو العباش اش بن ۳ 
ادر 0 عتم 30 الحافظ 0 القایم ا اشماجیل 
خلایه»*۲ 


وقد جَمَّعَ اب الجَرّرِي (ت: ۸۳۳) هذه الشروط بقوله: 
ول يدا راضر وجة نحو وکا للرشم احتمالا يَخوي 
وصح اسنادا هو شمان مها ییات الا کت ان 
وه یا ی E‏ ای ره الما التي 


2< ككل 


تم و 
الشادٌ عند المفسرین 
لم أقِف على مَنْ ذَكَرَ تَعْرِياً للقولٍ الشاد في التفسیر» مع عناية كثير 


)١(‏ هو مكيّ بن أبي طالب» أبو محمد القيسي» ولد في القيروان سنة (۰)۳9۵ تنقل في 
بلادٍ كثيرة» تبحر في علوم القرآن والعربية» وأكثر التصنيف من أشهر مصنفاته: مشكل 
إعراب القرآن» والابانة عن معاني القراءات» توفي سنة (۳۷؟). 
ينظر: إنباه الرواة (۰)۳۱۳/۳ بغية الوعاة (۲۹۸/۲). 

(؟) هو أَحْمَدُ بنْ عَمَّارٍ بن أبي العبّاس» المهْدّوي» نسبة إلى مدينة بناها المهدي على 
ساحل البحرء النحوي» اللفوي؛ المفسرء توفي سنة (47). 
ينظر: غاية النهاية (۰)۹۲/۲ طبقات المفسرين» للداودي (۵۷/۱). 

(۳) هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو القاسم. المقدسي» الدمشقي» لقب بأبي 
شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر» مرخ محدث مفسر من فقهاء الشافعية» 
توفى سنة (556). 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (۰)۱۹۵/۸ طبقات المفسرين» للداودي (۲۹۳/۱). 

(8) ينظر: النشر .)4/١(‏ 

(۵) ينظر: طيبة النشر مع شرحها الكوكب الدري (۱۸). 


۲٤‏ المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


من المفسرین بیان الأفوال غير الصّحيحة: والمخالفة في التفسير» ٠‏ ولهم في 
ذلك عبارات متنوعة فى تعقب الأقوالٍ» وبیان E‏ 


ا ا ي وا الو وق بعلن المفسر أن 
يُراعيهاء لا يَتَرَدَدُ القارئ في القولٍ بشذوذ تفسير ما. 

وعليه يمكن القولٌ أنَّ الثَّادّ فى التفسير هو: ما خالف طرق التفسير 
المعتبرة» أو جَرَى على مَذْهَبِ عَقَدُِ باطل» أو خالّف اجماعاً مُسْتقراً. 


اعد 


ونَحْتَ هذا أفرادُ آشباب تَجذها مُبثوثة في ثنايا البَحْثٍ تزجع في 
جَمْلَتها إلى هذا الضابط . 


المطلب الثالث 
الشادٌ عند المحدّثين 


من أنواع علوم الحديث : (الشَّاذاء واختلفت عبارةٌ أهل الاصطلاح في 
تعریف الشان ومن أقدمها تعريف الشافعي (ت: ٤‏ *) قال: اليس الما 
من ی أن يروي الثقةٌ ما لا يروي غیره انا الشادٌ أن يروي العف 
حديكاً تالت ها روی الا , 


فیلحظ في کلام الشّافِعيٌ ‏ رحمه الله - آمُران: 
الأول: أن یکو الرّاوي له ثقة 
الثاني : المخالفةٌ لرواية غيره من النَّاسِ. 


)١(‏ ينظر: ما يأتي في المبحث الثالث من الفصل الثاني. 
زفق ینظر : معرفة علوم الحدیث » للحاکم (۱۱۹). 


المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة ۲۰ 


والأمر الثاني يتحقق به المعنى اللغويٌ للّاذ؛ لأنَّ المخالفة تقتضي 
e‏ والمفارقة. 


0 
۷۷۶ 


وقال ابن حجر (ت: 867): «وفي الجمْلةٍ فالالیق في حَدٌ (الشَّاذ) ما 
َف به الشَافینْ ۲ . 


DBD 


المطلب الرابع 
الشَانْ عند الفقهاء 


لعل من أكثر العلماء استعمالاً للفظ الشاذ بعد المحدّثين هم الفقهاء 
- رحمهم الله ااي قر اف مس ۶ بای يجي سل 
ات 


(۱) ینظر : الباعث الحثیث (۵۸). 

(۲) ينظر: اللکت على کتاب ابن الصلاح (۰)8۷۱/۲ نزهة النظر (۳۵). 
من أمثلة الشاذ: ما رواه 1 بو داود پم تن او دی عبدالواحد بن زياد عن 
الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة كيه مرفوعاً: «إذا فال أحدكم الصبح 
اط عن يمينه) . 
قال البيهقي: خالف عبدالواحد العدد الكثير في هذاء فإِنَّ الناس إنما رووه من فعلي 
النبي 5ه لا من قوله. وانفرد عبدالواحد من بين الثقاتِ أصحاب الأعمش بهذا 
اللفظ. ينظر: تدريب الراوي (۲۳6/۱). 


(۳) لاخینا الشيخ: عبدالله بن علي السديس رسالة تحت الإعداد لنيل درجة الدکتوراه؛ 
بعنوان: الشذوذ في الآراء الفقهية (دراسَةٌ تقُدِية). مقدمة في الجامعة الإسْلاميّة في 
(قسم الفقه). 


۳۹ المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة 


الاجماع عند کلامهم في مخالفة الواحد؟. 


ولم أز مَنْ آفرده منهم بمبحث إلا ابن خَزم (ت: ۳4۵۹ فقد عَمَدَ 
له باب فقال : «الباب السابع والعشرون: في الشذوذ». ۱ 


وذکر قول عن قال: ان الشنودٌ هو مفارقَة الواحدٍ هن العلماء 

وچ 
عليه» وهذا ول أبي سلیماد۳ وجمهور أصحاينا» . 

ثم اعترض على ذلك باه هذا نوغ» وليس بحدٍء ومع هذا استبعد 
وقوع هذه الصورةء فقال : «ولیت شعری! متى تيقنا إجماع جمیع العلماء 
في مجلس و فیقوت 7 ثم یخالفهم منهم . 


اسراب في مسأل ما فهو فيها شاذه فلمًا لم يجز أن 7 ۳ ودا 
وليس الا حقٌّ وباطل» صح أنَّ الشذودٌ هو الباطل»9©' . 


> کت 


.)۵۳/۳( ينظر: المستصفى (۰)۱۸۷/۱ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(6) هو أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. الظاهري› م الأندلس» ولد 
بقرطبة » عام (۰)۳۸۶ له کتاب المحلی في الفقه الظاهري والفصل ذ في الملل والتحل 
ينظر سير أعلام النبلاء (۸١/٤۱۸).ء‏ لسان الميزان (4/8ى9١).‏ 

)۳( هو داود بن علي» البغدادي» إمام أصحاب الاه له ذکاء خارقٌ» توفي سنة 
۰ ينظر: تاريخ بغداد (۰)۳۹۹/۸ سير أعلام النبلاء .)۹۷/١۳(‏ 

(8) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (۸/ ۰۸۳ .)۸٤‏ 


الباب الأول 
نشأة الأقوال الشاذة في التفسير 


شاذة ذ التفسير فو 
لفصل الاول: الأقوال الشاذة في ۱ 
1 3 ذة فى عهد التدوین 
لفصل الثانى : الأقوال الشاذة في 
9 ۱ 


2< تل 


الفصل الأول: 
الأقوال الشاذة في التفسير في عهد الرواية 


المبحث الأول: معنی الحدیث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطن 
وآثره فی انتشار الاقوال الشاذة. ‏ 

المبحث الثاني: آبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذةء (الباطنیق 
الرافضة الفلاسفة الصوفیة) . 

IETS 

المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناًء 
وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: تخريج الحديث. 

المطلب الثانى: أثر الحديث فى انتشار الأقوال الشاذة. 


المبحث الأول : معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة ۲۹ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


الميحث الأول 
معنى الحدیث الوارد أن للقرآن ظهر! وبطناء 
وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


كان لتفسیز في عهده الأول يتناقله الصحابة - رضي الله عنهم - 
النبي ی + ثم ینقله عن الصحابة التابعون» ويروي e‏ 
وعرفت هذه المرحل بمرحلة الرواية» واستمرت هذه المرحلة حتى ظهر 
عهد التدوين فى أواخر عهدٍ بنى میت وأول عهد العباسيين» وكان التفسیز 
جع رخ علوم الشريعة لم راهان نا انود فيك نفد 
مجاورة لأحاديثِ الأحکام. والعقائد وغیرها". 

وتقسیم التفسیر إلى مرحلة رواية وتدوین لا يَعْني إطلاقاً خر المرحلة 
الأولی من شیء مان الشدوین فهذا مجاهد (ت: ۲۳۱۰6 یخبر عنه 
عبدالله بن آبي مليكة (ت: ۳۱۱۷ فیقول: رایت مجاهداً سل ابن عباس 


(۱) ینظر: التفسیر والمفسرون (۰۱64۰/۱ ۱4۱). 

(؟) هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج» المكي» من آبرز تلامیذ ابن عباس» ومن أعلم 
التابعین بالتفسیر قال سفیان الثوري: «إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به» 
توفي وله ثلاث وثمانون سنة. 
ینظر: طبقات ابن سعد (455): سير أعلام النبلاء (6۹۹/4)» طبقات المفسرین؛ 
تلداودي (۳۰۲/۲) . 

(۳) هو عبدالله بن عبیداش أبي مُلّيكة» ولد في خلافة علي» وحدّث عن عائشت و 
عالماً مفتياً» شاك حديث» وإتقان» ونّقه أبو زرعت ۳ حاتم . 


۳۰ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


عن تفسیر القرآن ومعه آلواخه» فیقول له اين عباس: *اکتب» قال: حتی 
¢ وكا 
سألّه عن التفسير كله» . 
وعنه أنه قال: عَرَضْتٌ المصححف على ابنٍ عباس ثلاث عَرْضات» 
من فاتحته إلى خاتمته» آوقفه عند کل آية منه » وأسأله عنها»(۲۳. 


ومع جلالة العهد الأول عهد الرواية - الا أن بوادر الاقوال الشافذة 
ف یر تیدو نوابتها فيه بين فترة وأخرق مستغلة بعض الطوائف المنحر فة 
۳ متشابهة زعمت أن فيا رادها 


ومن ام تفت بو و الطوائف حدیث پروونه عن 
النبي 2 أن للقرآن ظهراً وبطنً ومن خلال المطالب الثللانة 2 الاتیقف يتبين - 
إن شاء الله 5 هذا RE‏ وحمل على غير مَحْمَلِه الصحیح؟ . 


ODD 


المطلب الأول 
تخريج حديث: «إنَّ للقرآن ظهراً وبطناً» 
الحدیث رواه ابن جرير (ت: 20081٠‏ في التفسير من طريقين: 


= ینظر: سير أعلام اللبلاء (۰)۸۸/۵ تهذیب التهذیب (/۳۰۳). 

(۱) ینظر: تفسیر ان جریر .)٩۰/۱(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جرير .)٩۰/۱(‏ 
وقد جاء فى رواية الفضل بن میمون عن مجاهد. أنه قال: «عرضت القرآن على ابن 
عباس ثلاثين عرضة؟ ینظر: الطبقات الکبری؛ لابن سعد (413/9)» الجرح والتعدیل 
(۳۱۹/۸). 

(۳) هو أبو جعفر» محمد بن جریر بن يزيد الطبري ولد بامل طبرستان سنة (۰)۲۲ 
إمام المفسرين بالأثر جمع علوماً كثيرة» وله تصانيف عظيمة من جلها تفسير القرآن. 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۲۹۲/۲ طبقات المفسرين للسيوطي (۹۵). 


المبحث الأول : معتی الحدیك الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة ۳۱ 


© حدثنا مد بن حميد الدَازِيٌ» قال: حدثنا جرير بن 0-0 
عن مغيرة [يعني: ابن مقسم]ء عن واصل ؛ بن خیّان» عمّن ذکره. عن 
الأخوّص [عوف بن مالك] عن عبدٍ الله بن مسعود 0 0 
رسول الله ب : «أنزل القرآن على سَبْعَةٍ مه لكر خرن سا و 
وبطن ولکل حرف خد ولکل حذ ت 


وقال : 


قال ریخا سفيان اي ا ا ا عن آبي 
الأحوص» عن عبدالله بن مسعودء عن النبي وَل مثله”" . 

وهذان الطريقان ضعیفان الأول: فيه مجهولء وهو الذي يروي عنه 
واصل بن حیان؛ حيث قال: «عمن ذكره». 

والثاني : فيه إبراهيم الهجري» ضعًفه ابن معين» وأبو حاتم» واو 

فق 

زرعه» وغیرهم ۱ 

قلت : وشیخ ابن جرير في الطریقین هو: محمد بن حميد الرازي 
الطبري بهذین الطریقین ضعیف . 

لکن رواه الطبراني (ت: ۳۹۰) في المفجَم الكبير فقال : 


© حدّئنا آحمد بن یحبی الحلواني: قال: حدئنا الفیض بن وثيق 
الثقفي» قال: حدَّئنا جرير عن مغيرة عن واصل بن حيّانء عن عبدالله بن 
آبي الهذیل عن أن الأحوص» عن عبدالله [يعني: ابن مسعود]ء عن 
رسول الله 6 قال: «لو کنث متّخذاً خليلاً لانَخَذْتُ أبا بكر خليلا ولکن 


(۱) ينظر: فر ابن > جرير (۰۲۲/۱ ۲۳) تحقيق: أحمد شاكر. 
(0) ينظر: ميزان الاعتدال 0/)» تهذيب االات (۷) وينظر: مجمع الزوائد 
clo)‏ ۱۵۳). : 


(۳) ينظر: التقریب (1۷۵). 


۳۲ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


صاجبکم خلیل للم وأنزل القرآن على سَبْعةِ أخرْفٍء ولکل آية منها ظَهْرٌ 


ود بل؛ »۱۱ 
وید خلال تكد الطبراتئ حصلت: فائدتان؛ 


الأحوص» ۳۱ عبدالله بن ا ون تس ثقة 


الثانية : اح ۱[ ین 
وایضا: فللعدیت شاهدان: 


الاول: عن عبدالرحمن بن عوف (القرشي) عن النبي ي قال: «ثلاثة 
تحت العزش یوم القيامة» القرآن بحاج العبان. له ظهرٌ وبطّ والأمانت 
والرجم تنادي: ألا مَن وَصَلني وَضَله الله¿ ومّن قطعني قطعه الله . 


.)۱۰۱۰۷( ينظر: معجم الطبراني الكبير (۰۱۲۹/۱۰ ۱۳۰ رقم:‎ )١( 
.)۲۲/۱۳( رواه العقيلي في الضعفاء 0/9(« والبغوي في شرح السنّة‎ )۲( 
قال العقيلي: «ولا يصحٌ إسناده» والرواية في الرحم والامانة من غير هذا الوجه‎ 
بأسانيد جياد بألفاظ مختلفة وأما القرآن فليس بمحفوظ».‎ 
قلت: وليس في سياق العقيلي - حسب نسختي - لفظ : «له ظهر وبطن» وهي محل‎ 
الشاهد.‎ 
.)5944( وكذا نقله بدونها الذهبي في ميزان الاعتدال (۰۹/۳) رقم الترجمة‎ 
والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۰)۱۳۹/۱ ورمز له بالحسن؛ وعزاه‎ 
للحكيم الترمذي في نوادر الاصول ومحمد بن نصر في فوائده.‎ 
قال في فيض القدير (۳۱۷/۳): «وفيه كثير بن عبدالله اليشكري».‎ 
والحديث أورده الألباني» وزاد نسبته إلى حميد بن زنجویه» في كتاب الأدب» كما في‎ 
هداية الانسان (ق۰)۲/۹۹ وقال عن كثير بن عبدالله اليشكري : «أورده ابن أبي حاتم‎ 
من رواية أربعةٍ من الثقاتِ» ولم يذكر فيه جرحاء ولا تعدیلك» وثمة خامس‎ )154/7/( 
روى عنه أيضاًء وهو زيد بن الحباب كما جاء في الإصابة» وأمّا ابن حبان فذكره في‎ 
الثقاتٍ (۳9۶/۷) فمثله قد يحسّن حدیثه إذا كان من دونه» ومن فوقه ثقة».‎ 
ثم ذکر له علتین أخريين جهالة الحسن بن عبدالرحمن؛ وكذا أبوه عبدالرحمن بن‎ 


عوف القرشي» فرّق بينه وبين الزهري الصحابي أبو حاتم. ١‏ 


المبحث الأول : معنی مه الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة ۳۳ 


الثاني : عن الحسن البصري (ت: ۳۱۱۰" قال: قال رسول الله 6ك : 
«ما أنزل الله - عر وجل - آنه إلا لها ظهْرٌ وبطن وکل حرف حَدٌ وکل 
خد مطْلعْ»۳. ۱ ۱ 


وبعد هذا فقد برتقي الحدیث بهذا السیاق إلى أن یکون حسنا". 


2 چگ 


المطلب الثاني 
نز او الحديثٍ الواردِ في انتشار الأقوالٍ الشَاذِةٍ 


لقد فرح توء بهذا الحدیث وخملوه على غير وجهه. وصاروا 
يتلاعبون» ویحرفول عن مراضعه تحت ستار الظاهر و 
ووصلت الحال يعضوم أن جَعَلوا للباطن باطنء فقالوا: ان العلوع ثلاث 


= قال: 15 هذا الاخر إن لم يذكر إلا في هذا الحديثِ بهذا الإسنادٍ فلا تثبت 
صحبته» بل هو أيضاً لا دف وعلى ذلك فهذه عل انیش والله سبحانه رتعالی 
أعلم . 
ينظر: السلسلة الضعيفة (9۱۰/۲) رقم (۱۳۳۷). 

(۱) هو أبو سعید. الحسن بن أبي الحسن (يسار)ء أبو سعید. العابد الزاهد. الفقیی 
المفسرء ولد لسنتین بقيتا من خلافة عمر روى عن أنس بن مالك؛ وابن عمر وأبي 
برزة. ۱ 

ينظر: الجرح والتعدیل (۰)8۰/۳ تهذیب التهذیب (۲۹۳/۲). 

(۲) رواه آبو عبید في فضائل القرآن (۰)4۳,۶۲ باسنادین عن الحسن مرسلاًء وفي سند 
الثاني علي بن زید بن جدعان؛ وهو ضعیف. 

(۳) وذلك لاه الجملة : الأولى من الحدیث وهي قوله: إن القرآن نزل على سبعة أحرف» 
قد صخت من حديث ابن عباس رتیه فیما رواه البخاري ۰۱۰۰/0 في کتاب 
فضائل القران باب أنزل القرآن على سبعة أحرف . 
ورواه مسلم أيضاً )1/1( رقم الحدیث (۸۱۸) في کتاب: صلاة المسافرین؛ 
وقصرهاء باب (بيان أن القرآن على یمه احرف ريان معا : 


۳٤‏ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره فى انتشار الأقوال الشاذة 


ظاهرٌء وباطنٌء وباطِنٌ الباطنء فَعِلْمٌ الشّرِيعَة ظاهِرٌء وعِلْمْ لري 
باطن» وعلم الحقيقةٍ باطِنُ الباطن“. 


ار یرون حديثاً عَن التّبي 4 : «إِنّ 
للقرآن بط وللباطن باطتا إلى سب سبعة سَبْعةَ أنطن» ُ 


۳ 39 1 4 ٣ o i و‎ ۰ e 
. "۳" شيءِ من کثبٍ الحدیث‎ 


وبهذه التقاسيم المكذويّة تَوَصَّلوا إلى إسقاط التکالیف» وال من 
آوایر الشّرْع وتضویب شَطحاتٍ وضّلالاتٍ مشایخهم. وأفطاب طريقتهم 
وتییم النّاس إلى خواص ثم إلى -خواص الخواص» والی جُمهور مُسَيّرِين 
ومُسْتَعْبدِين ین قبل الخواص وخاصهم. 


بسانتم عن أمير المؤمتين: علي - له أنه 


قال: «حدثوا الناس بما يَعْرِفِوْنء ون اک 57 
فقد جَعَل آبو الوليدٍ ان رد الحفید** المرادٌ بذلك العِلْمَ الباطتی . 


وكذا قالوا فیما يروونه عن علي اه أنه قال: فلن قشت لأؤقَزت 
من تفسير فاتحة الكتاب كذا وكذا جمل جَمل. 


الصّحيح الذي لا يُخالف الظاهِرٌ. 


(۱) الفتوحات الإللهية» لابن عجيبة (۳۳۳) نقلا عن كتاب (جناية التأویل) (۳۰۵). 
(۲) ينظر: الفتاوی (۲۳۱/۱۳). 
(۳) ینظر: صحیح البخاري» باب (من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم) (۲۲/۱ مع الفتح). 
(5) هو محمد بن أبي قاسم» القرطبي» فیلسوف الوقت. آلف في الفقه» والعربية؛ 
والطب» والفلسفة» توفي 5١4‏ بمراكش. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۰۷/۲۱) شذرات الذهب (۳۲۰/۵). 


المبحث الأول : .معنن التحديث الو ارد أن للقرآن ظهراً وبطتا وأثره في انتشار الأقوال الشاذة و۳ 
7772ل 77س سس 


وأما ما جاء عن علي یه من یوق انز بعلت الله 
سوه نهر دی على ال كلك .سما آغب هي ع فلس یلم بط 
وا عليه. 

ومثل هنذا یقنال.فیما جاء - أيضاً ‏ عن أبى هريرة طبه أنه قال: 
الاخرّ: فلو بش لَمَطْعْتُم هذا البلعوع»۳. 


فلم يكن في الجراب الذي لم يبه أبو هريرة ‏ كله شي+ مسا يَدَعيه 
هؤلاء باتفاق العلماء» ولم يكن أبو هريرة كيه عندهم. من الخواصی, الذي 
یعلم آسرازهم وحقاقّهم . 


وقد جاء مُفسراً: ارات الاخر فيه أخبارٌ: الملاجم والفتن» دفي 
ذلك يقول ابن عمر تیه : «لو حدّنکم آبو ویر کم فتلون خلیفتکم» 
وتخوبون نیت 3 وتفعلون:کذا؛ وکذا ۳ ذب آبو هریرته۳ 


نان وكنتٌ ال ۳ بینهما» فلا يَصِحّ عن عمر کل 


قال شيخ للم (ت : ۲*۱)۷۲۸: «فهذا حَدِيتٌ موضوع لا يصح عن 
التي 99 *. . 


کش 


)۱( ینظر : صحیح الييخاري» باب حفظ العلم ۳۱/۷ مع الفتح) . 

(۲) ینظر : الفتاوی (۱۷۰/۵ (۰)۲6۹/۱۳ بغية المرتاد (۳۲۳). 

(۳) الزجيل من السودانٍ. الصحاح (۳۲۰/۱ زنج). 

(4) هو أبو العبّاس» تقي الدين» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني» اللي 
العالم المجاهد تم وقرأ من خلق كثير» وألف ونصر عقيدة السلف» ورد على 
المبتدعة والمخالفین؛ وسُجنْ مرات» حتی توفي سرا في قلعة دمشق . 
ینظر : البداية والنهاية (۰)۱۳۵/۱۶ الدرر الكامنة .)١85/١(‏ 

(©) یتظر: الفتارى (۱۷۰/۵) (۲۵۳/۱۳). 


۳۹ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


المطلب الثالث 
المعنی الصحیح للحَدِيث 
در كثيرٌ من المفسرين رهم الله - على إيرادٍ الوجوه الكثيرة 
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فا ثَلَّ أن تَجدٍ مفسّراً اعد قولاً واحداً في جميع تفسيره. 
وهذا بحَدَّ ذاټه ل في یرت ٥‏ في إِطارٍ ما تحتمِلّه الاب وله 
شاه تس يعن شرع بل ِ اب للمرآن المأمور به. 


قال آبو الذرداء یه : : «إنَّكَ لا و نَفْقَهُ کل الفِقّه ختی بر للمرآن 


ومن كراد اتير عند العلماء التي يَحِبُ أن تُراعَى عند تفسیر 
کلام اللو أن الاه تخل على أوسَع معانیها المختملة. وهو أولى مِن 
حَمْلِها على بَعْضِ معناها. 


قال الغزالي (ت: ۳۳)۵۰۵: «والأخباژ الا ار ل 
ام مسا لارباب الافهام قال علي رتیه : (إلا أن یوتی الله عَبْدا فهما 
في القرآن 6 كا 


وقال ابن القیّم (ت: ١ه07*»:‏ «المعهودٌ من آلفاظ الثرآن كلها أنّها 


(۱) ينظر: مصنف عبدالكّزاق (۰)۲۵۵/۱۱ حلية الأولياء (۲۱۱/۱). 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء الطوسيء الشافعي» ولد سنة (4۵۰) 
بطوس» وكان ذكياً سديد النظرء اشتغل بالكلام والجدل والأصولٍ والفقه» وبرع فيهاء 
وله رحلات علمية كثيرة» توفي بطوس. 1 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (۰)۱۹۱/۰ سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹). 

(۳) ينظر: صحيح البخاري (745/17 مع الفتح). 

.)۳۶۱/۱( ينظر: الإحياء‎ )٤( 

(5) هو أبو عبدالله» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» الشهير بابن قيم الجوزية» ولد 
سنة (541) تتلمذ على كثيرين» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية» من التألیف قام 
بنشر السنت ونصرة العقيدة. 
ينظر: البداية والنهاية /١5(‏ ۰)۲۳۶ الدرر الكامنة (1/4؟). 


المبحث الأول : معنی الحدیث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وآثره فى انتشار الأقوال الشاذة ۳۷ 
ظ عع و ی ی ی و ال اک اک 


تکونْ دالةَ على جُمْلةِ مَعان») 


وقال الشنقيطي (ت: 0 «تقرر عند العلماء أن الاية إن کانت ‏ 
تحتمل معاني كلها مضي تعد ا على الجميع»”" . 


وتطبيقاً لهذا القاعدة تجد آبا الحسن الماوردي (ت: 0)٥۰‏ _ مثلاً - 

ووه تف کیت والعیرن) آقوالا متعددة في تفسیر الآية» ثم لا 

E 35 7‏ 3 و 58 م 4669 [الحجر: ۲۶] يذكر 
ثمانية أقوال عن السلف في ال 


وقريب من ذلك ما تجده في زاد المسير لا الجوزي (ت : ۳۳/9۹ 


مدا لسر ره بای واش ۳ 9 ا [r‏ أوصل ۳ 
50 من قوله تعالى: 00 ور ©4 [البروج: ۳ ارت 


.)۳۰۸( ينظر: جلاء الأفهام‎ )١( 

(؟) هو محمد الأمين؛ بن محمد المختارء الجكني» من علماء شنقيط موريتانياء ولد عام 
(۱۳۰۰۵) سکن المدينة» ثم الریاض ثم المدینة» وتوفي في مكة» له من الكتب 
«أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن». 
ينظر: الاعلام (4۵/0)» وینظر ترجمة للشیخ الشنقيطي في ذیل أضواء البیان لعطية 
محمد سالم . 

(۳) ینظر: آضواء البيان (۰)۱۲4/۳ وینظر: بحث بدیع في المسألة في المقدمة التاسعة من 
مقدمات التحریر والتنویر ٩۳/۱(‏ - ۱۰۰). 

(8) هو على بن محمد بن حبیب. آبو الحسن الماوردي؛ القاضى» الشافعی» آصولی 
مفسرء فقيه» له المصنفات الكثيرة منها: الحاوي في الفقه» الأحكام السلطانية. ٠‏ 
ينظر: طبقات الشافعية »)۲٦۷/١(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (AT)‏ . 

(0) ينظر: اللکت والعيون 2»)١65/#(‏ وينظر: أيضاً (4۰۱/۰). 

(5) هو أبو الفرج» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي؛ صاحب التصانيف 
المشهورة» فيه خثبلي» مزرخ» ومحدّثء ومفسّرء وواعظ. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۱۳4۲/4)» طبقات المفسرين» للسيوطي (1۱). 

(۷) ينظر: زاد المسير (۱۰6/۹). 


۳۸ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


وعشرین قول . 

وقبلهما إمام المفسرين ابن جرير الطبري (ت: ۳۱۰) فإنه يُعَدّدُ الأقوال 
في الآية» ورُيّما صرح بصحة» واحتمال الاية لجمیع معانیها المذکورة. 

ثفي تسیر قوله تعالى : 17 برقيو فک 0 و ن e‏ ۸[ 
على معان ثلاثة : وهي 1 ا والجلف؛ را ایشا بش : 
(اللّه)ء فإذا كانت الكلمةٌ تسیل هذه المعانيّ الثلاثة نه ولم يكن الله حص من 


ذلك معنى دون معنى» فالصّواب أن يعمَّ ذلك كما عم بها جل ثناؤه معانیها 
e‏ 
الثلاثة») .٠‏ 


وبعد هذه المقدمة لحي تبين من خلالها مبدأ قبول الأقوال في 
الآية الواحدة» فأقول - - إنَّ لفظ الظاهر والباطن وان كان من الالفاظ 
التي نها بعض 0 00 على ما مّبقت الإشارةٌ إليه في المَطْلَّب 
السایق» ويأتي مت _ إن شاء الله - في المبحث الثاني إلا 31 اللفظين - 
الظاهر والباطن - یمکن تفسیژهما بما لا يُخَالِف كتاباً ولا سک وبه يَنََضِحُ 
المعنی الصجيح للظهر والبطن المذکوزین في الحدیث. 


فقد آورد ابنٌ الأثِير (ت: ۲۳۲۰ أرْبعةً آقواه فى معنی الظهر 


والبطن» فقال : 
«قيل : (ظهرها): لفظها. و(بطنها): معناها. 
وقيل : أراد بالظهر ما ظهر تأویله. وعرف معناه وبالبطن مأ بطن 


نقسیر ه ٠‏ 


(۱) ینظر: زاد المسیر (۹/ ۷۰). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۰)۸6/۱۰ وینظر - أيضاً -: (۳۹۲/۱ (۵۰۵/۱). 

(۳) هو مجد الدین آبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني» 
الجزري» المحدث اللّمَرِي» الاصولي» مكثرٌ من التألیف» توفي في احدی قری 
الموصل. ینظر: وفیات الأعيان (۰)۱6۱/4 بغية الوعاة (۲۷۹/۲). 


المبحث الأول: معنی الحدیث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة ۳۹ 
ا 


وقيل: قَصّصّه في الظاهر أحبارٌء وفي الباطن عبر وَدَنْبِيه وتخذین 
لل 

وقيل: آراد بالظهر: التلاوة» وبالبطن الهم والتْظيم»”" . 

والأقربٌ من هذه المعانى المذكورة هو المعنى الثانى» وهو ما عبّر 
عنه الشاطبي (ت: )/4٠‏ صاحب الموافقات”' بقوله: «الظاهر: هو المفهومُ 
معناه بإطلاق» فعن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أصحاب 

فقال له عمر: إِلّه ِن حيث تَعْلمء فسألني عن هذه الآية: دا جا 
نصر آله وَالْمَئْحْ 469 [التصر: ١‏ "]. 

فقلت: إِنَّما هو أجل رسول الله ي اغلمه لیات وقرأ السُورَةَ إلى 
آخرها. ۱ 

فقال عمر: والله ما أعلمٌ منها إلا ما تعلم۳. 

فظاهر هذه سوه 3 الله آمر نبیه ل 9 یسب بحمد ره ود يستغفره 
إذا نصره الله وفتح علیه» وباطنها أن الله نَعَى إليه نفسّه. 

ولما نزل قوله تعالى: وم لحم ويك [المائدة: ۳] فرح 
الصحابت وبکی عمر! 

وقال: ما بعد الکمال إلا النقصان» مستشمرا نغیّه عليه الصلاة 


.)۱۹۱/۳( ینظر: النهاية في غريب الحدیث‎ )١( 

( هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي» الغرناطي» الشهير بالشاطبي» كان من أئمة 
المالكية» من أشهر كتبه الموافقات في الأصول» والاعتصام. 
ینظر : الأعلام (07/6. 


3 المبحث الأول : معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً واثره في انتشار الأقوال الشاذة 


والسلام» فما عاش بعدها إلا واحداً وثمانين یوم" . 


و O‏ 
قضلاً اشتر شَرْطين لصِحكّة القول بالباطن ودفعاً لاستغلال الباطنية 
وغیرهم ها لمذاهبهم الباطلة۳. 


فقال: «آحدهما: أن يصح على مقتضی الظامر المقَّرّر في لسانٍ 
العَرّب» ويجري على المقاصد العْرَبيْة . 

والثاني: أن يكون له شاهِدٌ نصا أو ظاهراً في محل آخرّ يَشْهَدُ لصخته 
من غير معارض»”". 

وله المتسألة نَحِدُها في كلام شيخ الاسلام - رحمه الله لها طابع 
التفییم والتفریع» وهو في جْمْلته موف لما سبق نقله عن الشاطبي 
- رحمه الله - وخلاصة ما ذکره - شيخ الاسلام - أن القول بالباطن هو قول 
بالاعتبار والقياس لا من نانب دَلالة الالفاظط وهو الذي تسميه الصوفية 
إشارة» ومنه ما و حق و وباطل مردودٌ کحال عِلْم ا - نم دک 
و مت فقال : «فتن سَمع قول الله تعالی: : لا یمه الا 
مروت سرد 469 [الواقعة : ۹ وقال: إِنَّه اللو المحنوظ أو ال 
E‏ الوح المحفوظ الذي کیت فيه روف القرآن و إلا 
بدن طاهر» فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوثك الطاهِرةٌ وهي قلوت 
المتقين» كان هذا معنى ا واعتبارا فان ولهذا یروٍی هذا عن 
طائفة من السّلفء > قال تعالى: الم () لك لین لا رب فه دی 
من (O o‏ [البقرة: ۲۲۰۱ وقال تعالى: #هدًا بيان لاس هذى 
عة بت 9 [آل عمران: ۰]۱۳۸ وقال 9يَهْدِى به 2 مر 


م 


اتب رِضْوائم كم شل الکنر 6 [المائدة: ۰۲۱5 وأمثال ذلك“ . 


02 
- 


.)۳۸۰۳۸۳/۳( ينظر: الموافقات» . للشاطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: بیان ذلك في السات الثانى . 

(۳) ينظر: الموافقات (/۳۹6). ٠‏ 

(6) ينظر: رسالة في علم الظاهر والباطن ضمن مجموع الفتاوی (۲۶۲/۱۳). 


المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة ٤١‏ 


ويزيد ابن القيم . - رحمه الله - المسألة إيضاحاً حين جَعَل القولٌ بالباطن 
قییماً للتفسیر علی اف والتفسير على المعنی» وشرط لصحة ذلك أربعة 
شروط ۱ ۱ 

فقال : «آن لا یناقض معنی الآية» وآن یکو معنی صَحيحاً في نفسه» 
وأن يكونّ في اللفظ إشعارٌ بهء وأن یکون بينه وبين معنی الاية ارتباط 
وتلا فإذا اجتمعت هذه الأمور الأرنعةٌ كان استنباطاً حَسناً»" . 

وبهذا يتبيّن لنا المحمل الصّحيح الذي يوجّه إليه معنی الحديث» | 
ويتبين 0 أن سس بان للنصوص باطناً وظاهراً له معالم عند آمل 
الحقّ من أ 

ان 0 قل القرل بدلالة الناطنء اعتماد ما دل عليه الظاهر؛ إذ 
هو الأصل في المعنی . 

قال الغزالي: اومن اذّعى فَهُم آشرار القرآَنٍء ولم یخکم التفسیر 
و فهو کمن يدعي البلوغ إلى صدر الت قبل مجاوزة الباب» أو 
يَذَّعِي هم مَقاصِدٍ الأثراك من كلامهمء وهو لا يمهم لغة ۳۵ 

۲ - أن القولَ بالباطن كغيرو من أقوالٍ العُلماءٍ فيه الصَّحِيح والصعيف› 
بل والباطل والمردودٌ. 

قال شيخ امام «وقد في کلام کثیر مِن الاس علم ا 
وعلمٌ الباطن» وأمل الظاهرء وأهل الباطن» ودخل في هذه العباراتِ حق 
ان 

آن القول بالباطن لیس 00 على طائفة تتولی القولّ فيه دون 

خری» 0 هو مَجَال رخب لکل ی أوتِيّ علما وبصيرةً) «وإنّما يَنكشِفٌ 
للرّاسخین في العلم من أسْراره بقذرِ غزارة علویهم وصَفاء قلویهم؛ وتوفر 


| 


(۱) ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص ۱۰۸). 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدين (۳۶۳/۱). 
(۳) ينظر: الفتاوی (۲۳۲/۱۳). 


۲ المبحث الأول: معنى الحديث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطتاً وأثره في انتشار الأقوال الشاذة 


۳ ر‎ do 
. دواعيهم على التدبر» وتَجَرٍّهم للطلّب”"‎ ' 


٤‏ - أنَّ طريقٌ القولٍ بالباطِنٍ هو التَّدبّر والتأمّل في القرآن حسب 
المنظور الشرعي لا مَدْخَلَ فيه للمکاشفات. والرّؤىء وما یمْلیه الهّوی. 


۱ _ أن القول بالباطِنٍ بالمعنى الصّحيح موجودٌ في كلام الصّحابة» 
والسلف الصالح» ولا يلزم أن يُسَمُوه بهذا الاسم. 


32 کت 


(۱) ینظر: إحياء علوم الدین (۳4۹/۱). 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ۳< 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


المبحث الثاني 


أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


مما يجدٌرٌ ذكرّه في هذا المقام أنَّ القول بالباطن والظاهرء وفِكرةً 
التأویل الباطِنِيٌ فكرةٌ قديمة ترجع إلى أصولٍ یهودیق ونصرانیق وهي 
عندهم ضرورة عَقَدِية فى تناولهم تصوص الکتاب ال 


فاليهودىٌ فايلو الإسكندراني (۲۰ ق.م - 4۰ 0 اشتغل بتأویل 
صوص الکتاب المقدین: وابداء المعنی الباطني لها؛ ليوفق بينها وبين ما 
عليه روھ اي وبين ما ره من قُلْسَفَةٍ اليونان من جهة آخری 
وساعد على رواج هذا التّوجَه کوئه من أسرة عَرِيقةٍ في الدّين» فقيل هذه 
التأويلات كثيرٌ من الچیل اليَهودٍي الصَّاعِدٍ وعارّضه في الوقت نفسه معظم 
آخبار الیهود جفاظاً على قداسّة الکتاب؛ ومتعاً من من التشریعات 
اليهودية . 


بالمسلمين» > وفي ا ا بن يوسف ت (۲۹۹ ل ۳۴۳ 2 
صاحب (الأمانات والاعتقادات) أكبر كتاب في تأويل المنقو 0 اله ا 


العربية ونشره د بين المسلمين. 


۱( دراسات في المرق» د. صابر طعيمة (ص ۸۰). 


نك المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


وساعد د ان توت و یی ا المناصت الهامَّة 
الخلافة اا 


وق ال ةاي اى و وي بن هة ال رن 
۱ صا حب الكَتّبٍ الكثيرة باللغةٍ العربية» ومِنْ أبرزها كتابه (دلالة 
الحائرين) رل فيه جمیع م ما ورد فير التوراة من صفات الله وأسمائه وما 
یتعلق بالبعِ والجة والار» وجعل كل ذلك ضزبا من المجاز. 


وأمّا عند النصارى فظهر على يد (كلمانت الإسكندري) (۱۵۰ - ۲۱۳ 
م) وكان مُعْجَباً بآراء أفلاطون وفايلو البهودي ثم بعدّه يوحنا الدمشقي 
 51/5(‏ ۷64م( . 


وتطبیقاً نش له الکوتية في فول النبي : لقن سَنن من كان 
تبلکم» تسَرَّبَ الفِكرٌ الباطِنِىٌ إلى الفِكرٍ الاشلایي» والی نضوص 
وخ عَنْ ريق عبیافه بن سب التهودي * الذي ابتدع فِكرةً الیلم السريٌ 
عنة علي بن أبي طالب - ييه 8 

ولمّا كان الشأن کل تجار چا ی تارتین ال ره 
اوس واستدلت کل فد فِرقة باطلة على باطلها بنصوص من القرآن والسنة 
مذ 3 وجه الدّلالة في باطن النّص الذي يجري من الظاهر مُجری اش 


1١‏ 5 من 


(۱) هو أبو عِمْرانء موسى بِنُ يِيْمون بن يوسف بن إسحاق القُرْطبي» طَبِيْبِ فيلسوف 
يهودي تظاهر بالإسلام» له تصانيف باللغة العربية والهبریق توفي بالقاهرة» ودفِنَ 
ينظر: قصة الحضارة. (۱۲۰/۱8) الأعلام (۳۳۰/۷). 

(۲) ينظر: قصة الحضارة (۱۰۳/۱۱). 

(۳) رواه البخاري (۳۰۰/۱۳ مع الفتح)» مسلم (۲۰۵۹/4) رقم الحديث (5559؟) من 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

)٤(‏ اختلف في نسبه وأصله ادّعى الإسلام» وطاف كثيراً من البلاد الإسلامية؛ لإثارة 
الفتنة» وأول ظهور له في فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه» سنة 4"اه. 
ينظر: دراسة وافية حول شخصية عبدالله بن سبأ في كتاب (عبدالله بن سبأء وأثره في 
آحداث الفتنة في صدر الإسلام)» د. سليمان بن حمد العودة. 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة {o‏ 


مِن القِشْره وزعمّت اد مَّن وقف مع الظاهر كان تحت الآصارء والأغْلالٍ 
التي رُفعت عمن تجاوز الظاهر إلى الباطن» وهم المرادون بقوله تعالى: 
«وَيِضَعٌ عَنْهُم مهم رال الى كات يم4 [الأعراف: ۳]۱6۷.. 


رین آشهر الطواف المشتغلة بالتأويل» وأقديها طائفةٌ لرافضت وطائفةٌ 
الباطنیة وبين الطائفتین من الاتفاق ما یمکن القول معه : إنهما وجهان لعملة 
واحدة» فهما يَتَّفِقان على القولٍ بوجوب الإمام المعصوم واه المرجع في 
تأويلٍ الظواه والاشکالات القرآنيةء وعباراتهم في هذا صريحة. 


قال أبو جعفر الطوسي الرافضي (ت: 16456" : «واعلم أنَّ الدواية 


ظاهرةٌ في آخبار أصحاينا بأنّ : تفسیر القرآن لا جوز إلا بالأثر الصّحيح عن 
التق ی وعن الأئمة - عليهم السلام ‏ الذين قولهُم حُحبََةٌ كَقَوْلٍ 
الي ۳۵ . 


وقال أبو يعقوب السشتاني الباطني: «اعلم أن ك ما ورد عليك في 
كتاب الله سبحانه من ذکر الجِنَّاتِ والأنْهارٍ والتّخِبِلٍ 0 والریتون 
والّمَانِ والتين وجميع الشهوات» وما یُشاکلها فهو دال على الأئمّةٍ ‏ علیهم 
السلام - . ع6 وما ورد عليك من کتاب الله من الجبْتِ والطاغوت؛ 


وابلیس؛ اروت وماروت ویغوت ویعوق» وتسر وو وشواع» 


نمتلهم وشکلهم على آهل الظامر ورؤسائهم» وعلمائهم بعد أئمتهم الجَوّرَة 
المعاندین لاولیاء الله 4 


)۱ ینظر : ات e‏ 3 الجوزي 0 
إلى وی e‏ له ا کیں لازم الشيخ ا الرافضي ما 9 رافضياًء 
توفي في. الکوفة. 
ينظر : طبقات الشافعية »)١75/54(‏ طبقات المفسرین» للسيوطي .)٩۳(‏ 

(۳) التبیان في تفسير القرآن (4/۱). 

هق العلم المكنون والسر المخزون لابي یعقوب السّجستاني ۳ نقلاً عن کتاب (بيان مذهب 
الباطنية وبطلانه)» للديلمي .)4٩(‏ 


٤٦‏ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


ولأجلٍ ما بين لطائفتين ین التشابی بل والتّداحْلٍ نجذ تأويلاتهم ود 
على محورين 00 

الأول : لثناغ على آئمتهم وأهل البیتِ چندهم لا سِيّما أمير المؤمنين 
علي بن 5 طالب نوكيه . 

الثاني : اليل من الصحابة ورل أرضاف السوه عليهمء لا سِيِّما 
الامامان آبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - 

وتنفرد الرافضة عن الباظنية بمحور ثالث ترتکب من آجله التأویل 
او «التستوض هله وهر افر لا 

وطائفة الباطنية. -.وهذا أحد آسمائها - یکشف عن شَيْءِ من مُسَمَّاما 
حيث إنه لابد لکل ظاهر من باطن» وهو المقصود في الحقيقة» وهو بمنزلة 
الت اا و 

فصاروا يتأوّلون أصول الدين على الکفر والشركِء وأحكام الشريعَة 
على الإباحة وما يوافِقُ الهوّی. 


ولهذا ذهب أكثر المتكلمين إلى أن عْرَضٍ الباطنية من بدعتهم هو 
الدعوءٌ إلى ین المجوس بالتأویلات التى يتأوّلون عليها القرآنّ وال 
فانکر وا لشرانع والوسُل واولوا تضوص لاد لالاز ارت 
تأويلائهم من أشد أنواع التأويلاتٍ جنايةٌ على الاسلام وأهله . 


ع وور 


وتجدرٌ الإشارة إلى أن كُتْبَ االقوق الملل والشكلن وإن ذكرت أن 
المؤسس لهذه الطائفة والمنظّم لدعوتها هو ميمون بن ديضاد اروت 
ال ) الا أنَّ لَقَبَ الباطنية لَب اضطلاجي ندرج تحته فرق شنَى الصف 
الجامِعَةٌ بینها تأٍیل النّص الظاهِرٍ إلى رُموزء وإشاراتٍ باطنية. 


.)۳۱( بیان مذهب الباطنية وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي‎ )١( 

(؟) هو میمون بن بن دیصان - وفیل اسم أبيه داود - بن سعید القداح» رأس الفرقة 
:«الميمونية»» كان یظهر"التشیم؛ ویبطن الزندقة» ولد بمکت وانتقل إلى الأهواز» 
وتوفي بسوریه . 


ینظر : الأعلام (۳۶۱/۷). 


المبحث الثاني : آبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 1۷ 


ولذا قال شيخ الإسلام عن ابن رسد : (وهو یمیل إلى باطنية الفلاسفة 
لین عو من اة الشيعة کالاسماعلنة؟: 


وهذه التَّعَدُدِيَّة هي من جُمْلة منهجها الباطني”"': فعظم بهذا ع ها 
وان تفاوتت ليوا على المّاحة . 


فالإسماعيليةٌ من الباطنية» وهي من أهمٌ الفرق السياسية» وکوّنت 
الفاطِميَّة في شکل دولة سياسية شملت المغربَ» ویضن والشام فترةً 
۳ 1 

والتُصَيْرِيَّة من الفِرّق الباطنية من آنشط الفرق الباطنية تاريخياً حتی 
رن (8) 1 
ليوھ 


قال عبدالقاهر البغدادي ‏ (ت: :)٤۲۹‏ «اعلموا - أَسْعَدَّكم اللَّهُ - 

ضَرَر الباطنية علی فرق المسلمين أعظمٌ من ضَرَرٍ ال ۳ 
والمجوس عليهم» بل أعظمْ من مَضَرَة الدَّهْرِية وساگر آصداف الکفرة 
علیهم بل اعظم من ضرر الد ال الذي هر في آخر الیّمان؛ لأنّ الذین 
ضَلُوا عن الدین بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثرٌ من 
الذين يلون بالدجال في وت ظهوره ؛ 3 فتنة الدّجال لا تزید مدتها على 
أربعين يومء وفضائح الباطنية أكثرٌ من عَدَدٍ الرَمْل والقطر»" . 


.)7719//5( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) ينظر: مذاهب الاسلاميين» د. عبدالرحمن بدوي (501/5). 

(۳) قامت الدولة الفاطمية في المغرب (۲۹۸ - ۳۷۱ ثم في مصر (۳۲.- 2)854 وقد 
اتسبت زوراً وكذباً إلى فاطمة بنت محمد 6 . وحقيقة مذهبهم الکفز المحض. 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل (١/۸)ء‏ منهاج أهل السنة والجماعة (9/ 42١١‏ وينظر: 
كتاب «قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي» د. عبدالحلیم, عويبن. 

(5) ينظر: دراسات في الفرق» د. صابر طعيمة (۷۸). 

() نسبة إلى الدّهر لاعتقادهم أل الدهر هو المتصرف. ينظر: البرهان» للسكسكي (۸۸). 

() ينظر: الفرق بين الفرق (2756 555). 


1۸ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


والمتأیل في تأویلات الباطنية للظوامر یجد نهم لم يَْتبروا أي مناسَبَةٍ 
بين الظاهِرٍ والبایلن المزعوم؛ لا ین حيث حقيقة ولا مجاژ ولم یقتّصروا 
مع ذلك على تأویل واحیٍ. بل آثبتوا تأریلا للتأویل» وجعلوا للعبارة الواحدة 


وحتی لا تکون تأويلاتهم محلاللمناقَة َس ین أحدٍ أضْمَوا علیها صفة 
الشّرعية الملزمة فزعمت أن المرچع في کل هذه التأويلاتٍ هو العام 
المعصوم ۳ فصاحِبٌ الح بالتأويلٍ والمرجعٌ م الأول هو الإمامُ علي بن 
ابي طالب مه ۰ وهو ام التّاطق في حين 3 القرآن هو الإمام الصَّامِت 
ثم وَرِتٌ الأخقية بالتأویل بعده ابنه الحسن كيه ثم الحسين روه ثم بعدَ 
استشهاده في كَربلاء (سنة: )1١‏ انتقل حقٌّ ى التأويل إلى محمدٍ بن الحنيفية 
(ت: ۳)۸۱ لم إلى عل بن اخییین ره ت: 6 ثم إلى محمد 
الملّب 2 (ت: 9014 + ثم إلى جعفر الملَقّب بالت اوق (ت : 
4 وابنه إسماعیل (ت: er‏ الذي لم يَلْبَثْ أن مات في حياة 


.)۳۱( ينظر: بيان مذهب 0 وبطلانه» محمد الديلمي‎ )١( 
هو محمد بن علي بن أبي طالب ييه » يُنسب إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية»‎ )۲( 
من آفاضل التابعين» راشتانهی» ولد» وتوفي بالمدينة.‎ 
.)۳۵۰/۹( ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۱۰/4 تهذیب التهذیب‎ 

(۳) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فيه (زين العابدین) 
تابعي ثقة» يضرب به المثل في الحلم والورع» ولد وتوفي بالمدينة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۹۸/4 تهذيب التهذيب (۸۷ ۳۰۵). 

)٤(‏ هو أبو جعفر الصادق» محمد بن علي (زين العابدين :بن الحسين بن علي بن أب 
طالب يه » من فقهاء التابعين» وعبّادهم» لب بالباقر؛ من (بَقَر الیلم)» أي : 
فعرف أصله وحفيه» دفن بالمدينة . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (401/5)» تهذيب التهذيب (۳۵۰/۹). 

(۵) هو أبو عبدالله» جعفر بن محمد (الباقر) بن علي (زين العابدين) بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تیه »> من أجلاء التابعين» وعلمائهم» لقب بالصادق حيث لم 
يُعْرّف عنه كَذِبّء ولد وتوفي بالمدینة. 
ينظر: وفيات الأعيان (۰)۳۲۷/۱ سير أعلام النبلاء (508/5؟). 

53( هو إسماعيل بن جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر)» إليه تنسب الإسماعلية» مات 


كك 


المبحث الثاني : آبرز من توثر عنهم الأقوال الشاذة 1۹ 


آبیه» فصار ابنه محمد بن اسماعیل") من بعدهء ونظراً لصف سِنّهء وکل 
جع الصادق له فنا داح 010-13 :وض عليه قا تست رن 
من ذلك مكاتته التاريخية» وبدأ الفکر الباطني یظهر علی الماحه السانته 
بشکل منم فاخا م زل دعاته إلى آطراف الدّولة الاسلامیت وأساس 
دعوتهم أ لکل آية ارا فک حديث تایبا فصاروا يأتونٌ كلا بما 
يناسبه» فصاحب العبادة يأتونه من باب التّشكيك في عبادته» وأنها رموژ لها 
باطنها الذي لا يعلّمُها إلا المغصُومُ. وصاجبٌ المجون والخلاعة حسّنوا 
مجونّه وخلاعتّه» وآلبسوها لبسة شرعية» ومکذا. 


وبهذه الطريقةٍ والوسيلة المذروسّة أزالوا هَيْبة هَيْبة تَعْظِيم التُصوص ین 
قلوب آتباعهم وصرفوا عقول اي عا تقل الف من اا ومن 
بعدمي نا عليهم قيادةٌ الناس إلى مآريهم» والدّعوةٌ إلى آئمتهم بحجة 
Ek‏ 0 
مَرجِعِيّتِهم في تأويل النصوص . 


کک چکگ 


وفيما يلي أمثلة لتأويلاتٍ أبرز مَن تور عنهم الأقوال الشاذة: 
0 أمثلة من تأوبلاتٍ الوّافضة: 


قال تعالی : «آهدنا الت الف + [الفاتحة : +] 


هذه الا ما مها الدافقة :على ال ی شیر ای اعد 


= في حياة أبيه» وقیل: بل آظهر آبوه موته تقية حتی لا يقتله العباسیون. 
ینظر : الاعلام (۳۱۱/۱). 

(۱) هو محمد بن إسماعيل بن جعفر (الصادق) قام بالامامة بعد وفاة آبیه» وکان يكني 
نفسّه بالمکتوم» حذراً من العباسیین . 
ینظر : الاعلام (۳۶/۳). 

(۲) ینظر : مقدمة د. محمد الجلیند لمشكاة الأنوار» للغزالي (۳۳ - 6۷). 

(۳) هو علي بن إبراهيم» آبو الحسن مژرخ؛ مفسر من فقهاء الإمامية» قال الذهبي: 
رانضي جلدء له تفسیر فيه مصائب . توفي سنه ۲۲۹ه. 


ال 6 هو ميد وین وس ۳ ۳ 


لا ی مر يم اتيت 4 هم شِيْعَة 


“ قال تعالى: ألم كر رربت یب وا نصیبا م مرح من اتب و 
لبت راطثرت4 [النساء : 0 


فسروا (الجبت. والطاغوت) بأبي بكر وعمرٌ ‏ رضي الله عنهما 7" . 


4 - قال تعالی : أجل کر و ونم ردما6ه [الکهف: ۰۲۹0 وقوله فا 
انوا أن برو ریا ا 0 ۲ @4 [الکیف : 97] فسّروا الایتین 
الک . 

5 جع 


ثانياً: امثلة من تأویلات الباطنیة: 
- قال تعالى: ظألْهَدكم اتک © حى م ابر @ ۶ 


كلا 
A‏ 2< م شم سك <A a"‏ عم سي 1 لد عل الم ری 
عق تل هم كلا سوق تَعلمون لوی كلا لو نکم القن (ه) 
کو کر کے چ و 32 القن کر ی ۳۹ م ل م 
رک کیہ (© نہ را عبت القن ك ثم لتستلن يمير عن 
لمیر 4002 [التکاثر: ۱ - ۸] 


= ینظر: ميزان الاعتدال (۰)۱۱۱/۳ لسان المیزان (۰)۱۹۱/4 معجم المفسرین 
(۳۹/۱). 


(۱) تفسير القمي (47/۱) ط ١404‏ ه ‏ نقلاً عن جناية التأویل (۳۱۹). 


(۳) ینظر: البرهان في تفسیر القرآن» للبحراني (۳۷۲/۱ تفسیر العياشي (۲40/۱) نقلا 
عن جناية التأویل (۳۲۷). 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة اه 


قالوا: المراد بالمقابر أهلٌ الصَّلالٍِء وزیارتهم : الرجوخ الیهم؛ ات 
سبیلهم» وسؤالهم عن النّعيم» آي : هن عن الائْمّف وما آضاعوا مين 
)۱( 


2 


ا 


2 


- قال تعالى: ول ولال والحمير لرَكبرما» [النحل: ۸] 

قالوا: «المرادٌ بالحیْل: الحُجَجٌء والبغال: التّقباءُء والجمیر: 
الدع 

قال تعالی: لدَلِكُم بان تدء إذا دي اله ودم کمرتم وان شرك 
يوه رکه [غافر : ۷۲]. 

قالوا: «إذا عم إلى الامام المستحِقٌ تدايَزئم» وتَمَرَفتُمء ولم تُجيبوا 
دَعُوتّه . 1 
© «وإن سرك يه ویو يقول: إذا دُعِيتم لمن رَفْم اسمه على 
المجهولٍ سارَغتم الیه»"۳. 

وبعد وقوفك على هذه التأويلاتِء بل على هذا الهذَّيانٍِ والخُرَعْبَلاتِ 
كما یسمیها بذلك العْرَّالي (ت: ۶)۰۵ أو الخرافات كما يسميها شيخ 
الاسلام (ت: ۰6۷۲۸ وهي تلاعبٌ مکشوف في معاني کلام رب العالمین 
بَقَى أنْ تعرف تلاغباً آخرّ فى ألفاظ القرآن» وکیف حاولّت الرافضة قراء: 
القرآنٍ على ما تَحْدِمٌ به باطلها؟ . 

 # ۶ ۰ ۰۰‏ ی ° م 2 

ففى تفسير القَّمى أن قارئا قرأ قوله تعالى: کم خر أمَةٍ مه أرجت 
لاس [آل عمران: ۱۱۰] فقال أبو عبدالله [جعفر الصادق] للقارى: خير 
أمة يقتلون آمیر المؤمنين والحسنّ والحسین؟! 


(۱) ينظر: تأويل الدعائم (1۷/۲)ء نقلاً عن جناية التأويل (۳۷۹). 
(۳) بیان مذهب الباطنية وبطلانه (ص ۵۱). 

(6) ینظر: فضائح الباطنية (۵۷). 

(۵) ینظر: مقدمة في أصول التفسیر (۸۸). 


o ۱‏ 5 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 
تس ۳ 7 ۳/5 ۳ 7 ۳ ۳ 2 e‏ 


فقال : انما نزلت: «كُكُم حَيْرَ امَو أرجت لاس4 ألا تری مَدْحَ الله 


رة 


لهم في آخر الآية: اسو اون هوت ڪن المسحكر ونومون بان 
(تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالْه)»۳؟. 

وفي کتاب (الكافي): أنَّ رجلاً قرأ عند أبي عبدالله ‏ عليه السلام -: 
فول ما مسر اله عمل مسوم وليوك [التوبة: ۱۰۵] فقال: ليس 
هکذا هي نما هي (والمأمونون)! فنحن الخاموتون : 

ونظائر هذا كثيرٌ مُسَطَرٌ في کتبهم المُعْتَمْدة عندهم . 

يضاف إلى ذلك عقيدة الرافضة في کون القرآنٍ ناقصكٌ وأنَّ ما بين 

آييي التّاس الیوغ هو جزء مما انل الله فهذه ظلماتٌ بعضها فوق بعض 

يَعْرِف بها العبّد فَضْلَ نِعْمّة الله عليه حيث هداه الصّراطً المستَقي واعاده 
من طريق المغضوب عليهم والضالين. 


کت 


ثالثاً: أمثلة من تأويلات الفلاسقة: 

أجمع الباجئون على أنَّ كلمة المَلْسمَة كلمة يونانية مكوّنة من مقطعين 
تغنی مَحََّةَ الحكمّة» فالمَيُلسوف إذن هو مُحب الحكمة. 

تم تعددت تعاریفهم للقَلْسَمَةَ› وما یدخل فيهاء وما لا يدخل؛ ومحور 
هذه التعاریف هو تَقْدِيمٌ العَقْل وإعماله في القَّضَايا التي تُدْرَس ین قبّل 
ال ف0 , 


(۱) نقلاً عن کتاب (الشيعة وتحریف القرآن) محمد مال الله (10). 

(؟) آحد کتب الرافضة المعتمدة عندهم» وهو عندهم بمئزلة صحیح البخاري عند المسلمین. 
ینظر : هدية العارفین (۰)۳۵/۲ الخطوط العريضة» محب الدین الخطیب (۱۳). 

(۳) الکافی (۰)۳۹۱/۲ نقلاً عن کتاب (الشيعة وتحریف القرآن) (۱۰۷). 

(4) ينظر: مقدمة في الفلسفة العامة» د. مصطفی حلمي ود. مختار محمود (ص ٩‏ - ۱۲). 


المبحث الثاني : آبرز من توثر عنهم الأقوال الشاذة ۳ 


وقبل بیان شيء من تأویلاتِ الفلاسفة أشيرٌ إلى آمور : 
قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸): «الفلاسفة لیسوا مه واحِدَةٌء لها مقالة 
في العلم الإلهي. والطبيعي وغيرهاء بل هم أضُناف متمَرّقون» وبينهم من 
التَّمَدْقِ والاختلافب ما لا یخصیه إلا ال آغظم مما بین الملة الواحدة 
كاليهودٍ والنصارى أضعافاً مُضاعفَةٌ»۲. 


قلت : هگ عن الاختلاف عند القْیلسوف الواحدٍ ود النقلٍ عنه 

على وجه 0 معه التؤفيق» ا آبو تصر محمد الفارايي (ت : : OT‏ 

من أوائل المشتَغِلين بالمّلْسَفة يَذْكُر عنه شيخ الاشلام - رحمه الله - ثلاث 

وال 3 حقيقة المعاد وهذه المسالة من كدي المسائل التي خاض فيها 
الفلاسفة 


ولم يَشْتغل المسلمون الأوائل في الفُلسفة. بل ولا العَرَبُ قبل 
الاسلام والما اول ظهور للقَلْسَفَةٍ في العالم الاسلامي كان مع حَرَكَةٍ تغریب 
الکتّب اليونانِيّة إلى اللّعْةٍ العربیق والتي بَلَعَّت ذزوتها في عَهْد الخَلِيفة 
الاي المامون (ت: ۰۳۲۱۹ .رانتهی بعص المسلمينَ بهذا الوافدٍ 
ا ووَصَل إغجابٌ المشتفلین بها أنِ اختلفوا في التفضیل بين 


.)۳۳۲( ينظر: الردّ على المنطقيين‎ )١( 

(؟) هو محمد بن محمد بن طزخانء يعرف بالمعلم الثاني؛ لشرحه مؤلفات أرسطو الذي 
یعرف بالمعلم الاول تركي الاصل. ولد في فاراب» وتوفي بدمشق» له نحو مائة 
كتاب . 
ينظر: وفيات الأعيان (۰)۱۵۳/۵ الأعلام .)5١//(‏ 

(۳) ينظر: الجواب الصحيح (١/١١)ء‏ شرح الاصفهانية (۲۱۳/۱). 

(4) هو عبدالله بن هارون الرشید. أبو العباس» سابع الخلفاء العبّاسيين» ولي الخلافة بعد 
أخيه الأمين» وله اهتمام بالعلم فرب العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين. 
ينظر: تاريخ الطبري ( ۰ تاريخ بغداد (۱۸۳/۱۰). 

(5) على الرغم من أنَّ حركة التعریب هذه قام بها آناس دارت حولهم الشکوك وفتحت 
على الأمة الإسلامية باب بدعت واضطهد من أجلها بعض علماء الكنة إلا أن بعض 
الباحثين يُبارك هذه الحركة» ويقول: «ويرجع الفضل الأكبرٌ فيها إلى العباسيين 
وحذهم». ینظر: التفسیر والمفسرون (4۱۷/۲). 5 


o٤‏ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


اليلسوفي والئَبِيُ'2. ووجدوا آنفسهم بين مناهج عقلية تُقَدّس العقل ‏ ولا 
O‏ 000 
وادّعاء بواطق للأصوص توافت ١‏ الیه العمل » و 
ذلك توفيقاً بين الدين والفلسفة» فنشأ ما يُسَمَّى بالفّلسفة الإسلاميةء ونشأ 
من 9 7 مر بالفلاسفة الإسلاميينء 3 ريب أن ذلك جمع بين 
ا 0 وفي ذلك با لعملهم وتوضيح DE‏ 


= وباجث آخر يرى أنَّ ذلك من مفاخر عهد العباسيين» وان من سامح في الدّين الذي 
تميّر به الخليفة العباسيٌ المأمون. ينظر: تاريخ فلاسفة الاسلام محمد لطفي 
فائدة: وفي الغيث المسجمء للصفدي (۹۷/۱) ما نَضّه «وخحكي: أنَّ المأمونَ لما هان 
بعض ملوك النُصارى أظثّه صاحبٌ جزيرة قبرص طلب منه خزانة کب اليونان» وكانت 
عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها حذ فجمع الملك خواصه من دوي الرأي؛ 
واستشارهم في ذلك نکلهم آشاروا عليه بعدم تجهيزها إلا مُطراناً واحد فإنّه قال: 
جَهْزها إليهم» فما دخلت هذه العلومُ على دولة شرعية إلا أفسدثهاء وأوقعت بين 
علمائها. 
حدّثني من آنق به أنَّ الشيخ تقي الدّين أحمد بن تيمية - رحمه الله - كان يقول: ما 
ی أن الله يُغْفِل المأمونَء ولا بُدٌ أن يقابله على ما اعِتّمَّدَه مع هذه الا من إدخالٍ 
هذه العلوم القلسفية بين آلها!". 

.)۲۱۳/۱( ينظر: شرح الأصفهانية‎ )١( 

(؟) قال شيخ الاسلام: «وكان يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الاسلام في وقته - 

أعني الفيلسوف الذي في الإسلام» وإلا فليس الفلاسفة من المسلمين» كما قالوا 

لبعض القضاة الذين كانوا في زماننا: ابنُ سينا من فلاسفة الاسلام فقال: ليس 

للوسلام فلاسفة؟. 

قلت: وكان شيخ الإسلام: يقول عنهم: الفلسفة أو الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام. 

ينظر: الرد على المنطقيين (۰)۱۹۹ بغية المرتاد (۱۸۳). 

يرى الدكتور: عبدالفتاح فؤاد: جواز إطلاق (فلاسفة الإسلام)» أو (الفلاسفة 

الاسلاییین) من باب الاختصار لا من باب الحقيقة» ومراعاة لما غرفوا به على مرّ 

العصور . ينظر: الفلاسفة الاسلامیون (ص 428). ۱ 


المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة o0‏ 


ومن ا دعاة التوفيق بين نصوص الشرع والفلسفة الفارابي (ت: 
۰۳۳۹« وبعده آبو الوليد ابن رشد الحفيد ) 9۲۰ 040( فقد أوجَبٌ شرعا 
النظْرَ في کتب الفلسفة. 


وقال : "إنَّ مكل من مع الگظر في كتب الجکمة 2 مَنْ هو أهلّ لها - من 
أجل أن قوماً من آراذل لاس قد يظنٌ بهم هم ضَلُوا من قبل نظرهم فيها - 
مت من منع العَطشان شرب الماء البارد 5 حتی مات من العش ؛ لان 
فوشا شرفوا به فماتو نا الموت عن الماء بالشَّرّق مر عارض» وعن 
مر ذاد ۳ 
لعطش أمْرٌ ذاتتيٌ وضروريٌ 


ویری 9 تأويل ظواهر النُصوص بما یراق مع البراهین الفلسفية العقلية 
هو الأمانةٌ التي أشفقت منها السمواتٌء والأرض» الال ۱ 
تعالی : إا ا شتا الامانةٌ عل لوت والازض وَالْيبَالٍ أب أن یلها وسفن 


وص ی ی 


ما وله ان نَم كن ظَلُومًا جَهولا 46 [الاحزاب: ۲۷۲. 
إلا أن هذه التأویلات التَؤفِيقِية لا يَرى أن ثثبت إلا في کب البراهین؛ 


حتّى لا يصل إليها إلا أصحابُ البُزهانء وبيب الغزالي إثباته تأويلاتِ 

الظواهر في غيرٍ كُنْبٍ البراهین» ثم يلل ذلك 3 تأویل الظاهر یستلزم ابطال 

الظاهر رلک واثبات المعنى المؤول إليه انیا فيخشى على مَّن لم يكن بن 

اهل البراهين أن يَبْطلَ عنده الظاهرٌء ی المعنى ال 
فى الكش علاوة على 3 مِنْ ٠‏ الاس من فُرضه الظاهِرٌ فالتأويل في 


e: 


ب 
2 


وبهذا يد كبو أن 0 إلى 0 در 0 
للفلاسفة . 


قال شيخ الإسلام: «وقد عَلِم بالاضطرار أنَّ ما يفسرون به يعني 


.)۳۰۰۲۹( ينظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» لابن رشد‎ )١( 
ينظر: فصل المقال» لابن رشد (285 مف ؟5).‎ )۲( 


65 المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


بذلك الفلاسفة - كلام الله تعالى» ورسوله وي بل وكلام غيرهما ليس 
داخلاً في مُرادِهم فَضّلاً عَن أن يكونّ هو المراد بل غالب تفاسيرهم منافيةٌ 
لما أرادّه الله تعالى» إِمّا من اللفظ وإما من غیره»"*. 


وغايةٌ ما وجد من تفاسير الفلاسفة هي أقوال منثورةٌ في ثنايا مؤلفاتهم 
إِذْ لا یعرف لهم تفسيرٌ کامل لسُوّر القرآن. 

وأكثرٌ ما وُجد من تفسیرهم ما كتبه أبو عَلي الحسين بن سينا 
المعروف بالشيخ الرئيس (ت: 7478 في تفسير قوله تعالی: ٩9‏ اله 
ور لسوت وَلْأَيَضِ [النور: ۰]۳۵ وتفسير سورة الإخلاص والمعوذتين› 
وهي مطبوعة ضِمِنَ رسائل ابن سيناء وتفسيرٌ آياتٍ أحر۳. 

وأياً كان فإن السّمةً الواضِحَةً في تفاسير الفلاسفة هي شرح الحقائق 
الشرعية بالآراء الفلسفية فصارت ألفاظ القرآن رموزاً وإشاراتٍ إلى معاني 
يريدونها. 

ففي قوله تعالى: رما جم صب آثار ‏ ميك [المدثر: ۳۰]. 


يقول ابن سينا: «فمن العادة في في الشّريعة تَسْمِيةٌ القُوَى EU‏ 
المحسوسة ملایگته). 


وفي قوله تعالى: ین الْجِنَّةَ ولتاس [الناس: 5]. 


يقول اين سيئا: «الجنّ هو الاستتار» والإنس هو الأسعناس؟ فالأمورٌ 
المستترةٌ هي الحو ۳ التّاطنة» والمستانسة هو الحواس الظاهرة»* , 


(۱) ينظر: بغية المرتاد (۱۸4). 

© هو الخو ين یداه به اتسين بن سا ا الفیلسرف المهیسات 
التصانيف فى الطب» والفلسفة» والمنطق» ولد سنة (١۳۷)ء‏ وتوفى بهمذان سنة (4۳۸). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۵۳۱/۱۷ عيون الأنباءء لابن أبي أصيبعة (۰)4۳۷ شذرات 
الذهب (۲۳/۳). 

(۳) ينظر: التفسير والمفسرونء للذهبي (4۲4/۷). 

(6) ينظر: رسائل ابن سيناء نقلاً عن التفسير والمفسرون .)٤۲۸/۲(‏ 

(0) ينظر: المرجع السابق. 


المبحث الثاني : أبرز من توثر عنهم الأقوال الشاذة ۷ 


وعلى طريقتهم تجدهم يفسرون (المَلّك) بالعَقّل الفعال» و(الشيطان) 
بالنفس الغريزية الشهوانية» وغير و 


جد حت كك 


رابعاً: أمثلة من تاويلات الطوفية: 


ها 3 تَرَىّ أصحابها بزي العبادة والزهد في الدنیا؛ ویذکر العلامة ابن . 
جلدون (ت: ۸۰۸ شيت نشأنها وان ذلك رة فعل. لاقبال الاس على 


الدنياء واشتغالهم بها" 


ذلك احتمالات متعددة. 


فقیل : ٠‏ هي من الصَّفاءء أو الصَّفُو آي : صفاء الروح والسريرة» 
ورد أنْ لو كان كذلك لكان قياسه (صَمائِي) أو (صَمُويٌ). 


وقيل : هي نسبة إلى أهل الف وهم فقراء الصحابة الذين اخ لهم 
النبي 6ك صف في مو خر المسجدء ولا يصح إِذْ قياس النّسبةٍ (صُمّي) . 

وقيل: نسبة إلى الصّف» وهل هو الصف الأول في الصلاة» أو بين 
یدی الله؟ 

قولان عندهم! ولا يصح أيضاً إِذْ قياس النّسبة (صَمّي) . 

ويلحظ ان هذه الأقوال مع عدم صِحَّتِها لع رُوعِيَ فيها جانِبُ التزكية 


(۱) ينظر: جناية التأويل  554(‏ 8۷۷). 

(۲) هو أبو زید. عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الإشبيلي» المورخ والعالم 
الاجتماعي» تنقل إلى عِدَّة بلای» اشتهر بكتابه العبر وتوفي فجأة في القاهرة. 
ينظر: الأعلام (۳۳۰/۳). 

(9) ينظر: مقدمة ابن خلدون (014). 


مه المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


للترويج لأصحابها”''. 


والأقرب لغة وواقعاً ما اختاره شيخ الإسلام» وابن ن¿ خلدون من بعده 
أن "الصترفقة سل الصترفث الذي لبسوه إشارةً إلى زهدهم في الدنيا" . 


وبعَض النظر عن بدايتها الأولى» وأوْجه تسميتهاء وصِحّة منهج من 
الي أو نت إليها من عدمه» فالعِبْرَة بالتهايات» وكيف أصبح التصوف 
منفذاً للزندقة والإلحاد؟ . 


إِذْ لم تلبث هذه الطائفةٌ أن تَلوّئت بالمذاهب الفلسفية القديمةء 
وصارت في مناهجها شِيعاً وأحزاباً. 


وقد بذل المتصوفة غاية جهدهم للتوفيق بين ما هم علیه. وبين 
نصوص الكتاب والست فقالوا: بالظاهر والباطن» والحقيقة والشريعة» ولزم 
ذلك تقسيم النّاس ‏ كما قسّمهم غیرهم - إلى عامة وخاصة. 

وقد تعددت مصادر اللي عند الصّوفية بما لا تكاد تجده عند أي 
فرقة آخری فالکشف ورف م الججاب» وما یسمونه بالعلم اللَدْن - وهو كما 
يعرفه الغزالي: العلم الذي لا واسطة في حصوله بم فج اسفن و 
الباري -”" هو اد رَكائِز اي عندهم» وهو - أيضاً - مرايّثُ ومقاماتٌ» 
ویندو أ تعريف الغزالي السَّابق هو تعریف ب لاغلی مراتبهك وإلا فعندهم 


(۱) تنظر الأقوال هذه في سبب التسمية وغیرها في : 
تلبیس إبليس (ص ۰)۲۰۱ الفلاسفة الاسلامیون والصوفية وموقف أهل السنة منهم» 
د. عبدالفتاح فاد (ص ۲۰ - 54 دراسات في الفرق: د. صابر طعيمة ۰4٩۸(‏ 
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية» إدريس محمود (۲۵/۱). 
بقي أن يقال: هذه الاحتمالات هي على القول باشتقاق اللفظة؛ بينما يذهب 
القشيري (ت:4۲۷) إلى أن الكلمة جامدة على غير قياس» على أنَّ بعضهم يرى 
أنها معربة من كلمة (سوفيا) 509814 اليونانية . ينظر: الفلاسفة الإسلاميون 
والصوفية .)5١(‏ 

(۲) ينظر: مقدمة ابن خلدون (۰)۵۱6 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (4۲). 

(۳) ينظر: الرسالة اللدنية» للغزالي (۱۱7). 


المبحث الثاني : آبرز من توثر عنهم الأقوال الشاذة ۹ 


لتقي عن ال ی وعن الأولياء کالخضر - صاحب موسی جر - وغیره. 
وقد كلوقت بعمن الشؤقنة بما اعتمدوه من أضولالباطنية والفلاسَفة 
من القول بوخدة الوجود والحلول وا اد 


ثم تبع م هذا ما تاترنت به انشا من الأديان الهندية القديمة والنصرانية 
المحرّفة لاسيما ما يتعلق في أورادهم وأذكارهم وما ب بالرياضة النفسية 
والتي هي تعذیب للنفوس» وتكليف للأبدان» وأخبارهم ا مؤلمة 


رفم مَحْرِنّة وهي مع ذلك مناقبك لاقطابهم ول تمدح من 
اتباعهم , 


ولا رو بعد تعدد المصادر وتلون المشارب أن بكر قیلهم في 
التفسير» ويتكشف شيء من ضلالهم فيما سودوا به صحاتف باسم التفاسير» 
ول يتبادر إلى ال ن دة التفاسير کتابان : 


الاول: ما کتبه آبو بكر بن عربي الطاني الأندلسي (ت: ۳6۲۳۸ فى 
التفسپر المنسوب اله" فهو تفس كامل قران كلت بناه علی الباطن 
یتعرض فيه لشيء من الظاهر . 


(هت) آن أقذفيه في آلتابوت 


و 


عدو له (طه: ۳۸ ۲۳۹. 


قال الله تعالی: «إذ أو رل أو 


اه في ار یلته ألم باسَامل يذه ۳ و 


35 
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(۱) ينظر: جناية التأویل (1۸4 - ۰۵۲۷ مظاهر الانحرافات العقدية  ©8(‏ 9/4). 

(۲( هو محمد بن علي بن محمد بن آحمد؛ محيي الدین ابن عربي؛ تتفل في کب من 
البلدان» وأكثر التصانيف» اشتغل بالتصوف» له ارا رد وتأويلاتٌ هدرد ام 
ماه آخرون. 
ينظر: سير 0 النبلاء هب طبقات ا للسيوطي e‏ 

0 ۳ 


1۰ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


قال: «#إذ اويا ال ل أيِكَ»4 النفس الحیو انیت ما وی أي : 3 نا 
إليها وان آقذفد که في ااك البَدَنْء أو الطبيعة الجسمانيت قف فى 


رر 


اا الهيولانية› # ليله أل عند ليون نور التمييز والرفند: 
جات يذه مذو اس الأثّارة» الجبّارة الفرعونیة. 


الثاني: (حقائق التفسير) لأبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السّلمي 
(ت: 2200417 وأعرته گر وان تقدم زمناً على ابن عربي؛ لاد جهد 
السْلمي هو في جمع مقالات من ستاهم أهل الحقیقت > كجَعْمّر الصَّادق 
(ت: »)١48‏ والجنيد (ت: ۲۹۷)» والفضيل بن عياض (ت: O۷‏ 
وغيرهمء وترتيبها على حسب القرآن ولذا لم يكن مستوعباً لكل آي 
القرآن ‏ . 


قال ابن الجوزي (ت: 6۹۷): «وقد جمع آبو عبدالرحمن انش 

تفسير القرآن من كلامهم الذي أكثره مَذّيان لا يحل نحو مجلدين سياه 
«حقائق التفسیر فقال في فاتحة الكتاب عنهم اه قالوا: (إِنّما سمّيت 
فاتحة الکتاب لأنّها آوائل ما فاتحناك نه من خطابنا فان تأدّبت بذلك والا 
حرمت لطائف ما بعد). 


(۱) ينظر: تفسیر ابن عربي (4۱/۷). 

(۲) هو محمد بن الحسين بن موسى السلميٌء الأزدي» شيخ الصوفية» وعالمهم 
بخراسان» أكثر من التصانيف» روى عنه الحاكم» وأبو بكر القشيري» وغيرهما. 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي »)١47/4(‏ طبقات المفسرين» للسيوطي (۷). 

(۳) هو أبو القاسم الجتید بن محمد الجنيد النهاوندي؛ شيخ الصوفية» الزاهد المعروف» 
ولد سنة نيئف وعشرين ومائتین» وتفقه على أبي ثور صاحب الشافعي» واشتغل في 
التصوف» وعلم الحقيقة. 
ينظر: وفيات الأعيان (۰)۳۷۳/۱ سير أعلام النبلاء (55/15). 

(8) أبو علي» الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر من أكابر العباد الصلحاء ولد 
بسمرقند» وسكن مكة وتوفي بها. 
ینظر: سير اعلام النبلاء (۰)4۲۱/۸ تهذیب التهذیب (۲۹۶/۸). 

(0) ینظر : التفسیر والمفسرون (۳۸6/۲ - ۳۸۹). 


المبحث الثاني : آبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة ۱ 


ثم عقّب عليه بقوله: «وهذا قبيخ ؛ لاه پلف المفسرون و 
الفاتحة لیست اول ما رل . 


وفي قوله تعالی: لول اه كف رفعت 4099 [الغاشية: ۱۸]. 
قال بعضهم: «إلى الأرواح» كيف جالّت في الغیوب؟ 


قال الحسین [أي: ابن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما]: إلى 
الأسرارء كيف أشرقت بالمكاشفات؟ 


قوله تعالى: ولل أَْبَالِ کت نيبت 409 [الغاشية:9١1].‏ 

قال بعضهم: آشار تعالى إلى قلوب العارفين» كيف أطاقّت حَمْل 
المعرفة؟ 

قال بعضهم: آشار إلى الأولیاء» كيف تُصِبوا أغلاما ومَفْزعاً”"' . 


ولأجلٍ هذه الشَّطحَاتٍ اشد تكير العُلماءِ على هذا المسلك» فنقل ابن 
الصّلاح (ت: ۳۹4۲ عن الواحِدِيٌ المفسر (ت: )٤٩۸‏ : أنه قال: 
«صئّف أبو عبدالرحمن الاش «حقائق التفسیر)» فان كان قد اعتقد أنَّ ذلك 


تفسیر فقد كف , 
وهذا التفسير نجد شيخ الإسلام قد ذكر ألّه يتضمن أنواعاً ثلاث 
فقال: 


(۱) ينظر: تلبيس إبليس (40۳). 

(۲) ينظر: حقائق التفسير (۳۹۵). 

(۳) أبو عمروء عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان الشّهرزوري» الموصلي 
الشافعي» ولد سنة (۰)6۷۷ وتنقل في طلب العلمء واشتغل بالفتيا والتصنيف. 
ينظر: تذكرة الحفاظ »)٠٤١١/٤(‏ طبقات الشافعية» للسبكي (795/8). 

)٤(‏ هو آبو الحسن» علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» لازم أبا إسحاق 
الثعلبی» وصنف التفاسیر الثلائة «البسیط» «الوسيطة. «الوجیزا. . 

ینظر: طبقات الشافعية» للسبكي (۰)۲4۰/۵ طبقات المفسرين» للسيوطي (۷۸). 

() ینظر: فتاوی ابن الصّلاح (۱۹۷/۱). 


1۲ المبحث الثاني : أبرز من تؤثر عنهم الأقوال الشاذة 


«أحدها: نقول ضعيفة عمّن نقلت عنه» مثل أكثر ما نقله عن جعفر 
الصادقب 

ثانياً: أن يكون التّقل صحیحاء لكن الق أخطأ فيما قال. 

ثالثاً: نقول صَحِيْحة عن قائل مصیب». 

ومما يبه عليه في هذا المقام - مانبّه عليه الغزالي - أن الضوفية وان 
شاركوا الباطنية في القول بالباطن إل و الصوفية لا یغفلون المعنى 
الظاهري» بل يقولون به إلى جانب قولهم بالباطن. 

قال الغزالي (ت: ۵۰۵) - معلّقاً على تفسير الصوفية لقوله تعالی: 
لإ أنا ربك تغل يك [طه: ؟١]:‏ «لا تظننٌّ ین هذا الموج في 
طریق ضَرْبٍ الأمثال رُخصّة مني في رفع الظواهرء واعتقاداً في إبطالهاء 

حتی أقولٌ مثلاً لم يكن مع موسی نعلان» تم سیم ا هو 
الم نع > حاش لله فان ابطال الظواهر رَأي الباطنية الذين نظروا 
بالعین وراه إلى أحد العالَمَيْن» ولم يَعْرِفوا الموازّنَةَ بين العالمَيْنء ولم 
يَفْهَموا وَجْهَهُ بل آقول هم موسی ین الأمْر بخلع این اطراع الکزئین 
فامتثل ظاهرا بخلع نعليه» وباطِناً بطزح العالمَيْن فالمغال في الظاهر حخق» 
وأداژه إلى السّرٌ الباطن حقيقة» ولكل حى حقیقةه. 

قلت: وبهذا تتفق الفلاسفة مع الصّوفية في قولهم : 7 هناك ظاهراً 
يجب ابقاژه على ما هو علیه. وهو مخاطب به الجمهور. والدَّمُماء الذين 
لا يجوز لهم البحث عن باطیه 


)۱( ینظر : مجموع الفتاوی (۲۲/۱۲۳ ۲۳). 

)۲( بنظر: مشكاة وار 0 "۳ ا 
(مشكاة ا (f°)‏ 1 مني الباطئية مر من ۲ پری ابطال الا ل ينه »> #۷ 
مراة الغزالي السابق غالب الباطنية . 


الأقوال الشاذة في التفسير في عهد التدوين 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير. 

المبحث الثاني: أبرز المؤلفات التي عنیت بنقد الأقوال الشاذة. 
المبحث الثالث: أبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة. 
| المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ. 


المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 10 


المبحثٌ الأوّل 
مظان الأقوالٍ الشّاذةٍ من کب التفسیر 


5 0 ۲ 57 و و و 
لقد تعددت جهود العلماء فى خدمة كتاب الله» وسطرت صحف فى 
تفسيره » وبیان معانيه» ناهيك عن إعرايه » وقراءاته» ونجویده. 


وإذا كان شيخ الاسلام - رحمه الله - في نهاية القرن اي وبداية 
القرن الثامن يقول فيما ينقل عنه: : «إني وقفتٌ على مائة 2 وعِشْرِينَ تفت | 


استحضر من الجميع لصحي الذي نها( . 


فما ظنك بما انضاف إلى هذا العدد؟ 
بل ما ظنك بما لم يقف عليه شيخ الإسلام مما كتب من التفسير؟ 


ولا يُشْكِلُ على هذا ما روي عن الإمام أحمد بن یل (ت: ١4؟)‏ 
نه قال: «ثلاثة کب لیس لها أصولٌ: المغازي والملاحجمء والتفسي . 


نو للعلماء توجيهين فى عبارة الإمام آحمد هذه: 
(۱) ینظر: الوافي بالوفیات (۱۵۸ - ۳۳). 


(۲) يذكره بعضه مر بلفظ : (لیس لها اسناد). ینظر: الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع 
e‏ دنا في أصول التفسير (08)» البرهان للزركشي .)١195/1(‏ 


55 المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


الوجه الأول: أن هذا محمول على الغالب. 
قال الزركشي (ت: ۴()۷۹۶: «قال المحققون من أصحابه: ومراده أنَّ 
الغالبَ أنَّها ليس لها أسانيدٌُ صِحاحٌ مُتَصِلةء وإلا فقد صح من ذلك 
۲( 
کثیرا ‏ . 
الوجه الثانی : ما قاله الخطیب البغدادي (ت: 0)457؟2: «أنه محمول 
على کتب مخصوصة في هذه المعاني الثلائف غير معتمد علیها ولا موئوق 
تهنا لسوء أحوال مصَئفيهاء وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص 
فيها» 7 
والتوجيهانٍ صَحِيحَانٍ مَقبولانٍ لا تعازض بيئّهما. 
ولقد جانب الصواب أمين الخولي (ت: “)۱۳۸١‏ حين اعتمد على 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله الزركشي» ولد في مصر سنة (۰)۷4۵ وكان أبوه من الاتراك 
ألف في علوم القرآن والفقه» والاصول» توفي بالقاهرة. 
ينظر: الدرر الكامنة (۰)۱۷/۶ طبقات المفسرين» للداودي (157/9). 

(۲) ينظر: البرهان (؟85/7١).‏ 

(۳) هو أبو بكرء أحمد بن على بن ثابت ولد فی بغداد سنة (۰)۳۹۲ وتنقل في طلب 
العلمء حتى ضار من الحفاظ المتقتين والعلماء المتبحرين» اشتهر بتصائيفه الكثيرة. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۱۳۵/۳ طبقات الشافعية (۲۹/4). 

(4:) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۰)۱۹۲/۲ تذكرة الموضوعات» 
محمد بن طاهر الفّني (۸۲). 
تنبيه: تعقب الدكتور: محمد الذهبي صاحبٌ فجر الاسلام وضحی الإسلام الأستاذ: 
أحمد أمين فيما ذهب إليه في تفسير عبارة الإمام أحمد المذكورة أن مراده: نفي 
الصحة عن جميع الأحاديثٍ المزفوعة إلى النبي ولأ في التفسيرء > دون ما تقل عن 
الصحابة والتابعين. 
وبين أنه قد صخت عن النبي ول أحاديث في التفسير» والإمام أجمد لفسه معترف 
بها. 
ینظر: التفسير والمفسرون (۱/ ۰4۷ 4۸). ۱ 

(ه) أحد أعضاء المجمع اللغوي بصن تعلم بالاژی وانتدب لإلقاء المحاضرات» أبس 
وتلامیذه مدرسة أدبية» له عدةً مقالات وبحوث في اللغة والأدب والتفسير» ۰ لوقي 
بالقاهرة. 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 4۷ 


عبارة الإمام أحمد السابقة» وداح يشكك في كل ما هو وارد في کت 
التفسير مجاراة لمن وَصَفَهُم بالتقّاد المحدشيه 29 فقال في كلامه عن أحاديث 
كفت اا را أنَّ كثيراً من هذه الأحاديثِ موضوعٌ لتقرير مسألة 
شرعية» وإما لأغراض كُلامِيق وإما لمجرد ا بل قد یکول لمحض 
0 بت( ویذهب النقاد عو إلى 0 Ct‏ ا 

ومکنا لم بن ل ل ا ةا 

ومن طريقي ما كي في ذلك أنَّ رَجُلاً جاء إلى مُقاتِل ؛ بن لان 
(ت: ۳۵۰ فقال له: «إن إتساناً سألني: ما لون کلب أصحاب الکهف؟ 

ا ألا قلتّ: هو أبقعٌء فلو قلت لم تُجذ أحداً یرد 
عليك». 

والمقضوة أن مظان الأقوال الشادةٍ هي کب التفسير التي تمشی أصحابها 
فيها على مذاهب باطلت وطرق مِعْوّجّةٍ وقد سيقت الإخارا في المبحت الان 
إلى بعض الطوائف المنحرفة وك و التفسيرٌ لحْدمّة مذاهبها؟ 

فكانت الأقوال الشاذة المخالفة هي الأصل في تلك ی أمّا في 
هذا المبحث فأشير إلى تفاسیر مُعْتَمَدَةٍ في بابها لما فيها من حى وصّواب» 


= ینظر: مقدمة کتاب أمين الخولي (التفسيرء نشأته» تدرجه تطوره) لإبراهيم خورشيد 
١5‏ - ۰۱۰ الاعلام (۱۳/۲). 

)۱( مكّلهم: ب(كولد تسيهر » ولا منس » کارا دي فو) ينظر: التفسير» نشاته تدرجه ‏ 
تطوره» لأمين الخولي ۰۱٩(‏ ۳۰). 

(6) ينظر: التفسيرء نشأته» تدرجهء تطوره» لأمين الخولي (۰۲۰ ۳۰). 

(۳) مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي. أحد أوعية العلم» مجروحٌ في 
روايتهء له كتاب في التفسير. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۰۱/۷ طبقات المفسرين» للداودي (۳۳۰/۲). 

() ينظر: تاريخ بغداد (1548/1). 


1۸ المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


ولكنها ضكّت فى ثناياها أقوالاً شاذة لا على وجه الردّء والتعقب 
على وجه الاعتمادٍء والرضا والتغاضی» فصارت بذلك مظنة لوجود الأقوال 


الشاذة . 

وكتبٌ التفسير مُتفاوِنّة تفاوتاً كبيراً في هذا المجالٍء والمفسرون بين 
مستقل فيهاء ومستكثر . 

وخ في هذا المقام أن أسَّمِي أشهّرّهاء واکْتَرها تداولاً بين قرّاء 
التفسير : 


أولاً: (النکت والعیون) لا الحسن الماوردي (ت: ٠١هغ).‏ 


اعتنى الماوردي بجمع الأقوال الواردة في تفسير آية» أو لفظة قرآنية؛ 
وطبيعة الجمع - في الغالب - تقتضي الاستكثار من المادة 3 التغاضي عن 
الضعيف» كدر تکییرا للمجموع وهذا ما e‏ بوضوح في تفسير 
الماوزدي . 


ففي تفسیر قوله تعالی: عير مَضَوب عم > [الفاتحة: ۷] قال : 
«وفي عضب أله عم [المجادلة: ۰۲۱6 آربعة آقاویل : 

آحدها: الغضب المعروف من العباد. 

والثاني : أنه إرادة الانتقام . 

والثالث: أن غضبه علیهم هو مه لهم . 

والرابع : أنه نو من العقوبة سمي غَضَباء كما شمیت نعمه رَحمَةَ) 


وجمیع هذه الأقوال لیس فیها القول ات الذي هو قول أهلٍ السنّة 
والجماعق في إثبات صفة العَضَبٍ على ما یلیق بالله و 1 هي أقوال 
شاد هبش امه 


0۱) 


(۱) ينظر: النکت والعیون .)51/١(‏ 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 5 


وأمثال هذا كثير سا ولل مر هذا رجوعه إلى 5 المعتزلة» وهي 
مملوءةٌ بالأقوال الغَريبة» والروايات المتكدة”"' . 


کت 


انیا : (الکشاف عن حقائق التئزیل. وعیون الأقاویل في وجوه 
التأويل): لابي القاسم الزمخشري (ت: ۵۳۸). 


والکتاب آشهر من أن یعرف به» وهو الکتاب الوحید الذي وصل إلينا 
کاملاً متناولاً للقرآن» وشاملاً للأفكار الاعتزالیة۳۱. 


والزمخشري صاحبٌ سبق في التَنْبِيْهِ على ما شد من الأقوال في 
التفسير فیما یسمیه «بدع التضیر»۲۹. 


وقد خم الکتات من عد جهات فتعقب امد ابن المنير الأشعري 
(ت: ۳( اعتزالیات الزمخشري التي قال البلقيني (ن : 6 فى و 
بعضها: «استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقیش» وحَرّج 


)١(‏ ينظر: الاجماع في التفسيرء لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري (۰)۱۲۹ وينظر مثالٌ آخر 
في »۳۹٤/۱(‏ 4۹۵). 

)۲( هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» الملقب بجار الله» كان من رژوس 
المعتزلت ومنظريهم ولد بزمخشر سنة (۰)470۷ وكان إماماً في اللغق والنحو. 
والأدب. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱5۱/۲۰ طبقات المفسرين» للسيوطي (۱۲۰). 

(۳) ينظر: التفسير والمفسرون .)٤٤۳١/١(‏ 

)٤(‏ ومنه أخذ الغماري تسمية كتابه» ينظر المبحث الاتي. 

(8) جهو تام الا حال بن محمد بن منصور الإسكندري المالكي» له الما بالفقه 
والعربية» والتفسیر والقراءات توفي ایا في الإسكندرية. 
ینظر : طبقات المفسرین» للداودي (۰)۸۹/۱ شذرات الذهب (۸۷ ۵۲۲). 

(5) هو أبو حفص» عمر بن رسلان بن نصيرء البلقيني نسبة إلى بلقينة في مصرء مجتهد 
حافظ للحدیث» ولي القضاءء وتوفي بالقاهرة. 
شذرات الذهب (/2)01/8 الأعلام (4۱/۵). 

(۷) ينظر: الإتقان (۲۱۳/4). 


۷۰ المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


این حجر (ت : ۸۵۲) آحادیثه۱۱؟ ات كثير من العلماء حواشي E‏ 

وبحكم اعتزالية مولفه وتعصّبه لعقیدته» وتوظيفه قدرته البلاغي 
لخدمة هذا المذهب الفاسد» يضاف إلى هذا ضعف بضاعته في الو" 
صار كتابّة مظِنّة لبعض الاقوال ماد وتجد في ثنايا البحث - إن شاء الله - 
أمثلة لذلك . 


کش 


ثالثاً: التفسير الكبير (مفاتيح الغیب) : لمر الدين: الرازی (ت: ٠‏ . 


والكتاب على كبره» ورل تفن مؤلفه فيه » إا 3 انتقادات العلماء 
توالت 0 


5 ر 8 م2 
قال أبو العباس ابن خلکان (ت: :)1۸١‏ «جمع فيه كل غریب 


() في كتاب (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الکشاف)» وهو مطبوع في ذيل الكشاف. 

(۲) من آوسعها وآنفعها حاشية شرف الدین الطيبي (ت: ۷4۳) في ستة مجلدات سمًّاها 
افتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب؟. 
ينظر: في حواشي الكشاف «منهج الزمخشري في تفسير القرآن» د. مصطفى الصاوي. 

(۳) ينظر: منهاج السنة (/91/9). 

(4) هو أبو عبدالله. محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بابن الخطيب الشافعي» ولد 
سنة (045) بمدينة الري» رأس في الذکاء أصولي؛ _ مفسر كان آشعری اشتغل بعلم 
الكلام» وألف فيهء ثم أعرض عن هذاء وكتب وصيّته المشهور» توفي بهراة يوم عيد 
الفطر سنة (5505). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۵۰۱6۰۰/۲۱ طبقات الشافعية» للسبكي (۸۱/۸ - ۰6۹5 
لسان الميزان (5/54؟ 537‏ 8۲۹). 

(۵) ألف سراج الدين المغربي السرمساحي المالكي كتاب (المآخذ على مفاتيح الغيب) في 
مجلدین . 
ینظر: الاکسیر في علم التفسیر (۲7). 

(5) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي» الشافعي» كان فاضلاً بارعا 
متفنناًء تولى القضاء في الشام مرات. 
ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي »)۱٤/(‏ شذرات الذهب (۳۷۱/۵). 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من کتب التفسیر ۷۱ 


وغرییة !۲ 
5 م 5 ماه ر 7 
وقال الطوفي: (ت: 7)۱٩‏ : «ولعمري کم فيه من زلءة 
ET‏ نا 


ومن أطرف ما قیل فيه ما قاله أبو خیان (ت: ۲*۷4۵: «جمع الإمام 
الرازي في تفسیره آشیاء 1 طويلة. لا حاجة بها في علم التفسيرء »> ولذلك 
قال بعض العلماء: فيه کل شيء إلا التفسیر»*. 


وقد ذکر غیر اجر ممن ترجم للرّازي : أن الرازي لم يتم تفسیره 
واختلفوا في الحد الذي وصل إليه!» کما اختلفوا في الذي الد من 
N‏ 


.)۲4۹/4( ينظر: وفيات الأعيان‎ )١( 

)۲( هو نجم الدين» آبو یج سليمان بن عبدالقوي ال الصَّرْصَرِي البغدادي» تنقل 
في طلب العلم. جالس شيخ الاسلام ابن تيمية» وأفادٌ منه» ألف في التفسیر والحدیث 
والفقه وأصولی واللغت توفي في مدينة الخلیل. 
ینظر : الدرر الکامنة (۰)۲۹/۲ شذرات الذهب (۳۹/۰). 

(۳) ینظر: الاکسیر (۲۰). 

(4) هو آثیر الدین» محمد بن یوسف الجياني» الأندلسي» تنقل في طلب العلی صنف 
في التفسیر والقراء‌ات والفقه والنحو والصرف وغيرهاء وانتشرت کتبه في حياته» توفي 
في القاهرة . 
ینظر : الدرر الکامنة (۰)۳۰۲/4 طبقات المفسرین» للداودي (۲۸۷/۲). 

(6) ینظر : الإتقان (۲۱۳/4). 
تنبيه: ورد في کتاب: إلى طه حسین في عيد میلاده السبعین - فصل الرازي 6٠١59‏ 
تعيين البعض بأنه شيخ الاسلام ابن تيمية. . . !! 
نقلا عن منهج الفخر الرازي. د. محمد إبراهيم (۳۳). 

(5) أهو شمس الدين أحمد بن خليل الخويى (ت: 1۳۷) أم نجم الدين أحمد بن محمد 
القمولی (ت: ۴6۷۲۷ . 
ینظر : وفیات الأعيان (۲4۸/4 - 6۲۵۲ الدرر الکامنة (۲۰8/۱). 
فائدة : 


تناول كثيرٌ ممن درس تفسیر الرازي مسألة: هل أکمل الرازي تفسیره أو أكمله غیره؟ = 


۷۲ 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من کتب التفسیر 


وقد عیب عليه تسميته ب(مفاتیح الغیب)۳. 


2 
وكذا إيراده الشبه الشديدة» ثم يقصّرٌ في خلها. حتى قال بعض 


المغارنة : يورد الشبه e:‏ ويحلها : ت 


والرازي - مع إكثاره النقلّ عَنْ رؤوس المعتزلَةٍ كالجبّائي (ت : ۳)۳ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


والحبتالة لبس فيا رل قصل وعمدة من انت الكل للرازي» ومن نفى الكل هو 
الأسلؤب في الكتاب وبعض مواضع الإحالات الموهمة فبينما نجد الذهبي ذف في التفسير 
والمفسرون (۲۹۳/۱) يقول: إن القارئ في هذا التفسير لا يكاد يلحظ فيه تفاوتاً في 
المنهج والمسلك» بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد» وطريقة 
واحدة. .. 

وقريب من هذا المسلك سلكه صاحب كتاب منهج الفخر الرازي في التفسير (۰۳۶ 
٥‏ ) د. محمد إبراهيم. 

نجد عبدالرحمن المعلمي اليماني (ت: )١1885‏ يثبث تفاوتاً بين أسلوب الكتاب» وبما 
يسميه روح» وأن الکتاب متردد بين أسلوبين» اين يحاول محاكاة الآخر» وعمد 
إلى مقارنة بين الأسلوبين والمنهج المتبع فيهما في عة تقاط نينا انه إلى أن 
القدر الذي من تصنيف الفخر الرازي هو: من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة 
القتصص» ثم من أول تفسير الصّافات إلى آخر تفسير سورة الاحقاف ثم تفسير سورة 
الحديد والمجادلة والحشر» ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. 

قال: وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخويى. 

ینظر: بحث المعلمي ضمن مجموع رسائل للمعلمي ۹٩(‏ - ۰)۱۳4 تعليق: ماجد 
الزيادي . 

وقد جنح محمد الفاضل ابن عاشور في (التفسیر ورجاله) (۱۰۰) إلى توفيقٍ بين 
الأقوال» وأنَّ ما أدخله الخویی فى التفسیر هو مسودات وأمالي كانت بيد بعض تلامیذ 
الرازي! ! 1 ١‏ 

فقال : «فالكتابٌ بروحه هو للرازي کل وبتحريره هو يِن وضعه في الأول» ووضع 
تلمیذه الخویی في الاجر». 

ینظر : شرح ابن عیسی لنونية ابن القیم (۱۹۰/۲). 

ینظر : لسان المیزان (4۲۷/4). 

هو أبو علي» محمد بن ۳ بن سلام» المعتزلي؛ البصري» كان متوسعاً في 
العلمء > صاحب التصانيف» منها التفسير الكبير» ومتشابه القرآن. 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸۳/۱٤(‏ طبقات المفسرين» للداودي (۰)۱۹۱/۲ 


المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير وف 


۶ 


والکغبي (ت: ۳6۳۱۹ وأبي مُسْلِم الاضفهاني (ت: ا والقاضي 
ار 2:۱۵ والزميخشري رت ا وغيرهم ر ' مُكَيِرٌ ین 
وامّا بالاحتمالات البعيدة المتکلفة*) . 


ریک 0 26 [الرحمن ۳ 
اور الرّازي عند هذه الاية سیعةً احتمالات فق المخاطب» وهي : 
الأول آو الاية حظات لقتنن وال لل الاق وغیره: 
وعلی هذا قول الجمهور وخكي إجماعا . 
الثاني: أنَّ الآية خطابٌ للذکر والأنثى. 
الثالث : أن التكرار للتأكيدٍ كأنّه قيل: فبأي آلاء ربك تکذب. فبأيٌ 


الرابع : أن التثنية يراد بها العموم. أي: ليس لأحدٍ أن ينكر نِعَمَ الله. 
الخامس : أن التثنية باعتبار أن التكذيبّ يكون بالقلب أو اللسان. 


السادس: أن التثنية باعتبار أن التكذيبّ يكون بالدّلائل السّمْعِيةء 
العقلية . 
(۱) أبو القاسمء عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي» من نظراء أبي علي الجبائي» له 
كتاب في التفسير» وكتاب في الرد على الرازي في الفلسفة والالهية. 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۳۸4/۹ سير أعلام النبلاء (۳۱۳/۱۶). 
(؟) هو أبو سلمةء محمد بن بحرء المعتزلي عالم بالتفسير وغيره» صلّف في التفسير 
(جامع التأويل لمحكم التنزيل) . 
ينظر: لسان الميزان (۰)۸۹/۵ طبقات المفسرین للداودي (۱۰۹/۲). 
(۳) ينظر: منهج الفخر الرازي (05). 
(8) ينظر: الإجماع في التفسير (۱۲4). 
(۵) حكاه الماوردي؛ وقال: «في قول الجميع». ينظر: النكت والعيون (4۲۷/۵). 


۷ المبحث الأول : مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 


السابع : أن التثنية باعتبار أن التكذيبّ واقع» أو متوقُمٌ. 


وتلعظ في هَذِه الاختمالاتب طابّع التَفْسِيم المنطقي. والتطویل الذي 
داعي اه 


9ک چچ 


رابعاً: (لباب التأویل في مَعاني التَنْزِيلٍ): لأبي الحسّنء عَلِي بن 
محمد » المعروف بالخازن رت: ۸( 


تمر هذا التفسیر بالأخبار التاريخية» والقَصص الاسرائبلية» التی لا 
يكادُ يسلمٌ كثيرٌ منها أمام ميزانٍ العلم الصحيح» والعقلٍ السليم””. 

وقد أكثر الخازن النقل عن التْعْلّبي (ت 4۲۷)*" في تفسيره «الكشف 
والبیان»» من طريق تفسير البغوي (ت: حزه)0» قال الخازن في بيان ذلك: 


«ولما كان كتاب معالم لتزیل 7 الذي صَنَّفه الجلیل» والحبر 
النبيل؛ الامام العایل» الکایل» مُځيي اة E‏ الأمّق وإمام الأئمة» 


: مفتي الفرق» ناصر الحدیث» ظهیر الدین» آبو تن الحسين بن مسعود 
البغوي. قدس الله روحه» ونور ضریحه - من اجل المصنفات في علم 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي (55/14)»: وينظر کلامه أيضاً فى تفسير أولٍ سورة المرسلاتٍ 
(۲۱:/۳۰). 00 

(۷) هو علي بن محمد لُقَّبِ بالخازن؛ لاجل قيامه على خزانة الکتب بدمشق» ولد سنة 
(۰)1۷۸ من فقهاء الشافعیة عالم بالتفسیر والحدیث» توفي في حلب. 
ینظر : الدرر الکامنة (۰)۱۷۱/۳ طبقات المفسرين» للداودي (۲۹/۱). 

(۳) ينظر: التفسیر والمفسرون (۳۱۱/۱). 

)٤(‏ هو آبو (سحاق» آحمد بن محمد بن ابراهیم النيسابوري» مفسّر» محدّثء عالم 
بالعربية» أخذ عنه الواحدي. 
ینظر: سير آعلام النبلاء (4۳۵/۱۷) طبقات المفسرین» للداودي (1/۱). 

(6) هو الحسین بن مسعود بن محمد الفراء شافعي المذهب وکان صاحب سنة له 
مصنفات في التفسیر وغیره. 
ينظر: سير آعلام النبلاء (۰)4۳۹/۱۹ طبقات المفسرین» للداودي (۱۱۱/۱). 


المبحث الأول: مظان الأقوال الشاذة من كتب التفسير 7 


التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناهاء جامعاً للصّحيح من الأقاويل» عارياً عن 
الصُّبه والتصحيف والتبديل» oR‏ بالأحاديث النبوية» معط را بالأحكام 
الشرعية » 07 شی بالقَصّصٍ الغريبة» وآخبار الماضین العجیبة» رصم بأخسن 
الاشارات 0 بأوضح العبارات» مُفْرَغَاً في قالب الجمال» بافضح مقال» 
فرحم الله ۷ وجول ثوابه» وجَعَلٌ الجنّة مق ومآبه . 

ولا كان هذا الكعاث كنا رفت أحييث نات من عرز 
فوائده در فرائده وزواهر نصوصه وجواهر فصوصه. مختصراً انا 
لمعانی اللفسیر» ولباب التأویل وان . 

وعدا هه 0 الشاذة من هذه وین فمثلا : 


سوم 


وَأ 5-7 © [البقرة: 07 


أورد قصة جروج موسى ی من مصر › 9 فرعون رَقْضَ الخروج في 
طلبهم حتی یصیح الديك وأنه ما صاح في تلك الليلة ديك» وان موسى 
(لم یخرج حتی آخرج معه یوسف) في صندوق من مَرْمَر ودفنه بالشام ثم 
سرد تفاصیل في ذلك هي من أخبارٍ بني إسرائيل . 

وقريبٌ من هذا السَّردْدء ما تجله في قِضَّةٍ أضحاب الکهف وسیّب 
خروجهم وتعيين أسماء الفتة 9 , وكذلك قصة ابتلاء آیوب ن ‏ بن 


کش 


(۱) ینظر: تفسير الخازن (۳/۱). 

(۲) ینظر: تفسیر الخازن »)59/١(‏ ۰»). 
(۳) ینظر: تفسیر الخازن (۱۸۱/۳ - ۱۹۱). 
(8) ینظر: تفسیر الخازن (۲۱۸/۳ - ۲۷۳). 


۷۹ المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV. 


المبحث الثاني 
أبرز المؤلفات التى غنیت بنقد الأقوال الشاذة 


من مستلزمات البحث العلمی أن يتناول الباحث الدراساتٍ والأبحاتٌ 
التي بت بحثه فيفيد منهاء لیبذاً ین حيث انتهی القوم بما يُسَكّى بالناجية 
(البیلیوغرافیة)۲. 

وهذا بحد ذاته اعتراف بانجاز المّابقين. واحالة للطالبین المتزودین. 

وعلی الرغم من آهمية التمجیص في الأقوال في التفسیر إلا آني لم 
أقف على کتاب عُني ببيانٍ الأقوال الشاذة في التفسیر بطريقة تأصيلية نیت 
وغاية ما هنالك تنبيهاتٌ متفرقة تجذها في ثنابا کتب التفسیر» وهي على 
اهمها لا تفي يترض الباحث المتخصص. 

وما وقفتٌ عليه في هذا المجال هي کتاباث مُحْتَصَرَةٌ عالجّت بعض 
جوانبه» وبعضها يَعْلِبُ عليه طابعٌ الجَمُع» ومن ذلك: 

١‏ (غرائب التفسير وعجائب التأويل). لأبي القاسم. الكِرْمانِيٌ (ت: 
بعل ا ١‏ 


(۱) لفظة (البیلوجرافیا) كلمة يونانية مؤلفة من شِقّينَء يراد بها القوائم الوصفية لمصادر 
المعلومات في قضية ما. ينظر: مصادر المعلومات» د. عبداللطيف صوفي (08). 

(۲) هو محمود بن حمزة بن نصرء المعروف بتاج القرای له تصانيف كثيرة» منها: 
البرهان في متشابه القرآن؛ ولباب التفسيرء والإيجاز في النحو. ينظر: معجم الأدباء 
() وغاية النهاية (۲۹۱/۲). 


المبحث الثاني : آبرز المولفات التي عنیت بنقد الأقوال الشاذة ۷۷ 


طبع هذا الکتاب عن عِدَّةَ نسخ خطیة في مجلدین کبیرین عام 
».)١504(‏ بتحقيق: شمران سركان يونس العجلي. 

وفي مقدمة الكتاب أفصَحَ الكزماني عن سبب تأليف الكتاب بقوله: 
(فان آکثر العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبونٌ في غُرایب 7 : تفسير القرآن» 
وعجائب تأويله. ويميلون إلى المشكلاتٍ والمعضلاتِ في أقاويلف 
فجمعث في كتابي هذا منها ما در أنَّ فیها مَفْئَعاً لزغبتهم ومکتفی 
۱ زز - 7 

فالحایل على هذا الموَلّ هو رغجهة من ذکرهم ین أهل زمانه"؟. 

والكتابٌ كما یه محوفّه بقوله: «مولف صم عِلْماً غزيراً في علوم 
القرآن المختلفة» یتفق مع بعضص المولفات في تفسیر القرآن من حيث تناوله 
القراءة والإعرات» واللغةء ا ویختلف في اختیاره الغریب من 
الاعراب» والتفسیر» والقراءة واللّغْق إضافة إلى ذلك» وكذلك اختیاره 


العجيبٌ من تأویل بعض الایاتِ فلم ي یسبق بمثل هذه السمة البارزة علی 
0 
تأليفه» 


ومع هذا الإطراء من المحقق نجدٌ أنَّ ماشه ۱ رمن 
الكتاب فيقول: (اضمّنه أقوالاً هي عجائب عند العوّام» وغرائتٌ ثب عمًا عَهدَ 


عن السلفء. بل هي أقوالٌ منكرة» لا يحل الاعتقادٌ عليهاء ولا ذَِكْدْها إلا 
للتحذير» 


ثم مل لما استنكره عليه فقال: 


ین ذلك قول من قال في ر و تیا ما لا طَامَة ا بد 
[البقرة : 385 ]: ْلَه ١‏ اسن وا لعشق . 


.)۸۸ ۰۸۷/۱( ينظر: غرائب التفسير‎ )١( 

(۲) ويه يتبين أنَّ المولف لم یفصد بتأليفه التحذیر ین هذه الأقوال. خلافاً لما ذكره محقق 
الكتاب (5). 

(۳) ينظر: مقدمة المحقق (۰۷ 8). 


۷۸ المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


ی ر 
مب 


وین ذلك قولهم في #وَمن مر عَاسِقٍ دا وَقَبَ 469 [الفلق: ]: 
أنه لک إذا قام . 


0 في لمن دا الى يمْمَعٌ نه [البقرة: ۲۵۵]: 
N TESTE‏ و(ذي) إشارةٌ إلى التّمْس . 


و(يشفت) من الشفاءء جواب (مَنْ)» و(ع) آمز ین (الوَعْي)70) 


ا ا 0 


وأيًا کان» فالکتات يضمن بمقتضی ما دک أَرْبَعة آنواع» وهي 
(غریت. :وعجیب » ومُشکل. ومُعضل). 

ولم ينين فرقاً بين هذه الوه كوا 2۳ ولکنه ذکر فى آخر الکتاب 
خلل» ونظره۳. ۰ 

N a N E N O e a 
بعد النظر فى جملة أقوال ذكرها بعد هذين الرَصفین (العجيب والغريب)‎ 
يظهر أن الغريبَ أحسنٌ و‎ 


ير 
م 2 


السود [البقرة: ۱۸۷] 


9 (الغریت: كول آبی غ : ال + اللود» وقول 


.)۲۰۲/4( كشف الود 00 الاتقان‎ )١( 
الكرماني في الف الثاني والثالث من الدراسة» ولکنه أرجاً جيم إلى فرصة‎ 
. أنخرى‎ 
وليته لم يرجى!!‎ 

(۳) ينظر: غرائب التفسير .)١517/9(‏ 

(5) هو معمر بن المثنى البصري» مولى بني تیم عالم بالعربية» ومن أكثر الناس رواية 
لها أول من ٣ص‏ :في غريب الحديث» أخذ عنه القاسم بن سلام» وأبو حاتم . 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۲6۲/۱۳ طبقات المفسرین. للداودي (۳۲۹/۲). 


المبحث الثاني : آبرز المولفات التي عنیت بنقد الأقوال الشاذة ۷۹ 


المبرد"*: الخیط : العَلّم. 
العجيب : قول حذيفة : ال الأبيض : ضوء الم 


ومما وص و العجیت دون الغریب ما ذکره عند تقسیر قوله تغالى : 
«أفريتِ السَاعَة وا ار 469 [القمر: .]١‏ 


قال: «الغريبٌ بل العجیب: [قول] الحسّن: هذا مما يكونٌ في يوم 
القيامة» كقوله: إا الما أَنَتَقَتَ 469 [الانشقاق: ۰]۱ وقال: لو انشقٌّ لم 
تق حل إلا تا ۱ 


بقي أن يقال إِلّه مع إكثارٍ الكزماني من یراد لغزیب والعجيب» إلا أنه 


که ا [الإسراء : ۸ 


قال: «الغريبٌ [قول] الحسن: هو الذي یفرش» ویسط أي: جعل 
aE‏ 


بينما نجد ابن جرير (ت: ۳۱۰) ذكر هذا المعنی» وقال: «وهو وجه 
حسنٌء وتأويل صحيح)77 . 


2ک چگ 


)١(‏ هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبرء أبو العباس» المبردء النحوي» اللغوي» الأديب» 
البصري» صاحب كتاب (الکامل في الأدب)ء توفي (۲۸۵). 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۳۸۰/۳ إنباه الرواة (/51؟). 

(۷) ينظر: غرائب التفسير ,65:1/١(‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق (۱۱۹۱/۲)ء وينظر أيضاً (۲۵6/۱ ۲۵۵ ۰۳۰۹ (۰۱۳۹۲/۲ 
۳4( . 

(5) ينظر: المرجع السابق (۲۳/۱). 

(۵) ينظر: تفسير ابن جرير (4۵/۱۵) ط. الحلبي. 


۸۰ المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة 
مس سس سج ماج سس سس سه سا سا ب ری سس سه اه د ۳ ۳ رل ۳۳۳0 .- 


ا (بدع التفاسیر) : لعبدالله بن الصّدیق العْمّاري (ت: 200141 . 


۳ 


جَمَعَ فيه مؤْلفُهُ طائفة من الأقوالٍ الشاذة في التفسیر متا إياها حسب 
سور القرآن. والمؤلف مع کونه أشعرياً مُغالياًء كما يتضح هذا من مقدّمة 


کتابه الا 9 اعتمد في 2 ماده على ما ذكره الزمخشري المعتزلي رت 
(oA‏ فى كشافه» بل وأخذ تست الکتاب من عبارته . 


ل ها وای ت و لسن اله انين ا 
فجن لته على بعض التفاسیر المكافاة رک ااا E‏ حي 
اجتنابها في فهم كلام الله تعالى» والبعد به عن أن تكونٌ من جملة معانیه 
و لفظه عنهاء أو مُخالفتها لما تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والستّف 
أو نحو ذلك» ستيه «بدَعٌ التفاسير»» وهي عبارة الزمخشري في كشافه 
یقولها حين يكي بعض تلك التفاسيرء وال كان اهو ت قل ولع في فيا 
بسبب عقيدته الاعتزالية التي كان صُلْباً فيهاء متمسكاً بها حَدّ التعضس 
والاعتساف» جریا في القول بمقتضاها حتی ضدرت عنه عبارات غير لاتقق) 
أو بسبب غلظة 4 في الاعراب» أو مخالفته لسبب التّزول» ولم آفصد بهذا 
المؤلّفٍ استیعاب التفاسير المخطئة والخاطتق فان ذلك غیر متیسر لي الان» 
وإنما فضّدت ذکر مل تکون نمودجاً لما لم یلک و 


ومع اعتماده علی الزمخشري في كشافه رجع كثيرا ان الشريف 
المرتضی ره ۵۳۲ فى آمالیه المسماة: «غرر الفوائدٍ ودرر القلائد» 


(۱) هو عبداله بن محمد بن الصدیق الحسني الغماري» ولد في طنجة من بلاد المغرب؛ 
+ اشتغال او نزل مصرء وحصل على عالمية الأزهرء له مولفات كثيرة» 
ينظر: إتمام الأعلام» نزار أباظة» ومحمد المالح (۱۷۲). 

(۲) ینظر: بدع التفاسير (8). 

(۳) هو علي بن الحسين» أبو طالب» القرشي » الموسوي» ولد سنة (۰)۳۵۵ له اتف 
كثيرةٌ؛ وكان من الأذکیای المتبحرين في الكلام والاعتزال» والأدب» والشعر. 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)4۰۲/۱۱ وفيات الأعيان (۰)۳۱۳/۳ سير أعلام النبلاء 
(62۸۸/۱۷). 


المبحث الثاني : آبرز المولفات التي عنیت بنقد الأقوال الشاذة ۸۱ 


رم يكور تلزن :ذلك ول اه علقت FE GEE‏ لكي موسي الي اد 
0 عند قوله تعالى: 0 كبا ف رو من يكل الد اک لش 
برشها ادى یخن 09+ [الأنبياء: ۰]۱۰۵ فقال: «معنى الآية: أنَّ الله 
تعالى کت في الکتب الله بعد الكتابة في اللوح المحفوظ : 9 آرض 
الجنة پرئها عباده الصالحوة المتّقونٌ وحكى عنهم قولهم حين 00 
وکا لکد بر آلیی سک وم وتا اليل نير يب آلو عش 
تک [الزمر: .]۷٤‏ 


ومن بدع التفاسیر : قول بعض المعاصرین : ار الأرض» يعني : آرض 
الدنیا يرثها عبادي الصالحون لعمارتها والغرض بهذا التأويل ا الاستعمار 
الأوروبي» والحض على عدم مقاومته» حيث 7 القرآن أخبرَ أن لهم ورانة 
أرضٍ الدنياء وهذا إلحادٌ في القرآن» وكذب على الله وخروج ج علی دينه» 
وحض على ترك فريضة الجهادٍء وإني أبرأ إلى الله من هذا التأویل ومن 
وي 


وقد تدم المؤلف لكتابه بمقدمةء قال عنها: «اتشت ل على مسائل هامة» 
وقد خلّط المولف في هذه المقدمة على قصرها تخليطاً کثیر وذکر بعض 
آیات الصفاتِ كقوله: # رن ع مرش اتوم © [طه: ۵]. وجعلها 
مما يمتنع حملها على الحقيقة فقال: «فالحقيقة هنا ممتنعة ثم اختلف 


(۱) ینظر: بدع التفاسیر (۰)۱۰۱ والمؤلف بصَدَدٍ رَد من فشر (الارض) بأرض الدّنيا تأییدا 
للاستعمار . 
وإلا فقد قال الله تعالی: ومد اه ال امنأ ینک وعیرا اصَدِحنتٍ اسر في ارس 
ڪا انتخلت اليرت ين تلهم رن هم يم [النور: 90]. 
وقال ابن عباس في الآية السابقة: «أخبر سبحانه في التوراة والزبور» وسابق علمه قبل 
أن تكو السموات والارض. أن یورث أمة محمد الأرض» ويدخلهم الجنّق وهم 
الصالحون؟ . 
ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۰4/۱۷) ط. البابي» تفسیر ابن کثیر (۳۸۶/۵) تحقیق: 
السلامة . 


۸۲ المبحث الثانى : أبرز المؤلفات التى عنيت بنقد الأقوال الشاذة 


تفویض المعنی المراد منها إلى الله تعالی» وهو مذهث المّلف. أ 


و 
تأويلها بمعانٍ مجازية معروفة في لغة a‏ وهو مذهب الخلفب» إلا آل 

قلیلاً من ك المجسّمة حملوها علی يا 

ثم شرع بعد ذلك في مادة الکتاب مستوعباً أكدة سور القرآن» م 
حنم كتابه بخاتمة (تستفل على دة جامعة عن التفاسير المشهورة)» تكلم 
من خلالها على اثنين وئلائین تفسیر ابتدأها بتفسیر الطبري (ت: ۰6۳۱۰ 
وختمها بتفسير القاسمي (ت: ۱۳۳۲). 

وقد امتاز کتابه بِبَعْض المناّشاتٍ والتّقب لبعض الأقوالٍ التي أَوْرَدَها 
خاصة ما يتعلقٌ منها بخدمَةٍ مَذْهَبٍ المعتزلة(. 

ومن آمثلة ذلك ما دکره في ول موضع في الكتاب فقال: 

«قوله تعالى: حم آله عل فلوبه 4 [البقرة: ۲۷. 

ذکر الزمخشري في هذه الاية وجوهاً من التأويل» تتضیّن جمیفها نفي 
إسناد الختم إلى الله حقیق وانما هو على سَبيل التمثیل أو المجاز وان 
الخاتِمٌ في الحقيقة هو الشیطان أو الكافرُ وليس له تعالى فغل في تجافي 
فلوم عن الحقٌء وتبوهاً عن قبولی ركو تير اعتزالي» فيه اعتساف» 
وانحراف عن مدلول اللفظط وأدلة الکتاب والستَةٌ متضافر ره على تاه الخثم 
والطبْع إلى الله تعالی» والاضل في الاد اة غرضنا أن ار 
تفسيره هذا من بدع التفاسيرٍ» اه ی ی ات وین ا درم 
00 لستمسّی مع مه وعقيدّته»! 0 

- الاتجاهاتٌ المنحَرقَة في ۳۳۹ القرآن الكريم (دوانعها ودفعُها). 

د. محمد حسين الذّهبِي (ت: 6۱۳۹۷ 

هذا الكتاب هو أحسنٌ من السابقَيْنِ ین حیث محاولةٌ مُوْلِفِه تأصيل 


.)۱۲۰۱۱( ينظر: بدع التفاسير‎ )١( 
.)۷۸ 517 ٤۹۰ ٤٥( ينظر: المرجع السابق‎ (۲) 
.)۱7( ينظر: بدع التفاسیر‎ ( 


(8) محمد السيد حسين الذهبي» باحث مفسر» من كبار علماء الأزهرء توفي مقتولاً من 
مؤلفاته «التفسير والمفسرون» ينظر: إتمام الأعلام (۲۳۱). 


المبحث الثانی : آبرز المؤلفات التی عنیت بنقد الأقوال الشاذة ۸۳ 


المشألة حيث یقول: «وقد ریت أن أتتبعَ هذه الانحرافاتِ في کتب التفسیر 
على اختلافٍ عَصورهاء وتباین مذاهبها واتجاماتها ؛ ثم آجمغ من هذه 
الأفکار الملحرفةء والتأویلات المحُرّفة لكتاب الله ملا له أرْجِعها إلى 
أسُبابها ودوافعها التي دفعت افیا إلى أن E‏ بها صحائف تفاسیرهی 
ثم دقع هذه الاباطیل ار هه ااا ا 


وقد 55 کتابه على دة وتسعه مقالات أشار من خلالها إلى 
الاتجاه المنحرف فى التفسير عند الأخباريين والقصاص» وكيف حصل 
تو سعهم في الإسرائيليات؟ 

ومَثَّل لهؤلاء بأبى إسحاق الثعلبيى (ت: 4۲۷) في كتابه «الکشف 
والبيان»» وأبي الحسن الشيحي المعروف بالخازن (ت: ۷۶۱) في كتابه 
«لباب التأويل فى معانى التنزيل» . 

ثم الاتجاه المنحرف لبعض أصحاب المذاهب النحوية» ومثّل 


عطية (ت: 08845". 


0 المنحرف في تفاسير 0 والشيعة» لم 


ومن أمثلة ما ناش فيه المعتزلّة ما أورده بقوله: 

دومن آمثلة الاتجاه المنحرف للمعتزلة فى التفسیر - ایضاً - ما ذهب 
إليه القاضي عبدالجبار في كتابه: تئزیه القرآن عن المطاعن 3 ۰) عندما 
عرض لقوله تعالی في الآية: ۱۷۸ من سورة الأعراف: ##من يهد أله هو 


(۱) ینظر: الاتجاهات المنحرفة (۸). 

(۷) هو آبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية الفرناطي» كان فقيهاًء 
عالماً بالتفسیر والأحکام آلف تفسیره المسمی : «المحرر الوجیز» فأحسن فيه » وأبدع 
ينظر: سير آعلام النبلاء (۵۸۷/۱۹) طبقات المفسرین» للداودي (۳۹۵/۱). 


A4‏ المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة 
ع س ا ا 


لْمَهْتَرى وص صلل اهک ۳ 00 49 فيقول: ما E‏ اوزنا 
قیل : في قوله تعالی : من هو نر یف ی وسن يُضْلِل لک هم 
يرن ©4 أليس ذلك يدل 1 أله يَخْلنُ الهدی والضلال؟ 


وجوابنا: أنَّ المراد: «من یهد الله إلى الجئّة والثواب فهو المهتدي فى 
الدنياء ومن يضلل عن الثراب إلى العقاب فأولئك هم الخاسرون في الدنياء 
سل ذلك أن يكونّ بعثا من الله تعالى على الطاعة. وكذلك قوله تعالى: 
من د صلل لله فلا هادی 4 [الاعراف: ۸ المراد من یضلله عن 
الغواب : فى الآخرة فلا هادي له إليهء وان كنا أزحنا العلت وسيّلنا السبيل 
إلى الطاعة 

ولتق هن شك فی آن الأثاقن لضان ها دفعه إل هذا الجا 
المنحرف في تأويل الآية إلا أله اعتقد كبقية المعتزلة آن اه ال “له یخی 
الهدى ولا الضلال» ونيا من جملة 0 العباد» وهذا بلا ریب 
اعتقادٌ فاسد يدفعه قول الله تعالی: اه حَنقُ كل مىر [الزمر: 57]. 


على أنَّ التأويلَ الذي تأوله القاضي عبدالجبار على ما فيه من تکلفی 
ظاهر تأویل منکوس. حیث جمل الهداية إلى الثراب في الخرق» :وسيلة 
الهداية إلى الطاعةٍ في الدنياء وجمل الاضلال عن الثواب في الآخرة وسيلة 
الی الخسران في الدنیا؛ والترتیب الطبيعي عکس فلك ` 


ولا أَرِيْدٌ أن استقصي ما للمُعْتَزلة م من تأويلات منحرفة» ويكفي من 
يريد الاطلاع علی الکثیر في ذلك» أن يقرأ کشاف الزمخشري» 0 
القرآنِ عن المطاعن للقاضى ا وغيرهما من تفاسير المعتزلة» ليقف 


على ما لهم من تأويلاتٍ يجب أن در عنها کتاب الله عر e e‏ 


وک > 


)۱( ينظر: الاتجاهات المنحرفة رقف ۵۲). 
() تنبیه: ختم الدکتور: محمد الذهبي کتابه السابق بقوله: «وبعد ولهذا الکتاب قصة»“ 


المبحث الثاني : أبرز المؤلفات التي عنيت بنقد الأقوال الشاذة No‏ 


و و ها و و و و و و و و و وهو و ووه م ووه و و و ومو و و ووو و ومو م مم وم فو و وه م وهام و و م و م.م وم .م.م ممم 


= وذکر فبها أن الدكتور: رمزي نعنانة أف كتاباً بعنوان «بدع التفاسير في الماضي 
والحاضر؟ قد انتحل مادته من کتابه «الاتجاهات المنحرفة» والذي أصل مادته هو من 
کتابه الآخر «التفسیر والمفسّرون؟. 
قلت : وقد وقفت علی کتاب الدكتور: رمزي نعناعة » والتشابه الكبير» بل والتطابق 
واضح مع کتاب (الاتجاهات» للدكتور الذهبى ؛ ولذا أعرضت عن ذكره فى هذه 
الدراسة!! . 


۸٦‏ المبحث الثالث : آبرز عبارات المفسرين في بیان الأقوال الشاذة 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVW. 


المبحث الثالث 
آبُرز عباراتِ المفسرّين في بيان الأقوال الشاذة 


تنوعت عبارات المفسرين ين - رحمهم الله - في بیان ضعیف الأقْوَالِ» 
وشادها» وهي مع. عه متفاوتّة في ا ا دوع لول ومَدَى 
البَعْدٍ الذي نأی به . 


والجایع في هذه العبارات و الحامل لأضحابها هو الذَّوْدُ عن 
کتاب اله» والذّبٌ أنْ يُلْصَّقَ به ما لا يليق به؛ فلا غَرْ و أن تشتدّ عبارَةٌ على 
اقول رکب صاجبه شَططأء ٠‏ فلیظم ما قال اشتذ ال عليهء ففي قوله تعالی: 


۳ د قال بت للملتیکه 11 ان ف ۳ ید6 [البقرة : ۳۰ 


قال أ عبيدة رت : 2۳۰ «معئاه: وقلنا للملائکة. و(اذ) : من 


حروف 0-0 


فُتَعَقَبَّه أبو إسحاق الزجاج (ت: ۳/۳۱۱ بقوله: «قال آبو عبيدة و(إذ) 
هلهنا زائدة وهذا إقدام من أبي عَبَيْدَة؛ شا القرآن لا ينبغي آن تلم فيه 


.)۳۷ 275/1( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

)۲( ور إبراهيم بن السَّريٌ بن سهل» الرجّاج نسبة إلى خَرْط الزجاج» من أهل الفضل 
والدين» حسن الاعتقاد» لازم المبرد» صنف في علوم القرآن» واللغت توفي ببغداد . 
پنظر : تاريخ بغداد (۸۹/7) طبقات المفسرین» للداودي .)٩4/۱(‏ 


المبحث الثالث : آبرز عبارات المفسرين في بيان الأقوال الشاذة AV‏ 


إلا بغاية تَجَرِي إلى الحقٌ»”" . 

ولا تكادٌ تج ین بين المفسرین مَن سار على عِبِارَةٍ واجدة 
التزمها آکثر من غیرها في نقده للاقوال الا ما تجده في عبارة صاحب 
الکشاف الزمخشري (ت: ۵۳۸) حيث آکثر من قوله: «ومن بدع 
التفاسير) . 


ولیس الغرض هنا بیان صِحََة ما وصفه بأنه من بدع التفاسیر من 
عدمه لاسیما والجانب العَقَدِي الاعتزالي عند الزمخشري سوف یحکم 
الا 

قال تعالی : قات رب اَی ین ی وک وکر یسن بر [آل عمران: .]٤١‏ 


«ومن بدع التفاسير: 3 قولها: (رتث) نداءٌ لجبريل عليه السلام» 


وفي تفسير قوله تعالى: يوم تما کل اس بامتیم» [الاسراء: .]۷١‏ 

قال: «ومن 8 التفاسير: أن الإمام جمع م (أم) 98 الناس يدعول 
يوم القيامة بأمهاتهی 1 الحکمة في الدعاء بالأمهات دود الآباء رعاية 
عيسى اا وإظهار شرفي الحسن والحسين» وأن لا یَفتضح آولاد الزناء 
وليت شعري! أيهما أبدعٌ أصِحَةٌ لفظه أم بهاغ حکمته؟۳. 


وعلى عكس الزمخشري تماماً نجد ابن عَطِية (ت: 045) مع عنايته 
ببیان الأقوالٍء والتَمحیص فيهاء قد تنوعت عبارائه الاستدراكيّة على الأقوالٍ 
التي يستذركهاء بما يمكن أنْ أقولٌ: إنه قد تفنن فيهاء ومن عباراته : 


)١(‏ ينظر: معاني القرآنء للزجاج (۰)۱۰۸/۱ والنص عند ابن عطية (اجتراء) بدل (إقدام). 
ينظر: المحرر الوجيز .)١115/١(‏ 

(۲) ينظر: الكشاف .)4731/1١(‏ 

(۳) ينظر: الكشاف (459/5): وفي ثنايا البحث - إن شاء الله مزیذ أمْثلة. 


A۸‏ المبحث الثالث : أبرز عبارات المفسرين فى بیان الأقوال الشاذة 


مج Ve Li‏ 
© ابعید مغيرٌ نمط الكلام» : 


© «وفی هذا ذّهاتٌ بروتق المغنی»"۳*. 

(۳) ۱ e 
«وهذا قول متداع»‎ © 

۲ ۳9 و )4( 
© «وهذا القول ضعيف قليل التمكن» 9 
0 نام منک 6001 

وهدا قول ضعيف من معناه منکورا 0 

60/7 


© «وهذا تعسف» 


ومثل هذه العباراتِ لا تجدها عند الحافظین ابن جرير (ت: 2))9"٠١‏ 
وابن كثير رت: ۷۷۶) حيث التزما غالباً وصف القول بالغرابت» والنكارة» 
ا ونحوها ویظهر ۷ الضبعة الحديثية لھا تاد تیزها فى لك فمثلا: 

نبي قوله تعالى: «وائل عم با أَبَىَ دم يالحق إذ قربا قربانا» 
[المائدة: ۲۷]. 

قال الحسن (ت: ۱۱۰): «ابنا آدم ليسا لب ولم تكن القرابينُ إلا 
في بني إسرائبل» . 


قال ابن كثير: «وهذا غریب جد" . 


.)7517/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١١۷/١( ينظر: المحرر الوجيز‎ )۲( 
.)۳۱۱/۱( ينظر: المحرر الوجيز‎ )۳( 
.)۱۸۹/۳( ینظر: المرجع السابق‎ )8( 
.)۲۳۹/۳( ینظر: المرجع السابق‎ )0( 
.)۱۳۸/۱( ینظر: المرجع السابق‎ )5( 
۰)4۲/4( وینظر: (۲۲۲/۸)) وینظر تفسیر ابن جریر‎ ۰)٩۱/۳( تفسیر ابن کثیر‎ 0 ۹2 


۹۹ 


ج 


المبحث الثالث : آبرز عبارات المفسرین في بیان الأقوال الشاذة ۸۹ 
بب7ُبب ب arana ٠‏ تست سس سسا 


وفي تفسیر الآلوسِي (ت: ۲6۱۲۷۰ تستوقفك عباراثٌ استدراك لا 
و زاخری لا تخلو من الشْدة فعتد قوله تعالی: وبل لمم 

له برهم فَقَلِيلُا ما ما یود © [البقرة : ۹۳ 

اشا إلى قول الواقدي (ت: :)۲٠۷‏ إن القلة تقتضي العد أي 
لا قليلاً ولا كثيراً. 

ثم رد هذاء إلى أن قال: اويمكن أن قال 7 ذلك على طريق 
الكناية؛ فان الشيء تستتبعٌ عدمة في أكثر الاوقات. لا على أنَّ لفظ 

لقلة مُسْتَعْمَل بمعنى الم فانه هنا 1 بارد جد ولو ود عليه الواقد 
.> الي 
ألت 


n th 


9 ععکش 


)١(‏ هو أبو الثناءء محمود بن عبدالله بن محمود الحسيني» الآلوسي» شيخ علماء العراق 
في عصره» مفسر» محدث» أديب» لغوي» ولد يبغداد عام ۱۲۱۷ه. 
ينظر: مقدمة (روح المعاني)» معجم المفسرين (559/1). 

(۲) هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» القاضي» صاحب التصانيف والمغازي» قال 
الذهبي: أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. 
ينظر: تاریخ بغداد (۰)۳/۳ سير أعلام لاه .)4۵6/٩(‏ 

(۳) ینظر: روح المعاني (۰)۳۱۹/۱ ومما شلّد فيه الآلوسي ‏ عفا الله عنه ‏ ما قاله في 5 
قول الحسن البصري - رحمه الله -: (ولا یحسن نقله هنا) عند تفسیر قوله تعالی في 
امرأة نوح ولوط - علیهما السلام -: «فخأتاشا) [التحریم: ۱۰] قال الحسن: 
«خانتاهما بالکفر والزنا وغیره» ینظر: روح المعاني (۱۱۲/۲۸). 


.۹ المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأيّ الشاذ 


المبحث الرابع 


العلاقة بين الرأي المرخجوح 
في التفسیر والرأيّ الاذ 


مسألةٍ ما متکن مدق جلات یی ها و وَإنّما هو خلاف مرف 


وم عبارق أو تقريبُ معنی» أو تَنییل(. 

والراجح والمرجوخْ تما يتبيّنا بعذ الترجیح» الذي هو: تقوية أحد 
الطرفين على الآخرا" . 

فال جوج يقابل ا والشاذ يقابل بالق ول وإن كان مرجوحاء 
فهو 100 آي : غير مَرْدُودٍ كما ر E‏ المطرّح . 


ففي قوله تعالى: «لولا ينهم اروب والأجار عن ويم الاثم واه 
الست یی » كأ شود 46 [المائدة: 5]. 


قال ابن جرير (ت: ۳۱۰): «الربّانيون: جمم ربّاني» وهم العلماءً 
و عاد رو ۳ 5 1 2 ۳( 
الحکما الیصراء بسياسة الناس » وتدبیر آمورهم؛ والقيام بمصالحهم» . 


(۱) ینظر: مقدمة شيخ الاسلام (۰۳۸ وما بعدها). 
(۲) ینظر: المحصول (۵۲۹/۵)» شرح الکوکب المنیر (517/5). 
(۳) ينظر: تفسیر اہن جرير (/۲۹). 


المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأي الشاذ ۹۱ 
تسس ا سس سس سس سس سس 


قال مجاهد (ت: ۱۰6(: «وهم فوق الأخبا“ 


و اصل المادة اما من الَربیة ویقال: فار انى الذي يربي الاس 
بصغارٍ العلم قبل كباره»”" . 


وإمّا نسبة إلى (الرَّبٌ)ء أي: عنده العلم نه ردنت ور دت الزن 
N‏ 


وفي معنى (الرّبانیون) قولان آخران: 

قال عذال حم اند لزت A‏ ان و و 
بداتر حمن ین ر بانيو 

وقال الحسن (ت: ۱۱۰): «الرَبّاننُ: عالم الانجیل 0000 


ما القول الأول: فلعل هه مت باب جع المٌلطان» 
وزادع الایمان في قوله: (الأخبار)؛ ولكنّ القول مَرجوخ؛ لان اشتقاق 
الكَلِمَةٍ لا یساعده 


وأئّا قول الحسن: فهو روج بالاية عن سیاقها؛ فالآيةُ في اليهوو“ . 
ولذا قال عنه ابن عطية (ت: 045): «شاذ بعید»*. 


(۱) أبو الحجاج المكي» مجاهد بن جَبْرء المقرئ» المفسرء ولد في خلافة عمر بن الخطاب؛ 
وأخذ التفسير عن ابن عباس» توفي بمكة» وهو ساجد وله ثلاث وثمانون سنة. 
ينظر : تذكرة الحفاظ (١/4۲)ء‏ طبقات المفسرين» للداودي (۳۰۵/۷). 

(۷) ينظر: المرجع السابق (590/5). 

(۳) ينظر: صحیح البخاري (۱۱۰/۱ مع الفتح) . 

(8) ینظر: المفردات (۱۸4). 

() هو عبدالرحمن بن زید بن أسلم العدوي؛ مولاهم المدني» روی عن أبيه» ضعفوه؛ 
له التفسیر والناسخ والمنسوخ. 
ينظر: طبقات المفسرين» للداودي. (۰)۲۷۱/۱ ميزان الاعتدال ار 

(0) ينظر: تفسير ابن جرير (1581/5). 

(۷) ينظر: المحرر الوجيز (۲۱/۲). 

(۸) ینظر: روح المعاتي (۱۷۹/۰). 

.)۲۹۸/۱( ینظر: المحرر الوجیز (۲۱6/۲) ینظر قريب المثال السابق في المحرر الوجیز‎ )٩( 


المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح في التفسير والرأيي الشاذ 
كك تس سا تست سس تست 

وإذا تعددت الاقوال في مسألة ما فالغالب أن يکوتّ من بينها شاذ أو 
مرجوح . 

ففي تفسير قوله تعالى: وما کان لام عند ال الا مُا 
تَصِدِيَة» [الأنفال: ه"]. 

ذكر الماوردي (ت: 59۰) خمسة أقوالٍ في معنی (تصدیه) . 

الأول : أنه التصفیق » ونسبه إلى ابن عباس » وغيره. 

الثاني : أنه الصد عن البيتٍ الحرام» ونسبه إلى سعيد بن جبير» وابن 
زيد. 

الثالث : أن يتصدى بعضهم لبعض ليفعل مثلّ فعله» ویصفر له إن 
غفل عنه قاله بعض المتأخرين. 
الرابع : أنه الضجیج. قاله آبو عبيدة . 
الخامس: أنه الصّدى الذي يُجِيبٌ الصّائحَ» فيردٌُ عليه مثل قوله قاله 


يه ان 


0 الثاني مردودٌ عند ابن جرير (ت: )9"٠‏ حيث قال عنه: 
3 
«قول لا وجه 


السلف» وما عداه من الأقوال الثلاثة 


5-2 چکگ 


.)۳۱۵/۲( ينظر: النکت والعيون‎ )١( 
.)۲۰۳/۹( ينظر: تفسیر ابن جریر (۰)۵۲۷/۱۳ روح المعاني‎ )۲( 


أسباب الأقوال الشاذة في التفسير 


الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير 
المعتبرة : 
المبحث الأول: الغفلة عمّا ورد تفسيره في القرآن نفسه. 
المبحث الثانى: الغفلة عا ورد تفسيره فى السنّة الثابتة. 
المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الآية. 


الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني : 
المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللغة. 
المبحث الثانى: غلبة العجمة على المفسر. 
المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون 
ما ظهر وفصح. . 
المبحث الرابع : تقدیر ما لا تحتاجه الآية. 
المبحث الخامس : عدم التقدیر فیما یتطلب السیاق تقدیره. 
المبحث السادس : التأویل وحمل الاية على المجاز. 
المبحث السابع : اعتقاد التقدیم والتأخیر دون حاجة. 
الثامن : الترسع في ذکر المعرّب في القرآن . 


اميرك التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها. 
الفصل الثالث: أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب الو ول: 
المبحث الأول: إغفال سبب نزول الآية . 
المبحث الثاني : ضعفة اشبت: ال ول روأية. 
المبحث الثالك: ضعف سبب التّرول دراية . 
الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي : 
المبحث الأول ل: التعصّب العقدي . 
المیحث الثاني : التعصّب المذهبي الفقهي . 
الفصل الخامس : الأسباب المتعلقة بالاخلال بالقواعد الأصولية 
العامة : 


المبحث الأول: حمل العام على الخاص من غير دلیل. 
المبحث الثاني : تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل. 
الميحث الثالث: الوس في النسخ» وعدم الب لاصطلاح السلفب 


في ذلك . 

المبحث الرابع : مخالقة الإجماع. 
الفصل السّادس: الأسْبابُ المتعلقةٌ بالقرائن : 

المبحث الأول: الغفلة عن السياق. 

المبحث الثاني: اخراج الآية عن نظائرها. 

المبحث الثالث : : توهم أن آية نظير آي أخرى . 

المبحث الرابع : الوقوف فم اا ی ملاحظة مقصد الشارع . 

المبحث الخامس : اعتبار قيد في الاية دل الدلیل على إلغائه . 
الفصل السابع: الاهتمام بالمسائل المغفلة وغیر الممکنة: 

المبحث الاول : تعيين المبهمات. 

المبحث الثانی : تعیین المستکنیات. 

المبحث الثالت : الخرض في الغيبيات . 

المبحث الرابع : التوسّع في الإسرائيليات. 


المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسیره في القرآن نفسه ۷ 


المیحث الأول 
الغفلة عما ورد تفسیره في القرآن نفسه 


تفق العلما على أنَّ آشرف الطرق وأصٌَُها في تفسیر القرآن هي 

0 بالقرآن إذ لا اجه أعلم يتمعن كلام الله جل وعلا من الله 

جل وعلاء فما جيل في مَكانٍ فاه قد نشر في موضع آخره وما 
اختصر في مكانٍ فقّد بیط في مكان آخر 


سُئل أحمد بن يحيى (ت: ۲۳)۲۹۱: عن (الهلوع) في قوله تعالى: 
ول الوس خی منوا 469 [المعارج: .]۱٩‏ 


فقال: را ين امس امن لسار ه وهو قوله: إا مه 
ار جع © ود مه ليد منوت 4 [المعارج:۰۲۰ ۳۲۲۱ 


وتفییر القرآن بالفُرآنِ طريقةٌ نبوية سار علیها النّبِي ل“ وسار 


مر رار 


(۱) ینظر: مقدمة في أصول التفسیر (۰)۹۳ أضواء البيان (۵/۱). 

(۷) هو آحمد بن يحيى» آبو العباس» المعروف ب(ثعلب) النحوي. اللغوي» الكوفي» 
كان عالماً بالغریب» فاق أهل عصره. 
ینظر : بغية الوعاة (95/1؟2)7 إنباه الرواة .)٩۷۳/۱(‏ 

(۳) ینظر: تفسيو ابن جزي (۱8۷/۲). 

(8) من ذلك م1 رواه البخاري (6۱۳/۸ بت عن عنيد الله 2 ES‏ كته قال: لما 
نرلت: «الذن اموا ول يليوا پس بل 6 [الانعام: ۰ 187 شي ذلك عللى أصحاب 
رسول الله 5ه + وقالود- آنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 


۹۸ المبحث الأول: : الغفلة عما ورد تفسيره ف في القرآن نفسه 


عليها الصحابةٌ - رضي الله عنهم -» ومن بعدهم التابعون» وخصّها بعض 
المفسرین بالتألیب". 

ومرادي بهذا المبحث آن ركان في اة تفسیر خلاف ما دل عليه القرآن 
نفسه» سواءٌ في السياق بعدها أو في موضع آخر كما يتبين في الامثلة إن 
شاء الله أنَا الأقوال التي قيلت في مر ماء وهي خلاف ما دل عليه القرآن 
فهي آوهام لأصحابهاء ولا يعني بالضرورة أنهم قالوها تفسيراً لي" . 


المثال الأول: قال تعالى: #وَأْمَطَرَبًا لها حِجَارَهٌ تن سحل مور 
[هود: ۸۲]. 


آورد بعض المفسرین في معنی سل آقوالا: 

فال عبد ال عمن ين ونه :لق 0۱۸۲ الل السماه الدناه ۰ 

وقالت فرقة: هو مأخوذ من لفظ: (السّجل) إذا أرسل الشيء» كما 
سل السّجل . 

فا و هو اقا خر من لفظ : «السجْل)» أي: هي من آمر کتب 


علیهم . 


= قال رسول الله ك: «إنه لیس بذاك ألا تسمغ إلى قول لقمان لابنه إت البرك 
لظم عَظِيم4 [لقمان: .٩]۱۳‏ 

)١(‏ من ذلك ما صنعه الشنقيطى (ت: ۱۳۹۳) فى تفسيره المسمى (أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن). وفي مقدمة تفسيره هذا أورد طائفة من أنواع تفسير القرآن 
بالقرآن (۷/۱ ۔ ۳۰). 

)۲( عن ذلك مادرواء ابن جریر (0۵۱/۱) عن علي بن آبي طالب تایه في تفسیر قوله 
تعالی واد یم هر لاد من لت رتیل [البقرة : ۲۱۲۷ أن الذي بنى 
البيتَ هو إبراهيم بي وحده واسماعیل يومئذٍ طفل صغيرٌ. قال في روح المعاني 
(۳۸۶/۱): «والصحیح 9 الأثر غير صحیح. 
ومن ذلك توت كر یره إل اليلة «القدر هی ا البضات من شیب 
قال في أضواء البيان (۳۱۹۸): «لا شك في أنها دعوى باطلة لمخالفتها لنص القرآن 
الصريح "+ 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير .)44/١7(‏ 


المبحث الأول : الغفلة عما ورد تفسیره في القرآن نفسه ۹۹ 


وقالت فرقة: (من سجیل): من جهنم ۲۷ 

قلت : وهذه الأقوال وان استقامت لغة من حيث مادة (سَجَلَ) لکنها 
مُعْفِلَة لما قَسّره القران نفسْه. فان الله فسّر هذا السّجيل في مقام آخر بقوله 
##حِجَارَة من طِينٍ* [الذاریات: ۳۳]. 

قال الألوسى (۱۲۵۰): «والسّجيل: الطين المتحجر؛ لقوله تعالی: 
#مِجَارٌَ ين طِينٍ)» والقرآن یمسر بعضه بعضاًء ويتعين ارجام بعضه لبعض 
۳ 


و 


فى فصه واحدة ه( 


37 بأنّ السّجِيلَ هو الحجارةٌ من الطين» هو كول ابن عباس تن 
(ت : ۰61۸ مجاهم (ت: ۰۱۰۶ وسعيد بن جبير (ت: 0 وعكرمة 
(ت: ۲*)۱۰۵ والسَّدّي (ت: 6۱۲۷ وغیرهم - رحمهم الله ا 


وذکره ابن کثیر (ت: ۷۷۶) واقتصر عليه" . 


(۱) ينظر: المحرر الوجیز (۱۹۷/۳). 

(۲) ینظر: روح المعاني (۱۱۳/۱۲). 

(۳) هو آبو عبدالله, سعید بن جبیر بن هشامء الأسَّدِي بالولاء الكوفي» من سادات 
التابعين» علماًء وفضلا» وصدفاً وعبادةء أخذ التفسیر عن ابن عباس وغیره قتله 
احج 
۳ أعلام النبلاء (۰)۳۲۱/۶ طبقات المفسرين» للداودي (۱۸۸/۱). 

(8) هو عكرمة بن عبداله البربري» مولی ابن عباتن وتلمیذه الحافظ المفس ریت 
عن جملة من الصحابة» واختلف فيه اختلافاً کثیر روى له البخاري ومسلم مقروناً 
بغيره . 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۰)۹6/۱ تهذيب التهذيب (757/87). 

(٥)‏ مر أبو محمد إسماغيل بن عبدالرحمن بن آي كريمة» ام المفسرء المعروف 
بالشّدي الكبير» حدّث عن بعض الصحابةء وورد أنه رأى أبا هريرة» والحسن بن 
علي» اختلف فيهء فوثقه أحمد» وضعفه ابن معين» وغيره. 
ينظر: الجرح والتعدیل (۱۸4/۲) تهذیب التهذیب (۳۱۳/۱). 

0) ینظر: تفسیر ابن جرير ٩۳/۱۲(‏ - ۰۹6 المحرر الوجیز (۱۹۸/۳). 

(۷) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳۰/4) تحقیق: السلامة. 


۱۰۰ المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه 


المثال الثاني : قال تعالی : و رن یکشون مرا من ال رای ین بعد 
ما که لاس ف آلکتب کیک یلبم اه ریم اديوت 4 [البقره : ۱۵4]: 


اختلف المفسرون في المراد بقوله (اللاعنون): 


قال مجاهد وعكرمة ‏ رحمهما -: لهي دوابٌ الأرض» شرا من 
الخنافس والعقارت 7 


وقال البراء بن عازب والضَّضَاك (ت: ۳6۲۰۲ - رحمهما الله : «کل 
ما عدا بني آدم والجیّ»۳۹. 

ویذکرون في ذلك : 

3 الکافر إذا وضع في قبره أتته دابة د کار عینیها قدران؛ نِ نحاس 
معها عمود من حد بل فتضربه ضربه بین کتفیه فیصیمٌ فلا یسمغ أحد صوته 
الا لعنه» ولا يبقى شيء الا سمع صونه إلا الثقلین الجنّ والانس*. 

وقال قتادة (ت: ۱۱۷ والربیع بن انس (ت: ۲۳6۱۳۹ - رحمهما الله -: 
«اللاعنون من ملائكة اللهء ومن المؤمنين»”" . 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري (۲۵/۲). ۱ 

(۲) هو آبو محمدء الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» رزی عن ابن عباس» واختلف 
في لقيه له وکان صاحب تقسیر» ولم يكن مجودا لحدیثه . 
ينظر: طبقات ابن سعد (2)*50/1 تهذيب التهذيب (427/4). 

(۳) ينظر: تير الطبري 7 

)٤(‏ روی بمعناه حديثٌ مرفوغ عند ابن ماجه وابن ن آبي حاتم» وغيرهماء» وهو ضعيتك: 
ینظر : الدر المنثور (۳۹۱/۱). 

(۵) هو قتادة بن دعامة السدوسي آبو الخطاب؛ البصري الضریر إمام في التفسیر» ولد 
سنة (۰۱۰ وتوفي بواسط أخرج له الجماعة. 
ينظر: تهذيب التهذيب (۰)۳۱/۸ طبقات المفسرين» للداودي (4۸/۲). 

() هو الربيع بن أنس بن زیاد؛ البكري» کان عالم مرو في زمانه» وسجن بها ثلاثين 
سنة» روی عن آنس بن مالك صدوق له آوهام . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۲۹۹/۶ تقریب التهذیب (۳۱۸). 

(۷) ينظر: تفسیر الطبري (۲۵/۲). 


المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره في القرآن نفسه ۱۰۱ 


قلت: وقد رة ابن جرير (ت: :)#1١‏ التفسیرین الأولین السابقین من 
وجهين : 

الأول: اد ظاهر القرآن على خلافه» وذلك اد الله وصف الکفار بأن 

2 

اللعنة التي تحل بهم نت هي من الله والملائكة والناس e‏ فقال 
وی ل الي گنروا وا و کار وكيك ڪلم لَننَهُ او ميگ 
ولاس لبْمَعِينَ 09* [البقرة: .]١5١‏ 

والقول بخلاف ذلك هو عدول عمًا فشّره القرآن. 

ثانياً: القول إن اللاعنين هم الخنافس والعقارب ونحوها من دبيب 
الارضء وهوامّهاء وان كان جائزاً من حيث الواقع إلا آله جَرْمْ بشيء غيبي 
لا يعرف إلا من طريق الوّحيء ولا دليلَ على ذلك. 

ثم إِنَّ الوصفٌ المناست لما دُكر هو (اللاعنات)» ولا يستقيم 
(اللاعنون) إلا بتأويل""': وقد أحسن صاحِبٌ الكشافٍ حيتٌ اقتصر في 
فير الآيّة على القَولٍ الرّاجح» ولم يُعَرّجَ على ما سواه" . 

وک چت 

المثال الثالث : قال تعالی: وَوََدَكَ ال دی (4068 [الضحى: ۷]: 

اختلف المفسرون في الضلال المنسوب للني ي وفي ذلك أقوال: 

قیل : هو في الصّلال الجسيّء > وذكروا في ذلك أله ضلّ في شعب 
مک وهو صفین أو ضلّ في سفره للشام مع عمه أبي طالب؛ أو مع 


ميسرة غلام خديجة ‏ رضي الله عنها - أو صل من خليمة السّعدية لما 
أرادت إرجاعه إلى أهله بعد فطامه 5 


)۱( آل ذلك نهم ذکروا بالواو والنون وهو جمع العقلاء ؛ لانهم آسند إليهم فعل العقلاءء 
كما قال تعالی: «رأْمْ لی مجییت؟4 [یوسف: 5]. ینظر: تفسیر ابن عطية (۲۳۱/۱). 
(۲) ینظر : الکشاف (۳۲۵/۱). 


(۳) ينظر: الکشاف (754/5)» زاد المسیر (۰)۱۵۸/۹ المحرر الوجیز .)4٩1/۵(‏ 


۱۰ المبحث الأول: : الغفلة عما ورد تفسيره ذ في القرآن نفسه 


وقیل: هو في الصَّلالٍ المعنوي» وفیه أقوال أيضاً. 

فقيل: المعنى: وَجَدَكُ في قو ضلال» فهداك للتوحيد والنبوة. 

قبل كتياه نهداك الی لدي کقوله تعالی: «آن تسق تدهم 
در ما خی 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقبل :امل اد تدك اف ور الا 

وهذه الأقوال كما تری آغفلت قوله تعالی : ذلك أَرِجنا یک روعا 
مَنْ آترتا ما كنت ندری ما الكتب ولا الإِيِسَنُ4 [الشوری: 4۲]. 

فضلاله 5 إنما كان في بعده عن علم الشريعةء ومعالم النبوة حتی 

اب ی و ور أن یلمع إت الكحتث إل 

4 تن ریت قلا کون هیا للکننین ©4 [القتصص : 085" . 

ويَضْعُف حمل الآية یو شيء من المعاني الننايقة لان اة نها دون 
المنة بالرسالة والإيمان» والمقام مضي ذِكْرَ غظیها وأتمها۳. 


IS ODD) 


.)۲۳۲/۳۰( ينظر: المراجع السابقة» وتفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف (555/5؟)» تفسير ابن كثير .)٤۲۹/۸(‏ 

(۳) ینظر: روح المعاني ( ۰+ 
ذکر ابن جزي (ت: ۷۹۲) في معاني الاية المعنی السادس فقال: «إنه بمعنی : 
الضلال من المحبة» اي( ٣‏ شا لله تا الت وه قرول إنشوة يوست 


لأبيهم: اش تک لقى یرک سک التدیر 6 [یوسف: ی تفسیر ابن جزي 
(۲۰۵/۲). 


المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسیره في السُنّة الثابتة ۱۳ 


المبحث الثاني 


الغفلة عمّا ورد تفسیره في ا لفُنّة الثابتة 


سنَّهُ النبي له في الدرجة الثانية في التفسیر بعد تفسیر القرآن 
۳ 


قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸) - رحمه الله : «فإن أعياك ذلك يعني 

تفسير القرآن بالقرآن - فعليك بالستّف» فانها شارحة للقرآن وموضحة له بل 
قد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله -: ري 
حكم به رسول اله ولك فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى: م 
را لك الكتب بالق لتک بین الاس با رد ان ولا تک عابني 
حَصِیا ©4 [التساء: Pes‏ 


ولذا کان إزاما على المفسر أن يكون عارفاً بالسنّة رواية ودراية خاصة 
1 5 : 4 00 ۱ )۲( 
فيما يتعلق بالتفسير محترزا عن الضعیف والموضوع"" 


وکان من أسباب شذوذ بعض الأقوالٍ في التفسیر اعقالها تما وزد 
مفسراً في السنّة وتقديم بعض الأقوال على ما ثبت عن النبي 2 وفيما 
يلى أمثلة ذلك : 


)۱( ينظر: مقدمة في أصول التفسير )٩۳(‏ تحقيق: عدنان زرزور. 
(۲( ینظر : أصول التفسير. وقواعده (ص ۱۳۱ 


۱۰ المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السة الثابتة 


المثال الأول: قال تعالى: «علفظواً عَلَ الصَّلوتٍ وَالصّكرة الْوْسْمك» 
[البقرة: ۲۳۸]: 


اختلف المفسرون في المراذ بالصلاة الوسطىٍ على قال کو 
أوصلها بعضهم إلى ثمانية عشر قولاًء وقیل آقوال غريبةٌ في تعيينهاء 0 
هي صلاة الخوف» وقيل: صلاءة عيد الفطر» »> وقیل: بل عيد الأضحی. 
وتیل : الوتر(. 


وجل بل a‏ معي القارات وی قال ابن 
كثير (ت: :)۷۷٤‏ «والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو ون 
عبدالبر التمري" إمامُ ما وراء الب وإنها لإخدى الكُبّرء اد اختار - مع 
اطلاعه وحفظه - ما لم يقم عليه وَلِيلُ من کتاب ولا سن ولا أثر و 


ولأجلٍ ‏ هذا الاختلاف ذكر الرازي (ت: 505) قولاً ونسبه إلى جمع 
من العلماء أ السلا الوشطی غيرٌ مین آبهمها الله كما ای لا 
وساعة الجمعتف وغیرها“ . 


وهذا الأقوال على كثرتها هي في غفلة عمّا ثبت عن النبي 6ك في 
تفسيرها فعن علي بن أبي طالب يه قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت 
رسول الله ئ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عَن الصّلاة الوسطی صلا 
العّصر ملا الله قبورهم وأجوافهم نار4(؟ . 


() ینظر: زاد المسیر (۰)۲۸۲/۱ المحرر الوجیز (۳۲۲/۱ - ۰۳۲۳ تفسیر ابن كثير 
 546/9(‏ 5605) تحقیق : السلامة. 

(۲) هو الحافظ یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» الأندلسي المالکي ولد سنة 
(۳۰۸ كان ثقةء متقناء صاحب سنة» جمع» وصنف» وتکاثر عليه الطلبة» توفي 
سنة (87۳) وعاش خسنا وتسعين مبنة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۹6۰/۱۸ شذرات الذهب (۳۱۶/۳). 

(۳) ينظر: تفسير ابن کثیر (16۳/۱) تحقیق: السلامة. 

(4) ينظر: تفسير الرازي .)١45/5(‏ 

(۵) ينظر: تسیر الطبري (۱۸6/9) تحقيق: أحمد شاکر؛ وأصل الحديث في صحيح 
البخاري 1١6/5(‏ مع الفتح)» صحيح مسلم  495/1(‏ 4۳۸). 


المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسیره في السَنّة الثابتة ۱۰۵ 
aN‏ عضا تت ی سس موم 


قلت: وهذا نص من النبي ## في تعيينهاء ويتبين أن (الوسطى) 
تأنيث (الأوسط)» وهو خيار الشىء وأفضله كما قال تعالى: #اوَكَدَلِكَ جعلتكم 


لے کر ص 


مد ماه [البقرة: *0]147©. 
وفى هذا السّياق ‏ أيضاً - يتبين أمران: 
© أنَّ الخلافٌ في المراد بالصّلاة الوُسْطى قديم من لَدُن الصّحابة 
© رجوغ الصّحابة رضي الله عنهم في التفسير لما دلت عليه الستّف 
والوقوف عِنْدَه. 


کش 


المثال الثاني : قال تعالى: ان طلقھا لا تمل لم ین بعد عى تنکم روج 
عر [البقرة: ۲۳۰]: 


هذه الآية فيمن طلقت الطلقةً الثالثة وأنها لا تحلّ لزوجها الذي طلّقها 
إلا أن تتزوج بروج عير وهل يكي لجِلَّها لزوجها الأول أن يعقد عليها 
الثاني فقط أو لا بد من عقدٍ ودحخول؟ 


جمهور العلماءء وخكي جما أنه لاب من الدّخول» وروي عن 
سعيدك بن المسيب (ت : : Pay‏ وسعيد بن جبير (ت : )2 2 لم 


يشترطا الدخول واكتفيا بمجرد العقد أخذاً بظاهر قوله: تنك رَوجّا؟. 


)١(‏ ينظر: فتح القدير (66/1؟). 
(۲) ينظر: تفسير الطبري (088/4) تحقيق: أحمد شاكر. 
(۳) هو سعيد بن حزن المسیب. أبو محمد القرشي» ولد في خلافة عمر» وروی عن 
جمع من الصحابة» وكان من أفقه التابعين. 
ينظر ا سیر ۳ النبلاء (2)7119/4 تهذيب التهذيب (۸4/4). 
وينظر قوله في : تفسير القرطبي (۰)۱4۸/۳ تفسير ابن كثير )٩۲۲/۱(‏ تحقيق: السلامة 
(4) ينظر: معاني القرآن للنحاس (۲۰۹/۱). 


۱۰۹ المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السّنّة الثابتة 


وهذا مخالف لصریح السنّة في ذلك فعن عانشة - رضي الله عنها - 
قالت: إن امرأة رفاعة القرظيّ جاءت إلى رسول الله 4 فقالت: يا 
رسول الله» إن رفاعة طلّقني فبك طلاقيء واني نکحت بعده عبدالرحمن ين 
الزبیر القرظي » قاطا هب هدبة الثوب» قال رسول الله : «لعلّك 
00 أن ترجعى ي إلى رفاعة؟ لاء حتی پذوق عسيلتك ۰ وتذوقي 


فهذا الحدیث نص في المو ضوع( 


قال القرطبي (ت: :")٩۷١‏ «وأظنهما لم یبلغهما حديثٌ العسَیلة» أو 
ف E‏ 


وقال ابن جزي (ت: 7)4۲ : «وهو قول مرفوض لمخالفيه 
0 


ولذا لا ترذ أنَّ هذا القول يِن شاذ القول فى التَمُسِير. 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۶۱/۹ مع الفتح)» صحيح مسلم )1۰00/۲( رقم الحديث 
(۱۳۳). 

(۷) منع بعضهم أن يراد بالنكاح في قوله: لحي تتح رز مجرد العقد. وقال: بل هو 
الوطء؛ لاضافته للزوج. 
ینظر: آحکام القرآن لابن العربي (۱۹۸/۱). 

(۳) هو أبو عبدالّه. محمد بن آحمد بن أبي بکر» المالکي. القرطبي. إمام متقن» صاحب 
التصانیف الكثيرة» من آجلها تفسیره ه للقرآن. 
ینظر : سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۰ طبقات المفسرین؛ للداودي (1۹/۲). 

(8) ینظر : : تفسير القرطبي (۱4۸/۳). 

() هو محمد بن آحمد بن محمد بن جُزي الكلبي المالکي آبو القاسم. من أهل 
غرناطة» كان فقیه حافظاً. قائماً على التدریس؛ آلف في فنون کثیرة» توفي مقتولاً. 
پنظر : الدرر الکامنة (۰)461/۲ طبقات المفسرین» للداودي (۸۵/۲). 

(5) ینظر: تفسیر ابن جزي (۸۲/۱). 


المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسیره في السَنّة الثابتة ۱۰۷ 


قال آبو بكر الجصاص (ت : ۰/۳۷۰ «ولم نعلم أحدا تانعه - یعنی 
سعند بن المسيب - عليه › فهو شاذ»۲۱؟. 


کت 


المثال الثالث: قال تعالی: لقن 36 ینک یسا آز بوه آنگ ين تیوه 
من میا آز صَدَكَةٍ أو شلک [البقرة:95١]:‏ 

5 الله تعالی الفدية لمن كان مريضاًء أو لحقه أذى واحتاج أن يحلق ' 

رأسهء ولذلك الآية على هذا التقدير (فحلق ففدیة) فخيّر الله تعالى فى 

الآية بين الثلاثة المذكورة: الصيام» والصدقت والنسك. 


$ ۴ 
32 


قال ابن عطية (ت: ۵45): «والتّسُك: شاءٌ بإجماع» ومن دب أفضلّ 
منها فهو أفضل» . 

والصیام والصدقة مجملان في الاية بینتهما السنَةُ ففي حديث 
کعب بن عجرة ره لما آذاه هوام راسه قال له النبي 6 : «احلق 
رأسك» وصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساکین لكل مسکین نصف صاع » 
أو انسك شات“ 

وقد روى ابن جریر (ت: ۳۱۰) عن الحسن البصري (ت: ۱۱۰ أنَّ 
الصیام عشرة آيای وعنه وعن عکرمة (ت: ۱۰۵) أن الاطعام عشرة 
مساكيت 0 , 

ووجه ذلك ابنُ جرير بأنَّه قياس منهم على المتمتع إذا لم يجد 


)١(‏ هو أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» الحنفي» المعروف بالجصاص» ولد في بغدادء 
من أهم مؤلفاته كتاب «أحكام القرآن». 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۳۱4/4 طبقات المفسرين» للداودي .)05/١(‏ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (۸۹/۲). 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز .)758/١(‏ 

(8) رواه البخاري (۰۱۲/4 ١5‏ مع الفتحک مسلم (۰)۸۵۹/۲ رقم الحديث (۱۲۰۱). 

)٥(‏ ينظر: تفسير ابن جرير )۷۳۰۷۲/٤(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 


۰۸ المبحث الثاني : الغفلة عمًا ورد تفسيره في السّنّة الثابتة 


الهدي» فإذا لم يصم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً قياساً على من أفطر في 
نهار رمضان”"' . 

قلت: ولا يخفى ضعف هذا القول بل بطلانه» والقياس في مقابلة 
النص فاسد الاعتبار عند العلماءء ولذا قال ابن کثیر (ت : ۷۷) عن هذين 
القولين: «قولان غريبان» فيهما نظره۳. 


چک 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير )۷۳/٤(‏ تحقيق: أحمد شاكرء وينظر: أحكام القرآن» لابن 
العربي (۱۲4/۱). 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۵۳۷/۱) تحقيق: السلامة. 

(۳) ينظر: مزيد أمثلة في هذا المبحث: 
«تفسير قوله تعالى: ساوک رث لک [البقرة: ۲۲۳] ينظر: فتح القدير (۲۲۹/۱). 
(تفسير قوله تعالى: ظوَإِدًا یم عم توا َو ونهآ» [النساء: ]۸١‏ ينظر: 
الحسن البصري مفسراً (ص ۱۳۸). 
(تفسير قوله تعالى: لوَإدًا صم في الأرض ميس عك جح أن قروا ین ألصّكرة» 
[النساء: ۱۰۱] ينظر: تفسير القرطبي (ە/). 
(تفسیر قوله تعالى: لإي لَمْسَنا للق وَزِسَادَة4 [يونس: *۲] روح المعاني 
(۱۰۲/۱۱). 
(تفسیر قوله تعالی: طهْرٌ ار وال شير وباط [الحدید: ۳] تفسیر ابن کثیر 
(۰/۸ تفسیر ابن جزي (۹۵/4). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسیر الآية ۱۹ 


المبحث الثالث 


اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية 


على ارم من أهمية السنةِ في تفسیر امن إلا أله على المقسّر أن 
ینظر قي صِحَةٍ ما يُذْكَر في السّنة إِذْ السنة قد دخلها ما لها من الضّعف 
والوّضْعء ناهيك عمّا أخذ عن بني إسرائيل E‏ 

ومن هنا دب الشُذود لأقوالٍ في التفسیر كان عَمْدنُها أحاديتٌ لم تثبت 
عن النبي 5 فهذا المبحث هو الصورةٌ المقابلةٌ لما سَبَقَ في المبخث 
الذي قبله فینما جذ مَنْ سر الآبة مفلا الوارد عَن اي يلك في تفسيرهاء 


تجد مَنْ فَسَّرّها بالوارِدٍ مُعْفِلاً مِ مشتقت ردي تنوه كنا یی ذلك 
بالأمثلة : 


العا ادر فال الل 3 ی ييه اه اله مانت 
َيِه اک یف رفك وی اه ۱ 


4 ۳2 
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والله ۳ آن م42 [الأحزاب: 29 


تنافل كَثِيرٌ من المفسرین آثاراً عن النبي 6 حول سَبّب زواج بزينبٌ 
- رضی الله عنها - وفی المراد بهذا الذي أحفاه اللبی 5ك في نفیبه. 


ویذکرون فى هذا أنَّ النبی 6ه آنی بيت زید بن حارثة - که - 


11۰ المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة فى تفسير الآية 


يطلبه وكان ود ارا فأبصر زین بنت جخش قائمة في دزع وخمار» 
وکانت ین آنم نساء فریش» فأغجبٌ بها النبي 6ه ووقعت فى نفسه 
e e‏ وهو يمهم بشيء لا يَكادُ يُفْهَم منه الا سبحا 


و3 


لب القلوس) 


وذکر ابن جریر (ت: ۰ بسنده عن قتادة (ت: ۱۱۷) آنّه قال: 
«كان يخهي في نفسه 3 5 bk‏ 


تاه ایض عن عبدالرحمن بن زيد (ت: ۱۸۲): أن النبي 26 
خرج يفنا يريد نا وعلی باب زید یر من شغرٍ فرفعت الریح 
فانکشف» وزینب في خجرّتها حاسِرَةٌ؛ فوقَعَ إعجابها في قلب النبي ا 
فلما وَقم ذلك كُرّمَت إلى الاخر. فجای فقال: يا رسول اء إني آریذ أن 
آفارق صاحبتي. قال: «ما لك آرابك منها شي۶؟». 


قال: لاء والله ما رابَيَى منها شیغ يا رسول اء ولا ریت الا 
خیرل فقال: رسول الله : «أمسك عليك وجك واتق له فذلك 


قول الله تعالی: «وذ تقو لت ماه عه وميك عة اسنات عك 
زوجك وق 7 ونی في نفد ما 2 مدید وتضتی الاس والله ا أن 


مس گر 


مه [الاحراب: ۳۷] نخفي في نفسك إن فارَقَها تروجتّها»۲. 


حق 


2 


ونحو هذا نجده عند الزمخشری"۳ والرازي وغيرهما. 


وقد نص جم من المحققين“ على بطلان أمثالٍ هذه الرّواياتِ. 


(۱)- ينظر: في ذلك تفسير البغوي (/۵۳۱). وينظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 
ا تاريخ ابن جرير (4۳/۳). 

(۲) ينظر: تفسير ابن جرير (۱۳/۲۲). 

(۳) ينظر: الكشاف (۲۳۷/۳). 

(8) ينظر: تفسير الرازي (۲۱۲/۲۵). 

(۵) منهم ابن القيم في زاد المعاد (۰)۲۱/4 الطاهر بن عاشور (۳۳/۲۲). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآية 1۱۱ 


قال ابن العَرَبي (ت: :)٥٤۳‏ «وهذه الرّواياتُ كلها ساقطهّ الأسانید 
فام قولهُم إِنَّ النبي 2 رَآها فوت في لب فباطِلٌ)0" . 


وقد أحسنّ ابن كثير (ت: )۷۷٤‏ صُنْعاً حين قال: «ذكر ابن جريرء 
وابن أبي حاتم هلهنا آثارأ عن بعض السَّلفٍ ‏ رضي الله عنهم - أَحْبَبْنا أن 
نَضْرِبَ عنها صَفْحاً لدم صِحَّتِها فلا نوردها». 


والصوابٌ أنَّ ما أخفاه النبي 4 في تیه هو ما آغلمه ال إياه من 
ها ستكونٌ من آروّاخه. 


قال الزهري (ت: ۱۲4)*: «نزل جبریل عليه السلام على النبي الي 
60 


ةن الله يزو جه زينبٌ بنت خجش» فذلك الذي 0 
المسألة قال: ۳ الحاصِلٌ ار الذي کان ف انين هو از ۲ ا 
أنه سْتَصِيرٌ زوجتّه والذي كان یحمله على إخفاء ذلك حْشية خشيّة قول الناس 
تزوج امرأة ابیه ‏ وأراد ال إبطال ما كان أمل الجاهلية عليه من أحكام 


تبني بأمر لا بل في الإبطالٍ منه» وهو تزوجٌ الذي دی ابنأ 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمدء أبو بكر بن العربي» المعافري» الأندلسي الإشبيلي» 
الحافظ» من أكابر علماء الأندلس» وله تصانيف كثيرة حسنة» من آشهرها: «أحكام 
القرآن؟ . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۹۷/۲۰)» طبقات المفسرين» للداودي (195/5). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن (۱۵4۳/۳). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (4784/5). 

4( هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب» أبو بكر الزهري» ولد سنة (١ه‏ ه) من 
کبار التابعین» وأحد الائمة الاعلام كان فقيهاً. حافظاً للسنة» ومن آوائل من دوّن 
العلم . 
ینظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۸/۱ سير أعلام النبلاء (۳۲۲/9) تهذيب التهذیب 
.)116/٩(‏ 

(8) رواه عمر بن قائد عن الزهري. ینظر : تفسیر القاسمي (4۸71۸/۱۳). 


۱ المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسير الآبة 


تأویل من الخشیق واللّهُ أعلَمْ:۳. 


کش 


المشال ا قال الله تعالی: رين لاس حب هو بت السا 


وان والتنطر المقنطرة مرک الذ هيت وَالْنِصَّة € [آل عمران: :]١5‏ 


ذهب بَعّْض العلماء إلى تَحدِيداتِ مَتَبايئَةٍ 4 في معنى (القناطير) أوصلها 
7 الجوني (ت: ۵۹۷ إلى أحد عشَّرٌ قولاً. 


عمدة بعض هذه الأقوال أحاديثٌ يروونها عن النبى ي فى ذلك 
ومنها: 
قول من قال: القنطارٌ: اثنا عشر ألف أوقية. 


وعفدته ما روي عن ابي هريرة عن ن. ألنّبي 8 : «القَنْطارٌ اثنا عشر آلف 
56 کل أوقية خير مما بين السماء ارش : 


قول من فال : القنطاژ آلف أرقة ومائيا أوفية. 


وعمُدته ما روي عن أبَيّ بن کغب - تایه - عن النبي و أنه 
قال: «القنطار آلف أوقية ومائتا أوقية»" . 


۱( 0 : فتح الباري (۵۲4/۸). 
: للدکتور: زاهر عَوّاض الالمهي بحت ماتمٌ في هت الستالة بعنوان (مع 
۸ والمستشرقین في زواج النبي ۹4 بزینب بنت جحش - دراسة تحليلية) . 
(۷) رواه الإمامٌ خمد ۰)۳٩۳/۲(‏ وابنْ ماجه (۰)۱۲۰۹/۲ برقم (۰)۳۹۲۰ وقال 
البوصيري: «!سناده صجیح» رجاله ثقات»» ورواه ابن حبان كما في الاحسان 
(۱۲۰/۵). 
قلت: وفي سَّنَدّيهما عاصمٌ بن أبي بَهْدَلة» وهو مختلف فيه» وقال في التقریب 
(۲۸۵) صدوق له أوهام. 
ورجّح ابن كثير (۲/ ٠‏ اد الحديتٌ موقوف على أبي هريرة. ۱ 
(۳) رواه ابن جرير (46/5؟)» وفى سنده مخلد بن عبدالواحد» قال عنه ابن حبان: منكر 
الحَدِيْثِ جداً. ينظر: ميزان الاعتدال (87/4). 
وعلي بنْ ريد بن جُدْعان» وهو ضَعِيفٌ. ينظر: تهذيب التهذيب (۳۲۲۸۷). 


المبحث الثالث : اعتماد أحاديث ضعيفة في تفسیر الآية ۱۱۳ 


وهَذانِ الحدیثان لا يَصِحَانٍ عَن النبي وی وأحسنْ حاليهما أنّهما 
موقوفان؛ ولذا كان الراجح أنَّ القنطارٌ ليس د ما هو المال الکیید. 

قال ابِنُ جرير (ت: ۳۱۰): «فالصَّوابٌ في : ذلك أن يُقَالَ: هو المال 
الككيده > كما قال الرّبِيعٌ بِنُ آنس ولاخ كنت ابه فا على 


۰7 7 
تعسف) 


- 


کش 


= والحدیثٌ قال عنه ابنُ گثیر (۳۰/۲): «و هذا حَدِيْتٌ منک أيْضاًء والأقْرَبُء أن یکون 
موقوفاً على أبي بن كعب»» 

.)744/5( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۷) مما يدخل في هذا المبحث ما يتعلق بالضعيف من أسباب التّزول» ينظر المبحث 
الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني . 


1 الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني 
تا سح 


الفصل الثاني 
آسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآنی 


۳0 ۳۹۳ ۰۱ 
بعضهُم ذلك بمژلفات". 


ولا نريد في هذا المقام أن نخوض المغرَّكة التي خاضها البیانیُون هل 
الجمال فى المفردة القرآنية» أو فى نظمها؟9' . 


والحقّ أل الجَمالٌ في المفرةة ابقر وفي تيمها في سياقهاء فجّمال 
وضعهاك مُقارن لجمال موضعها علی 1 قول آبي بكر الباقلاني (ت : 
۳ ل كلمةٍ لو آفردت كانت في الجمال غاي وفي الدَّلالةٍ آیف 


)۱( کما صنع الجاحظ (ت: ۲۵۵) في کتابه «نظم القرآن» بل یری شوقي ضیف 1 
ااا هو مبتکر هذا المصطلح . ینظر : البلاغة تطور وتاریخ (۱۰۱). 

)۳( تزعم عپدالتاهر الجرجاني (ت : ۱ القول بنفي فصاحة المفردة» مسفهاً من يؤيد 
ذلك مغالياً في جمال النظم؛ وقد أبدأ وأعاد في ذلك في کتابه (دلائل الاعجاز). 
ينظر: جماليات المفردة القرآنية») د. أحمد ياسوف (۳9 - 08). 

(۳( محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني» نسبة إلى بیع بای القاضي» المتکلم 
انتهت إليه الرياسة فى مذهب الأشاعرة» ولد فى البصرة» من کتبه إعجاز القرآن 
الإنصاف» تمهید الدلائل . ۱ 
ینظر : تاريخ بغداد (۰)۳۷۹/۵ شذرات الذهب ۱۰۸ 


الفصل الثاني : أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآن ١‏ 


فكيف إذا قارنتها أخواتها وضامتها ذواتهاء تجري في الحسن مجراهاء 
وال میاه 


والذي في ؛ وب هذا ا تلك الأقوال الشاذةٌ ذ في التفسیر 
التي - بعد ار نها - بين نها نع إلى لا في نظم القرآن وتركيبه من 
عة جهات جاءت علی ۳ الاتی . 


.)49( ينظر: إعجاز القرآن» للباقلاني‎ )١( 


۱۹ المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


المبحث الاول 
تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


اختار الله سبحانه وتعالی أن یکون القرآن الکریم آخر الکتب المنزلة 
لهداية البشر وتکفل بحفظه؛ فقال: لا خن ترا ار را لم كی و4 
[الحجر: ۰]4 وقد سجّل القرآن الکریم في آياته نزوله باللغة العربية في إحدى 
عشرة ره مار بحت 2 مت سوت اه ترآ فشرفت 
بشرفه» وازدادت بذلك سمواً ورفعة. 

ولمًّا كانت اة العربية هي لغة القرآن كان آحد أوجه التفسير 
الصجيحة هو النظر فيما دلت عليه اللغةء وعرَقه العرب من لغتهم . 

قال ابن عباس - تیه -: «التفسير على أربعة أوجه: 

وجه تعرفه العرث مق كلاعهاء وتفسیر لا يعدن اچد بجهالته» وتفسير 
یعلمه العلما وتفسيرٌ لا یعلمه الا الله تعالی ذکره. 

ومع ذلك فالقرآن له آلفاظه المنتقاة من بخر ألفاظ اللغة العربية» وله 
من معاني هذه الألفاظ تمه وأکملها. 

ووجه کون اختناد اللعة المجردٌ في التفسیر من أسباب شنود القرل أنّ 
الكلمة ها اقا وان كانت الكلمة المجردة عن سياقها قابلة للمعنی 
المذكورٍ. ولا باللغة. 


)۱( ينظر: تفسير ابن جرير ۷٤/١(‏ ط. شاکر). 


المبحث الأول : تفسیر القرآن بمجرد اللغة ۱۱۷ 


قال شيخ الاسلام (ت: ۷۲۸) - رحمه الله : «بل فشر قوم القرآن 
بمجرّد ما يسوغ أن يريده من كان من التَّاطقين بلغة العرب بكلامه من غير 
نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به . 


وقد اعد تک اپن جریر (ت: ۳۱۰ - رحمه ال - علی من یفسر 
کلام الله معتمداً على ما ورد لغةّ من غير مراعاة للسیاق ولا آسباب 
النزولٍ» ونحو ذلك. 


ا ابن جرير وعلّه من التفسير بالرّأي ما قیل في تفْسِير قوله 
تعالى: ##وَفِيهِ یعصرون» [يوسف: ]4٩4‏ قال ابن جرير: «وكان بعض من لا 
علمَ له بأقوال السَّلفِ من أهل التأویل من يمسر القرآن برأيه على مذهب 
0 العرب يوجّهُ معنى قوله: «#وفيهِ يَتورونَ» إلى: وفيه ينجون من 
الجذب والقخط بالغيث وذلك ال وت 
قول جمیع أهل العلم من الصّحابة والّابعین»۳. 


وابن جرير ‏ رحمه الله - ينقد بکلامه هذا آبا عبيدة رت : ۰) فهو 
الذي قال هذا في تفسير الایة!۳. 


ونظائر هذا في كتاب آبي عبيدة مجاز القرآن كثير» فهو بح مار 
عليه معتمداً على سعة علمه باللغق ومشافهته للأعراب من أهلها مغفلاً ما 
ورد عن الصّحابة والتّابعين فى ذلك؛ ولذلك انتقذه معاصروه وعابوا عليه 


منهجه كما ذُكر ذلك عن الأصمعى (ت: 2270515 وغيرة” . 


.)۸۱( ينظر: مقدمة شيخ الاسلام‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن جرير (۲۳۳/۱۲ ط. شاكر). 

(۳) ينظر: مجاز القرآن (۳۱۳/۱). 

)٤(‏ هو عبدالملك بن فریب بن عبدالملك» آبو سعید» الأصمعي» من أهل البصرت 
صاحب لغة» وغریب» ونحوء ولد سنة (۰)۱۲۲ آکثر من التصنیف. 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)4۱۰/۱۰ تهذیب التهذیب (8۱6/0). 

(5) ينظر: إنباه الروات للقفطي (۰)۲۷۸/۳ النحو وكتب التفسير .)١88/١(‏ 


۱۸ المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


وقد ذکر الداودي (ت: ۳6۹6۵ أنَّ أبا عبید القاسم بن سلام (ت: 
زفق 
6( عدل عن إتمام کتاب له في معاني القرآن انتهى فيه إلى سورة 
الح أو الأنبياء لمّا كتب له الإمام أحمد: #بلغني لك تولف كتاباً في 
القراءات آقمت فيه الفرًاء" وأبا عُبيدة أئمةً يُحْتحّ بهما في معاني القرآن فلا 
تفعل»“ . 


وما وقع فيه أبو عبيدة أو غير فيك اع اند ورد ا 
قد تدارکه الراغبُ امنيا ۰۰( ت: ۵۰۲) في كتابه (المفردات في غريب 
القرآن)؛ لأنّه مع عنایته ۳ من حیث المعنی اللوي الا أنه يذكر قيداً 
زائداً على آهل اللغة في تفسیر مدلول اللفظ قد اقتنصه من السّياق9 . 


والتقضوة: ان اط ال دل دون غیرها من مهار الف مرگ 
لطا : 


قال القرطبي (ت: :)1۷١‏ «فمن لم یخکم ظاهرٌ التّمْسِير وبا إلى 
استنباط المعاني بمجرد فهم العَرَبِيّة كر غلَطهء ودّخّل في جُمْلة مَن فسّر 


(۱) هو شمس الدينء محمد بن أحمد الداودي؛ المالكي» من تلاميذ السيوطي» له كتب 
كثيرة من أهمها طبقات المفسرين» توفي بالقاهرة. 
ينظر: مقدمة طبقات المفسرين» للداودي. 

(؟) هو أبو عبيدء القاسم بن سلام» التركي» الشافعي» الفقيه» صاحب التصانيف» التقى 
بالإمام أحمد» وتأثر به» توفي في مكة. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۰)4۱۷/۲ طبقات المفسرين» للداودي (۳۷/۲). 

(۳) هو یحیی بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحوي» أخذ عن الكسائي» قال عنه: ثعلب: 
«لولا الفراء ما كانت عربیة» من أشهر مؤلفاته «معانى القرآن». 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۰۳۷۲/۱ طبقات المفسرين» للداودي (۳۹۷/۲). 

(5) ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (۱۰۸/۱). 

(9) هو الحسين بن محمد بن الفضل» أبو القاسم» المشهور بالراغب الأصفهاني» اختلف 
في اسمهء وعصره ووفاته» وله مؤلفات كثيرة» من أشهرها مفردات غريب القرآن. 
ينظر: مقدمة صفوان داودي لكتاب المفردات. 

() ينظر: البرهان» للزركشي (۱۷۲/۲). 


المبحث الأول: تفسیر القرآن بمجرد اللّغة ۱۹ 


القرآن بالرأي)7"' . 


وفيما يلي أمثلة تبين شذوذ بعض الأقوال حيث اعتمدت في التفسير 
على اللغة المجردة : 


آلیحرن أو آمضی 1۹ [الکهف : ۰ 
ذکر الرازي (ت: 1۰5) أقوالاً ثلائة في المراد بفتی موسی عليه 
السلام : 


القول الأول: آنه (یوشع بن نون) وهو ما دلت عليه السُئّة نفي 
الحدیث الطویل في قصة موسی مع الحضر تصریح النبي #6 باسمه وأنّه 
وش و 


القول الثاني : أنه (آخْ ليوشَ بن نون)» صاحب موسی - عليه السلام - 
فى هذا السفر. ش 


القول الثالث : اه (عبد لموسى عليه السّلام)» رواه عمرو بن 
(ت: "01١54‏ عن الحَسّن البصري - رحمه الله -. 


ثم ذكر عن القال (ت: 7058 قولّه: ران تحتمل ذلك 
روي عن النبي E‏ 8 قال: «لا يَقَولَنٌّ أحذكم عبدي وأمتي ولیقل 


.)۳۶/۱( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح البخاري ٤۳۲/۹(‏ مع الفتح)» ومسلم (۱۳۸/۱۵). 

(۳) هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان» البصريء الزاهد» العابد. القدري کبیر a.‏ له 
كتاب العدل والتوحيد» والرد على القدرية يريد أهل السنة» توفي بطريق مكة 
ينظر: تاريخ بغداد (۱۹۲/۱۲)» سير أعلام النبلاء .)٠١١/١(‏ 

(8) محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي. أبو بكرء الشافعي» عالم خراسان» الأصولي 
اللغوي» ألف في التفسيرء ونقل الرازي في تفسيره كثيراً مما يوافق مذهب المعتزلة. 
ينظ :"شيو أعلام النبلاء (2)78/15 طبقات المفسرين» للداودي (۱۹۸/۲). 


١‏ المبحث الأول : تفسير القرآن بمجرد ال 
ا ت ن ۹ ۰ لاست لنت تافاشن مان نا :190999701700770 


قتاي 3 وفتاتي» ۲۷ 


والشاهد لهذا المبحث هو في القول الثالث» حيثث اعتماد الدّلالة 
ال المجرّدة . 

والعجب ۰ من الزمخشري - رحمه الله - حيث قدّم هذا القول» واسخدل 
له بالحديث» ثم ذكر القول الأول الصَحیم بصيغة التضْعِيف فقال: «وقیل : 
هو يوشع بن نون» ا فیل : فتاه ؛ لاله کان د 


وأَغجَبُ من صَنِيع الزمخشري توقف أبي بكر بن العربي المالكي 
SiS‏ الله - (ت : ۳ قي المسألة حیث قال: «فظاهر القرآن يقتضي أنه 
عبد وفي الحديث أنه كان یوشع بن نون» وفي التفسیر 9 ابن أخته» وهذا- 
کل ما لا فطع به» فالوقف فيه أسلم»”" . 


ومقتضی القواعد تقدیم با ول عليه الحدیث؛ لانه نص فى في الموضوع 
فيقضي على الظاهر. وأمّا کونه ابن أخت موسی - عليه السلام -*۲ فلم 
يُعلمْ به قائل» واليهودٌ أَُسَهم ینکرون أن یکون لیوشم بن نون ا 
فالصواب الذي لا محید عنه ما 5 عليه الحديثٌ». وأمًا دلالة (فتی)؛ 
ما كان أصلها في العبْدِ المملوك 1 أنه للقرينة يراد هنا الخادمٌ» والعربُ 
سمي الخادم كتى؛ لأنَّ الحَدَمَ أكثرٌ ما یکونون في سنٌّ الفتوة". 


0( ینظر : تقسیر الرازي (۰)۱44/۲۱ والحدیث صحیح ؛ رواه الإمام أخمد (4۲۳/۲) 
وآبو داود (۲۵۲/۵) برقم (4۹۷۵). 


(۲) ینظر: الکشاف .)4٩۹۰/۲(‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي (۱۳44/۳). 

(5) المراد ابن أخت موسی - عليه السلام - وهو كذلك اأخْ ليوشع بن نون كما صرح به 
الألوسي فليسا هذا قولاً رابعاً. ينظر: روح المعاني (۳۱۱/۱۵). 

() ينظر: المرجع السابق. 


() ینظر: تهذیب اللغة (۳۲۹/۱ فتا) الباري (۰)4۱۵/۸ تفسير الالوسي 
(۳۱۱/۱۵). 


المبحث الأول : تفسیر القرآن بمجرد اللغة ۱۳۹ 


واه نو ان أله عبدٌ عن الحسن البصري فهو من طريقٍ عمرو بن عبید 
المعتزلی» وهو مَتّروك الحديث». كان يَكُذِب على ا 


ی :هذ القول عازف مور و نفل الوا خی( 
۸ وكذا ابن الجوزي (ت: 091) الإجماع على كونه یوشع ابن 
نون" وعد البووع > هذا القول - ای: قول الحسن السانق - من جم 
الأقوال الباطلة . 


کش 


المثال الشاني: قال تعالى: وشو ای الکو والأرت 
E‏ ووم يول كن ا وله الثلك يوم یتح فى الصو 
یلم میب واشَهدة هو ڪيم الْجِير 0 ۷۳ 

وردت كلمةٌ (الصَّوْر) في القرآن عَشْرَ مَرَاتِ ا إليه النمخ بصيغة 
المبني لما لم یسم فاعِلّه . 

أا معنی ضور فقال ابنْ جریر (ت: ۰ وحم الله : 
«واختلف في معنى الصّور في هذا الموضع» فقال بعضهم : : هو قرن نفخ 
فيه نفختان: إحداهما: لفناء من كان حَيّا على لار والثانية: لنشر كل 
ميت وقال آخرون: الصّوْرٌ في هذا المؤضع: جِمْعٌ صَوْرَة ينفخ فيها روحها 
])7 . 


(۷) ینظر: سیر آعلام النبلاء (4/5 ۰ تهذیب التهذیب («| ۷۰) . 

( ینظر: روح المعاني (۳۱۱/۱۵). 

(۳) ینظر : الوسیط (۰)۱67/۳ زاد المسیر (۱۹4/9). 

)٤(‏ محبي الدین» آبو زكرياء یحیی بن شرف الدين بن مري النووي» الشافعي, كان زاهداً 
ورعاء له تصانيف قيمة وكثيرة من آهمها شرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين» 
وغيرها. 

۱ ينظر: طبقات الشافعية» للسبكي (۰)۱۱۵/۵ تذکرة الحفاظ (۱6۷۰/۶). 

() ینظر: شرح النووي على مسلم (۱۳۸/۱۵). 

(5) ينظر: تفسیر ابن جریر (۲۱/۷). 


۱۳۲ المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


وه القول مسب إلى فتاه ۱۱ وعواء أرقا غ واه 
إلى أبن یله رت 0)۲١‏ , 


وقد ید هذا القول بقراءة الحَسَن وغیره (في الصُوّر) بفتح الواو"۳. 

إلا أن هذا القول لم يرتضه أحذ ممن نقله من المفسرین وغيرهم. 

فال آبو الهیشم (ت: 0۷١‏ : «وهذا خطأً فاحش» وتحریت 
لكلم الله عن مواضعها؛ لان الله جل و قال: ضرم ف ی قاحس 
صور ڪر [غافر: 14] بفتح الواوء ولا نعلم أحداً من القراء قرأها: 
#فأحسن صُوْرَكم» وكذلك قال الله وشح في سور فمن قرأها: #ونفخ 
في الصُوَره أو قزأ (فأحسن صُوْرَكُم) فقد افترى الكَذِبَ وید کتاب الله 
وكان أبو عبيدة صاحبّ أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة بالنحو”” . 


E‏ ۱ و2 

قلت : وعمدة هذا القول هو الاعتماد اللعّوىء والتنظیر الخطأء قال 
أو عة «خرجت مخرج سُورَة المدينة» والجمع Ee TE‏ 
ور 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للتّحاس ١/۱۹۲)ء‏ زاد المسير (1۹/۳)» تفسير القرطبي 
(۰)4۰/۱۵ وعزاه في الدر المنثور (۲۹۹/۷) لعبد بن حميد وابن جرير وأبي الشيخ . 
قلت: وابن جرير ذكر القول ولم أره نسبه لقتادة. 

(۲) ذكر هذا أبو عبيدة في مجاز القرآن (۰4۱7/۱ (۱۱۳۰۱۲۲/۲) عند آية: وشح في 
مور » الکهف [۹۹]؛ دیس ۱1 والذي في مجاز القرآن )١195/1(‏ عند آية الأنعام 
ما نصه: «يقال: إِنّها جمع صُوْرَة تنفخ فیها روخها فتحیا»! . 

(۳) ينظر: مختصر ابن خالويه اص «(A‏ الصحاح ( صور). المحرر الوجیز 
(۰)۳۰۹/۲ زاد المسير (/2)59 7 تفسير القرطبي ١/0‏ 1( 

(4) آبو الهیشم زی اكور کب كان مرا إماباء ع شرا موادي مس من 
مصنفاته «الشامل في اللغة" «زیادات معاني القرآن للفراء». 
ينظر: مقدمة تهذیب اللغة (۰)۲۳ إنباه الرواةء للقفطي (۱۸۸/6). 

(0) ینظر: تهذیب اللفة (۲۲۸/۱۲ صار). 

(7) مجاز القرآن (1۱7/۱). 

(۷) المرجم السابق (۱1۲/۲). 


المبحث الأول: تفسیر القرآن بمجرد اللّغة ۱۳۳ 


وزد هلا آن تمرم :الا شاه و ا الأقراة الا 

أسماء سبق جمعها مفردّهاء فيقال: الصَرْفٌ» والصَوْفْت و والسْغرّت 
۶ ه و 5 

والبسرّ. والبسرة 

قال أبو جعفر النّحاس (ت: ۳۲۸): «الذي قاله أبو عبيدة لا 
یعرفه أهل التفسیر ولا أهل اللغة. 

وأهل اللغة على أن جمع (صُوْرَة) صو" . 

ومسا يدل على عدم صِحََّةٍ هذا القول أنَّ الله تعالى قال في سورة 
الزمر: ويح في ألصُورٍ فصَعق من فى ألسَّمَوّتِ ومن في الْأَرْضٍ الا من سام 
TT‏ دا هم قِيَامُ رون 49 [آية: 58] ولو كانَ جمعَ 

ضورة) لقيل: ١‏ 17 نفخ فیها)“. 


م مع عدم صحة 5لالة (الصّوْر) على ما در ا ا 
هو مخالف لما دَلّت عليه السَنهٌ من أنَّ الور قزن ففي حديث أبي سعيد الخدري 
- رنه عه - قال: قال رسول الله يه : «كيف انعم وقد الم صاحبٌُ القّرْنٍ 
القَرْنَ وحنى جِبْهَتّه ٠‏ وأصغى سمعه ینتظر آن يُؤْمَرَ آن ینفخ»(*۲ 


فتبين بعد هذا كله أنَّ عُمْدة هذا القولٍ اذل لقرية لم تشتقم مع 
مخالفتها للسّیای» وصریج الشنة: 


(۱) تهذیب اللغة (۲۲۹۰۲۲۸/۱۲ صار). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل» آبو جعفر النحاس» اللغوي» المفسر. الادیب 
الفقیه الشافعي» كان من الفضلاء» وله تصانیف مفيدة» من آهمها الناسخ والمنسوخ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/٤۲۷)ء‏ طبقات المفسرين» للداودي (1۸/۱). 

(۳) معاني القرآن» للتّحاس (۵۰8۰۵۰۳/۵) وقد تكرر رده على أبي عبيدة في كتابه 
المعاني ينظر: (۰)48۷/۲ (۰)4۸/4 (/۱۹۲). 

.)4845/4( ينظر: معاني القرآنء لحاس‎ )٤( 

() رواه الإمام أحمد في المسند (۰)۳۲۹/۱ والترمذي (۳۷۲/9) رقم الحدیث (۰)۳۲۳ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأورده ابن كثير (۳۱/۱) من طريق أحمد وقال: 
«وقد ژوی هذا من غير وجه» وهو حديث جيّدا. 


۱۲ المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


و 2 ۱ 5-00 ین 4 
وأما قراءة (الصور) فهي مرويه عن الحسن كما تقدم» وذكرها ابن 


الجوزي (ت: 0917) عن معاذ القارئ"' 22 وأبي مجلز" وأبي المتوكل'". 


(o). 


وقد سَبَّى أنَّ أبا الهيئم أنكرّها كذلكء ثم على فزض صحتها عن 
المذكورين أو بعضهم فغاييُها أن تكون من الشَّواذ كما صَئَع ابنُ خالویه(گ 


421 20 
بن جني . 


> م اس 


7 0 
پاک مر تلا زلا ما دروف الفّاء (ت: ۲۱۰) - رحمه الله - 


)١(‏ هو معاذ بن معاذ بن نصر التمیمی. القاضی. أبو المثنی البصري قال ابن معین: 
ثقة» توفي سنة (۱۹7). ۱ 1 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۵4/۹ غاية النهاية (۳۰۲/۲). 

(۲) لاحق بن حمید. آبو مجلز» السّدوسي» سمع من ابن عمرء وابن عباس وأنس» 
وغيرهمء توفي سنة (۱۰۱). 
ینظر : غاية النهاية (۳۹۳/۲). 

(۳) هو علي بن داود. الناجي البصري. محدث إمام» متفق على ثقته» روی عن عائشة 
وأبي هريرة» توفي سنة (۱۰۲). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۹/9 تهذيب التهذيب (۹۹/۱۲). 
وتنظر قراءة المذكورين في زاد المسير .)1٩/۳(‏ 

.)٤٤۸/۲( ينظر: معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(ه) ينظر: معانى القرآن (5/؟191). 

() هو أبو دا الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان» من كبار أهل اللغت لقي 
ابن الأنباري» وابن مجاهدء له التصانيف منها: القراءات» إعراب ثلاثين سورة» توفي 
سنة (۳۷۰). ۱ 
ینظر : إنباه الرواة (۰)۳۲4/۱ طبقات المفسرین» للداودي (۱۵۱/۱). 
وتنظر القراءة في مختصر ابن خالویه (۳۸). 

42 هر آبو الفتح» ۰ عُعُْمان بن جني الازیی مولاهم ولد بالموصل» ولازم أبا علي 
الفارسي» وكأن من المشتغلين بالنحوء والأدب» والصرف. 
ینظر : إنباه الرواة (۳۳۵/۲ - ۰6۳۶۰ شذرات الذهب (/155). 
وتنظر القراءة في المحتسب (۵۹/۲). 


المبحث الأول : تفسیر القرآن بمجرد اللغة ۱۵۰ 


جن قال «ويقال: إن ال رن 0 هو جممٌ لور بنفخ في 
الصّور : في الموتی» وال اغلم بِصَوَّ سوا ب ال" 


کت 


المثال الثالث : قال الله تعالی: «قالوا يموم إا ن نله آبد) ما داموأ 
فها كََدْمَبٌ أت ریک َفيك تا ههتا يدوت 479 [المائدة: ۲6]: 

تحكي الآية الکريمة شيئاً مما لَقِيّه موسی - عليه السلام - من بني 
إسرائيل ورفشهم دخول الأرض المقدسة وقد وعد بالنّصرٍ والعْلبة على 
اا 
الب ا 35 5 ولذا ذكر بعض ا أنهم روا بهذه المقالة.' 

وقیل: بل هو مَعْصِيَةٌ منهم إِذْ المعنی: اذمَبْ أنتء ورَبّك بيئك" . 


والآية واضحهٌ المعنی لا إشكال فیها الا أن بعض المفسّرين ذکر أن 
المراد بالربٌ هنا هارون أخي موسی - علیهما السلام -» وکان أسنّ منه"*. 


وعمدة هذا القول - فيما یظهر - هو الاعیماد على الدّلالة للم 
المجردة لكلمة (رت) فمن معانیها (الضاحت) 47 ¢ وحیث 7 هارون أكبرٌ من 


(۱) کذا في النسخة» ولعلَّ صوابها (للضُورة) ینظر: معاني القرآن. للفراء (۳۹۰/۷) مع 
تعلیق المحقق . 

)۲( ينظر: المرجع السابق. 

(۳) ینظر: المحرر الوجیز (۱۷۵/۲). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجیز (۱۷۵/۲) نقلاً عن التّقاش عن بعض المفسرين» وذکره 
الرازي )۰۰/1( وجهاً في معنی الآية ولم ينسبة › وكذا القرطبي A‏ . وفي الوجوه 
بان اس ااا (الرب): الكبير» ومكّلّه بالآية. 
EEE‏ معجم مقاييس اللغة 0 تفسير ابن عطية (۰)۱۰۱/۱ اللسان 
(۳۹۹/۱ ربب). 


۱۳۹ المبحث الأول: تفسير القرآن بمجرد اللّغة 


موسی فكأنّهم قالوا: اذهب أنت وکییرك. 

ومذا القول وان صَحّ لغةّ فهو بَعِيدٌ مِنْ ظاهرٌ الآية ومن المعنی 
الصّحِيح الذي فَهِمّه الصحابةٌ - رضي الله عنهم - ففي غزوة بَذْر لما استشارٌ 
اي يلي الصحابة في قتالٍ المشركينء قال المقدادٌ بنُ الأسود - تیه : 
«بّا لا نقول کما قالت ب بنو إسرائيل لموسی #دَدْمَبَ آت وربک میک" لا 


سر مس 


ههتا ودوت 09* ولكن اذه نها ورف فقاتلا نا مها قاتلون:(. 


قال ابن عطية (ت: ۵85) - رحمه الله - بعد أن استبعد هذا القول: 
«وتمتّل المقداد بهاء وتقریر النبي 6 لذلك يقتضي الا ار 
به الله تعالی ولیس لکلامه معنی إلا أنَّ الله تعالی يعينك لکن بح عبارئهم 


و 


- أي: بنى إسرائيل - لاقترانٍ التّكولٍ بها وحَسّئت عِبَارَةٌ المقدادٍ لاقترانٍ 
r‏ 
الطاعة بها) . 


.)۱۷9/۲( (المحرر الوجيز‎ »)١84 ينظر: الوجوه والتُّظائرء للدامغاني (ص‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد (۰)۱۸۳/4 وأصله في الصحیح. وتنظر الروايات في تفسير ابن 
كثير (۳۹/۲). 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز .)١۷١١١۷١/۲(‏ 
وينظر: في اعتماد اللغة المجردة في التفسير تفسير (السليم) من قوله تعالى: لا من 
آق لله يقب سیم ر 46 [الشعراء: ٩‏ الكشاف (۰)۱۱۸/۳ وتفسير (الذاريات) من 
قوله تعالى: 7 یت در 469 [الذاریات: ]١‏ النكت والعيون (۰)۳۹۰/۵ أضواء 
البيان (/ا/569). 


المبحث الثاني : غلبة العُجْمّة على المفسر ۱۳۷ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVW. 


المبحث الثاني 


غلبة الغحجمة على المفسر 


بعث الله عبده ونبيه محمداً وَل على حين فترة فين الرس بلسان 
عربي مبين فأدّى رسالة ربه» فجرى في ألفاظه ومعانيه على ما اعتاده العرب 
ns 0‏ 7 
آعجمي اللسان لا یعرف العربية أو رف ال اليسير منهاء وفاقدٌ الشیء 
لا یعطیه . 

فقال تعالی : قد تنام تمر تهر ولور بت 2 ما هل بر بات اش 
يدوت لله آعجی وَهَنذًا ان رويك تبث 469 [النحل: ۲۱۰۳. 

آي: القرآن آي: فکیف یتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته 
وبلاغته. ومعانية التامة الشاملة التى هى أكمل من معانی کل کتاب نزل على 

لا یقول هذا من له آدنی مَسْكةٍ من العقل"؟. 

وقال تعالی : «ولز جعلته فا ای لقالوا وا فلت ايء [فصلت : 
5]. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (۱۰۰۳/4 ت: السلامة). 


۱۳۸ 1 المبحث الثاني : غلبة العُجْمَة على المفسر 


ولهذا اشترط العلماء في المفسّر أن لا یتکلم في شيء من معاني 
القرآن الا أن يكونٌ عربيا أو كالعربي في کونه عارفاً بلسان العّرب بالغا فيه 
مَبَالِعَ العرب. أو مبالغ الائمة المتقدمین کالخلیل"؟» وسیبویه؟ 
والكسائي””". والفرآء» ومن آشبههم وداناهم» ولیس المراد أن یکون حافظاً 
کجفظهم. وجایعا کجمههم. وانما المراد أن يَصِيرَ فهمه عربيا في 

() 0 
ا 


ورّحِمٌ الله الإمام مالكاً (ت: ۱۷۹) حين قال: «لا أوتى برجل يمسر 
کلام اش وهو لا یعرف لغةً العَرّب الا جَعَلْته نكالاه. 


وروي عن الزهري (ت: ۱۲۶) أنّه قال: «أخطأ النَّاسٌُ في كثير منْ 
تأويلاتِ القُرَآن؛ لجهلهم بلغة العَرَب96 . 
بل إِنَّ الشافعئّ (ت: ۲۰۶) يرى أنَّ البدعة ما دخلت على الأمة 


3 


الإسلامية الا لما تركت اللسانٌ العربيّ إلى غَيْرِه مين أسَالیب اليونانٍ وأشباهها 


من الع ۱ 


(1) هو الخليل بن أحمدء القراهيدي» البصري» ولد سنة (۰4۱۰۰ منشئ علم العروض» 
له كتاب العين في اللغة» وتوفي سنة بضع وستين ومائة. 
سير أعلام النبلاء (۲۹/۷٤)ء‏ بغية الوعاة (۵6۷/۱). 

(؟) هو أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر» الفارسي. البصري إمام النحوء له (الکتاب) 
في النحوء توفي سنة »)1۸١(‏ وقد عاش (۳۲ سنة). 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۱۹۵/۱۲ بغية الوعاة (۲۲۹/۷). 

)٣(‏ هو علي بن حمزة» أبو الحسن الأسدي» مولاهم الكوفي المقری. التحوي» 
مات بالري سنة (۱۸۲). 
ینظر : غاية النهاية (۵۳6/۱)) بغية الوعاة (۱۱۲/۲). 

(4) ینظر: الاعتصام (۲۹۷/۲). 

() ينظر: البسیط للواحدي (۲۹۹/۱) رسالة دکتوراه مطبوع على الْرَاقِمَة تحقیق: محمد 
الفوزان . 

(0) ینظر: مشكاة الأتوار» لیحی العلوي (۱5۸). 

(۷) ينظر: الرسالة /4١(‏ وما بعدها). ونقل کلام الشاقعي معلقاً عليه السيوطيٌ في صون 
المنطق (۱۵). 


المبحث الثاني : غلبة العُجْمَة على المفسر ۱۳۹ 


وهذا ما عبّر عنه الحسن البصري (ت: ۱۱۰) بالهَلَکة» حين قال: 
عنْ أهلٍ البدّع -: «أهلكتهم العْجْمة يقرأ آحدهم الآيةَ فيَعْيا بوجوهها حتى 

يري على الله فبها»7؟. 

وروی البيهقي (ت: 0408" بسنده إلى الأصمعي (ت: )5١5‏ قال: 
«جاء عمرو بن عبید (ت: ۱۶۳) إلى اس عمرو بن ۳ العلاء (ت : 
5) فقال له: يا أا عمرو» آللة ملت وعده؟ 

قال : لن يخلف الله وعده. 

قال : آین؟ 

فذکر آية وعيدٍ لم یحنظها هن 

فقال: أبو عمرو . من ا اس 


الوعد غيرٌ الإيعاد. ثم أُنشَدَ أبو عمرو: 
وإنّي وَإنْ أَوْعَدُه أو وَعذثه سأخلف ليعادي وأنجز مَرعدي»۳. 
والمقصود أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قَضْرّت بصاحبها في 
تحصيل العلوم عن أهلٍ اسان العَرّبِي . 
ا عن شي اللات لا عُجمة اسب فلا عجبّ أن كان كثيرٌ 
من حَمَلة العلوم الاشلامگة ومن خفاظ ال والمشتنلین بالفقه: رامل 


(۱) ینظر: التاریخ الکبیر ۰٩۳/9(‏ السنّة» للمروزي (ص ۰۸ المحرر الوجیز (40/۱)) 
الاعتصام (۲۹۹/۲). 

(۷) هو أحمد بن الحسین بن علي البيهقي» أبو بکر. الحافظ ولد سنة (۳۸۶ وأكثر 
من التصنیف من آهمها کتابه «السنن الکبری»» توفي سنة (40۸). 
پنظر : تذکرة الحفاظ (۰)۱۱۳۲/۳ طبقات الشافعية» للسبكي (۳/۳). 

(۳) ینظر: شعب الایمان (۰)۲۷۸/۱ وینظر: قری الضیف (۰)۱6۷/۲ إعراب القراءات 


السبع» وعللها لابن خالویه (04/۱ طبقات النحويين واللغویین» للزهمري ۰۳۹۱ 
تاريخ بغداد (۱۲/ ۱۷۵). 


۱۳۰ ۱ المبحث الثاني : غلبة العُجْمّة على المفسر 


وكذا التفسيرٌ من العَجَم نسباً وممن مت آلسنتهم العريية وحَصّلوا الملكة 
التي ارتفعت بها الحجبٌ عن معاني التُصوص ودّلالاتها"؟. 


والعَجَمِيٌ : الذي في E‏ و كان من العجم أو من 
العرزب» ومن ذلك زياد الأغجب”” وکان عَربی في لسانه لک وكذلك 
یب الأغجم؟۳ تلمیذٌ الحَسّن البَضري”*. 

ولذا تجد مثلاً ابن عطية (ت: 1 - رحمه الله - یقول في تفسیر 
قوله تعالى: او گصیب ین اما [البقرة: :]۱٩‏ «معطوف على (كمَّكّل 
الڌڏي)» وقال الطبري: (أوْ) بمعنی الوّاو»* . 


ثم يُعََّبُ ابن عَطيّة على هذا بقوله: «وهذه عجمة)0 . 


وبناء على هذا فالمراد اه العجمة في هذا المبحث» هو القول الذي 
لا يوافق المأخذ العربي» وي الائ على أنه من الجهان باللدة» أن ةة 
فيها أو نحو ذلك» وبهذا يتبين بوضوح القَرْقُ بينَ هذا المبِحَتِ وسَابِقِهِ وكذا 
لاحقه . ١‏ 
ولا مانع أن يكون أصل القولٍ ومبعثّه سبباً آخر كغلبةٍ هوی. أو 
مذهب باطل» كما في المثال الاتي . 


( ينظر: مقدمة ابن خلدون (۱۲۸ - ۱۳۳). 

(۲) هو آبو آمامت زياد بن شُلیم العبدي» مولاهم من فحول الشعراء وله رواية. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰۵۹۷/4 تهذیب التهذیب (۳۷۰/۳). 

(۳) هو آبو محمد» حبیب» زاهد البصرة» روی عن الحسن. وکان مجاب الدعوت له 
کرامات وأحوال. 
ینظر: سير آعلام النبلاء (۰)۱8۳/0 تهذیب التهذیب (۱۸۹/۲). 

(8) ینظر: تهذیب اللغة (۳۹۰/۱ عجم). اللسان (۳۸۳/۱۲ عجم)ء روح المعاني 
(۲۳۳/۱۶). 

(©) ینظر: تفسیر ابن جرير (۳۳۰/۱) تحقیق : أحمد شاکر. 

(5) المحرر الوجیز (۱۰۱/۱). 


المبحث الثاني : غلبة المجْمةَ على المفسر ۱۳۱ 


قال تعالی: لون نم ألا تشیظوا في یی فانک ما طاب لک ین 
اساي مني وک و6 [النساء: ۳]. 


الآبة الکريمة سيقت مساق الامتنان فمن حاف لا يقومّ بح التييمة 
التي في خجره» فلتعدل عنهاء وليتزوج غَيْرهاء فمن أحبّ آن یتزوج ثنتين 
فلتفعلء ومن أحب ثلاثاً فلیفعل» أو أربعاً فلیفعل ولا ید على ذلك" . 


وهذا هو مُعنى الآية بدلالة تزكيبها اللّفظي» وقد كي الاجماع على 
هذا المعنی . 


فالواو في الاية للاباحت آي: أي الأعدادٍ شاء. 


وقيل : اا معناها ا جامعة» ي را 
رباع في خير السا ۱ 


وقيل : اور" ات ۽ وعليه يحور نكاح تسع» واستدلوا بأن النبي 2 


غ2 
الظاهر ۰ 


قال أبو جعفر النحاس (ت: ۳۳۸): 0 أمّا من قال معنى من ول 
> تسم فلا يلتفت إلى قوله» ولا يصح 7 اللغة؛ لان معنی (معنی) 
عند أهل العربية : اثنين » اثنين » ولیس معناه اثنين فقط . 


عفنا فَإنّ من كلام العرب الا ختصار ولا يجور أن یکون معناه 
تسعاً؛ لأنّه لو كان معناه تسعاً لم يكن اختصاراً أن يقال: انكحوا اثنين» 
وثلاثاًء وارسان أن تسعاً أخصر من هذا. 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي 1٦٤(‏ ت: اللويحق). 
(۲) ينظر: زاد المسير (۸/۱). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر (86۰/۱). 

(8) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۷/۵). 


۱۳۲ المبحث الثاني : غلبة العُجُْمَة على المفسر 


وأيضاً فلو كان على هذا القولء لما حَلَّ لأحدٍ أن یرو الا تِسْعاً أو 
واحدة» فقد تبين بطلانٌ هذا»'. 

قلت: وأما الاستدلال بفعل النبي 6ي فهذا لا دلالة فيه؛ لاد هذا من 
خصائصه به فله خصائص كثيرة في باب العم وغيره . 

قال تین (ت : ٤‏ ۹۳ «وقدر دلت سگه سر الله الب 


0 


والشافعئيٌ يشير - رحمه الله - إلى حديث غیْلان بن سَلَمَة الثقفيّ لما 
آنلم وتحته عشرٌ نسوة فقال له النبي 6 : «اختر منهن آربعه والحديث له 


طرف كَثِيرةٌ 5 وشواهد حسّن بعضها ابنْ كثير» وظاهر الاية أيضاً يشهد 
(FF) <‏ 


فالقول بجواز الزيادة على الأربع مع کونه. مخالفاً لدلالة القرآن والسنّة 
والإجماع من لدن الصحابة» هو كذلك ول بما لا يدن عليه النّفظ 


والأسَلوبٌ العَرَّبي. 
وذهب بعض أهلٍ الظاهر - أيضاً - إلى أقبحَ من هذاء فقالوا: بإباحة 
الجَنع بين ثمان عشرة تمسكاً منهم بل العذل ید ار والواو تلجمع. 
قال القرطبي (ت: :)۷١‏ وا مله جيل باللا والسكة شک زد 
ا 


قلت: ذكر الألوسي (ت: ۱۳۷۰) عن الامامية القول بتحريم ما زاد 
على الأربع». ثم قال: «ولعله قول شاد ڏ عندهم»*. 


.)١5/١( ينظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (45۰/۱). 

(۳) ينظر: المرجم السابق» وينظر في طرق الحديث: التلخيص الحبير (۱۹۸/۳). 
(8) ينظر: تفسير القرطبي (۱۷/9). 

(0) روح المعاني .)۱۹۳/٤(‏ 


المبحث الثاني : غلبة العُجْمَة على المفسر ۱۳۳ 


أمّا الظاهرية فلم أقِفْ على تسمية أحدٍ منهم بل حکی ابن حزم 
(ت: 455) الاجماع على عدم جواز الزيادة على أربع"''. 


کش 


(۱) ينظر: المحلی .)44۱/٩(‏ 


۱۳ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما هر وفصضح 


المبحث الثالث 
حمل الآية على القلیل من لفة العرب 
دون ما ظهر وقصح 


وصف الله تعالی کتابه بالتبیان» والهدی 9 والبشری؛ 
فقال تمالی: اونا مکل الکتب تیا لکل نم وهدى ورحمة وشری 
یی [النحل: 84]. 


۳ el e 


لدم ا دک 469 [القمر: 40۰۳۲۰۲۲۰۱۷]. 

وهذا يقتضي أن يشترك أكبرُ عددٍ من المسلمين في فهم القرآن» الذي 
نزل لهدايتهم؛ ولذا كان نزوله على سبعةٍ أحرفٍ توسعة على المخاطبين. 

وإنَّ حمل القرآن على ما قلَّ من لغة العرب ينافي المقاصد السابقة من 
نزول القرآن» واه المخاطت عناء الیحث في معاجم اللغت وشواذها 
ليقف على معنی آية . 

والقاعدة فى هذا كما قال عثمان الدارمی (ت: ۲۸۰)*: ١لا‏ يحكم 
)١(‏ هو أبو سعيدء عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجزي» ناصر السنة» من أعلم 


الناس بمذهب الجهمية والرد عليهم. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۱۹/۱۳ شذرات الذهب (175/5). 


المبحث الثالث: حمل الآية على القلیل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفْصّح ۱۳۰ 


للاغرّب من کلام العرب على الاغلب. ولکن نصرف معَانیّها إلى الأغلب 
جتى باتو نهان اند عنى بها الأغربّء وهذا هو المذهب الذي إلى 
الإنصاف أقرث» . 


قال ابن القيم (ت: :)۷١١‏ «للقرآن عزف خاصٌ ومعاني معهودةٌ لا 
يناسبه تفسیره ه بغيرهاء ولا یجوز تفسيره ه بغيرٍ عَرفه» والمعهود د من معانيه 
فتدَيّر هذه القاعدت ولتكن منك على بال؛ فك تتتفع بها في مَعْرفة ضعفٍ 
يي من آقوال المفسرین وزیفها؛ وتقطع آنها ليشت مراد المتكلم تعالى 
بکلامه»(۳؟ . 


وقال الشنقيطي (ت: ۱۳۹۳): «الحمل على الغالب آولی»۳۳۲. 
وإذا كان ابن جریر (ت: ۳۱۰) یقول: «وغيرٌ جائز حمل کتاب الله 


تعالی ووحیه - جل ذکره - علی الشّواذ من الکلام وله في المفهوم الجاري 


اا 


وكلامه ‏ رحمه الله - في حمل الآية على ما شَذّ من الكلام» فكيف 
ای یی تس يشت نقله؟ . 


ففي تفسیر قوله تعالی: م ياق من بعد ذَلِكَ عم فيه یات آلتاس وفید 
ورین 49> [یوسف: ۹3 


روى ابن جرير عن ابن عباس يا المعنی : (وفيه یَحلبون)» ثم عْقب 
عليه با قول لا معنى له؛ لأنّه خلاف المعروفی من کلام العرّب وخلاف 


0 
ما يعرف من قول ابن عباس رضي الله عنهما - 


.)860( ينظر: نقض عثمان بن سعيد على المريسي‎ )١( 
.)۲۷/۳( ينظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) ينظر: أضواء البيان (۸/۱). 

(6) ينظر: تفسير ابن جرير (458/1 ط: حلبي). 

(۵) ینظر : تفسیر ابن جرير (۲۳/۱۲ ط : حلبي) . 


۱۳۹ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفضصَح 


ومثله ما ذکره صاحبٌ الكشافٍ عند تفسیر قوله تعالی: «#وجعَلواً ‏ ین 
عباده. جرا که [الز خرف : ۱6 


فقال: «ومن 2 التفاسیر تفسیر ز (الجزء) بالاناث» وادعاء 9 
فيال الصري امم م للاناث» وفوا کا فل الت ووضع 
مستحدث 0 

قال الزجاج (ت: ۳۱۱): «وقد أنشدني بعض أهل اللغة بيتاً يدل على 

اش 


۶ ۶و 


زات روما فلا معت قد تجزی ال المذکار أحیانا"". 
آي : إن أئقَت» وَلَدَتْ آنتی »۳ . 

وقريبٌ من هذا ما فشَّرت به المحرّفة من الجهمية وغیرهم معنی 
الاستواء بالاستيلاء ۽ في نحو قوله تعالی : # ان عل 1 لش امرش آستوی ك4 
[طه: 6]. 


فزعموا أنَّ (استوى) بمعنى : (استولى)ء وانشدوا: 


a‏ جر عدن و من عنس یی( مهراقٍ 
ولا یعرف أهل ال من معاني (استوی) (استولی) . 
وقد سألَ اب أبي داد المعتزلي (ت: 074٠‏ ابنَ الأعرابي (ت: 


.)4۸۱/۳( ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) لم أقف على من نسبه. 

(۳) ينظر: معاني القرآنء للزجاج (4۰۷/4). 

(4) هو أحمد بن أبي دُؤاد القاضي المعتزلي» رأس في فتنة خلق القرآن. كان فصيحاً 
مفوهاًء أصيب في آخر عمره بالفالج» توفي سنة (07140. 
ينظر: شذرات الذهب .)٩۳/۲(‏ 


المبحث الثالث : حمل الآية على القلیل من لغة العرب دون ما ظهّر وفصح ۱۳۷ 


۱ «اتغرف فى اللغة (استوی) نمعنی: (استولی)؟ فقال: لا 
آغرف»(۲۳. 

اا سگرن فد انكر ان ال الوا انیت 
(Ms 2‏ 
مصو ۰ 

المثال الأول: قال تعالى: روانم ع تسیک [هود: ۷۱]: 


۱ وی عن انم عباس د ظط أله همد (فشجكة) تفعدئ: 
(حاضت)"*؟» وکذا روی عن ابن عمر - کته ۳ وعکرمة"*. 
۰ ع 0 8 ر رظ 
وفي تفسیر ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالی: مڭ قال: 


500 وکانت ابنة وه ونسعین هن قال : وکان ابراهیم ابن مائة 
سنه 


قال ابن جرير: «وذكر بعض أهل العَرَبية من الَصريين: أنَّ بعض أَهْلٍ 
الحجاز أخبره عن بعضهم : أن العَرَب ل ضحكت المرأةٌ حاضت . 


)١(‏ هو محمد بن زياد الأعرابي» أبو عبداش. الحافظ كان لغوياً نساب ارتحل في طلب 
العلم» توفي سنة (۳4۰). 
ینظر : تذكرة الحفاظ (۰)۸۵۲/۳ شذرات الذهب (۳۹۹/۲). 

(۲) ینظر: شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (۳۹۹/۲). 

(۳) ینظر في ذلك: الفتاوی (۱8۹/۵) ولابن القیم - رحمه الله - رأي آخر في البیت 
حيث ث یری أن الیت محرّف» وان صوابه : 

بشر قد استولی على المراق Se es‏ و 

مختصر الصواعق (۳۲۹/۲). 
وفي تاج العروس للزبيدي (۰)۱۸۹/۱۰ نسبة البیت للأخطل» ولیس في دیوانه 
المطبوع والبیت ذکره غيرٌ واحد بلا نسبة . 
ينظر: تفسیر ابن عطية (۰)۲۲4/۱ وتفسیر القرطبي (۲۵۵/۱) البحر (۱۳۶/۱). 

(6) رواه عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن آبي حاتم وأبو الشیخ. ينظر: (الدر المنشور 


5 ). 
() ينظر: روح المعاني (88/15). 
)1( رواه آبو الشیخ» ینظر ینظر : الدر المنثور (46۱/6). 


)۷( قال عنه احمد شاکر : بعد دراسة سنده: خبر هالك من جمیم نواحیه. ینظر: تفسیر 
ابن جرير (۳۹۲/۱۵) تحقیق : أحمد شاکر). 


۱۳۸ المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما هر وفضح 
ثم ذكَرَ شاهدّهُم على ذلك في قَوْلٍ الصّاعر: 
5 و 5 7 ۳ 5 - 
وضخثك الأرانِبٍ فوق الصّفا كمثل تم الجَوْفٍ یوم الق“ 
وقول الکمیت""*: 


- e 


فاضخکث الصباعَ سيوف سَعْدٍ ‏ بِقَثْلَى ما دُفِنَ ولا ودنا“ 


وقد أنكر أئمة اللغة كالفراء (ت: »)3١7‏ والزجاج (ت: »)۳١١‏ 
والنحاس (ت: ۳۳۸)* وابن عطية (ت: 200045 رحمهم الله - مَجِيء 
(ضجکت) بمعنى: حاضت. قال الفراء: «لم نسمَعْه من ثقة»”" . 


ونقل الالوسي (ت: ۱۲۷۰) إنكاره - أيضاً - عن أبي عَبَیْدة» وأني 
عَبَيْد ثم قال: وأثبت ذلك جمهور ژ اللخویین. ؛ ثم استشهد لذلك» وقال: 
«والمشت مقدّمٌ على اللافي» وس لطبي على ا 


قلت : وهذا جیّد في إثبات الضحك. بمعتی الخیض؛ وف شش 


الاية به فلا يصح ولعلَّ مراد من نفى ذلك ممن تقدّم ذکرهم هو في تفسیر 
الآية لا فى اللغة. 


قال ا (ت : ۲ - رحمه الله : «وقول من قال: حاضت» 


فليس تفسیراً لقوله: تیک كما تصوره بعض المفسرین فقال: 


)١(‏ لم أقف على من نسبهء وذکره في اللسان (40۰/۱۰ «ضحك»). 

(؟) هو الكميت بن زيد من بني أسدء ويكنى أبا المستهل» شاعر رافضي» اشتهر في 
العصر الأموي. توفي .)١55(‏ 
ينظر: الشعر والشعراء (2)*88 الأعلام (۲۲۳/۵). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير (۷۳/۱۱). 

(8) ينظر: معاني القرآنء للزجاج (۱۳/۳). 

(۵) ينظر: معاني القرآن للنحاس (۳۹/۳). 

(؟) المحرر الوجيز (۱۷۹/۳). 

(۷) ينظر: معاني القرآن للفراء (۲۲۰/۲). 

(۸) ينظر: روح المعاني (۹۸/۱۲). 


المبحث الثالث : حمل الآية على القلیل من لغة العرب دون ما ظهّر وفضح ۱۳۹ 


تک ين جاک ور دک ولك تسا حا زان اه فان 
جعل ذلك أمارةٌ لما بشرت به. فحاضت في الوقت لیعلم أن حملها لیس 
بمنكرء إذ كانت المرأة ما دامت تحیض فانها تَخبل»۳؟. 

قلت: وما قاله الراغب لا يفهم البتة نهدا المفسرین» بل صریح 
يم و من نقلوا عنه أنَّ الضَّحِكَ هو الحیض؛ ولأجل ذلك ذكروا 

وم كونهم ذكروه أمارةً للحَمْلٍ فهذه دَعْوى تحتاجْ إلى نقل صحیح. 

الات في م الذية أن لیات تابه الماد المعررت 
ويبقى السوال لِمَ ضجکت؟ 

فأقوال المفسّرين فى سَبّب ذلك كثيرةٌ وأقربُها لیاق الایات أ 
ضحکت لمّا قالوا: 00 وخّروه نهم رسل من الله آرسلوا إلى قو 
لوط » قاله الفراء(۲۳» وآشار إليه الزمخشري”"» واستظهره أبو حیان**. 


وقريتٌ من هذا تفسير (أكبزن) من قوله تعالى: i‏ فما رهم 027 
[يوسف: .|"١‏ 


مگ 5 


قال ابن عباس: «أكبرنه: حصن“ » وروي عن مجاهر 
قال ابن جرير: ان كان الخبر صحيحاً عن ابن اس على ما 


.)۲۹۲( ينظر: المفردات‎ )١( 

(۲) ينظر: (۲۲/۲). 

(۳) ینظر: الکشاف (۲۸۱/۲). 

- ۱۳۰/4( ینظر: البحر المحیط (۲4۳/۵)» وینظر: بقية الأقوال في زاد المسیر‎ )٤( 
. 4 

() ينظر: تفسير ابن جرير (5/11/ا ط: شاكر)ء تهذيب اللغة (۱۰: ؟*١؟)2‏ وعزاه فى 
الدر المتور (۵۳۱/4) إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 1 

)١‏ ينظر: تهذيب اللغة (۲۱۱/۱۰ كبر). 

(۷) روي عن ابن عباس من طريقين: ۱ 
الأول: طريق عبدالصمد عن أبيه علي عن أبيه ابن عباس» وعبدالصمد لا يُعَوّل - 


۱۰ المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما هر وفصضح 


روي فالمراد انون شن من ! اجلالهن لیوسف واعظامهن؛ لما كان الله سم 


7 


له من البهاء والجمال والا فقول لا معنی له۲. 


وقال الأزهري (ت: ۳۹۹۳۷۰ بعد ذكره قول اين غیافن ؛ «فانْ رت 
هذه الرواية عن ابن عاض تا لف وجعلنا الهاء في قوله: HA‏ هاء 
فف لا هاء كناية» والله أعلم بما أراد»”" . 


0 ات ذلك بالمعروف في لت ثم قال 


0 


قال این عطية : «وهذا كول قشف عن مشا 22 0 


المثال الثاني : قال الله تعالی: سم على تلور 4069 [القلم : ۱5]: 


هذه الآية في الوعيد على من وصفه لله بقوله: «ولا تخ کل لان 
هن 2 از تا بتیبر 09 نم َر منت َير © عل بعد ديك دی 


ر“ ی 


© که كد ذا مال ریم () ی فل عجو نیش كل لس لین @) 
[القلم : ۰ _ .[\o‏ 


= عليهء ذكره العقيلى فى الضعفاء (۰)۸4/۳ وقال فى ميزان الاعتدال (؟/550): ما 
الثاني : من طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس» وفيه انقطاع . 

)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير ۷٦/۱١‏ ط : شاكر بتصرف). 

(۲) هو محمد بن أحمد بن طلحة أبو منصور الازهري. الشافعي» ولد سنة (۲۸۲)ء 
وأخذ عن نفطويه. وابن ن السراج» أقام مأسوراً عند أعراب من البادية» فأفاد من 
مخالطتهم . 
ينظر: تهذيب اللغة »)٦/١(‏ سير أعلام النبلاء (۹۸/۱6). 

(۳) ينظر: تهذيب اللغة (۲۱۲/۱۰). 

(4) ينظر: المحرر الوجيز (۲۳۹/۳). 


المبحث الثالث : حمل الآية على القلیل من لغة العرب دون ما ظَهَر وصّح ۱۱ 


قال النضر بن شمیل (ت: 6۲۰۳ رحمه الله -: الخُرْطومٌ الم 


ومعنى الآية 0 على : 
قال أبو عبید (ت:  )۲۲4‏ رحمه الله : امن أَسْماءٍ الخمر: 
۳ ۳ 

الْخُرْطومٌ) 


ومن شواهده ما ذکره القرطبی (ت : ۱ - رحمه الله - في قول 
الشاعر : 


(f) o 8 ری اء 0 6 ۲م 2 م و ی و‎ r 
تظل يومّك في لهو وفي طرّب وأنت باللیل شراب الخراطيم“.‎ 


قال الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ - رحمه الله : «وقيل: للخمر: 
الحرطو كما قبل لها السلافةء وهي ما لف من عَصِير اليب [أي: سال 
قبل أن ي ی ]1 ا تطیر في الحیائیم» ۲ 


فلت : و الخمْر بایخزطوم لغةٌ تسميةٌ صَحِيْحَةٌ بشواهدها الكثيرة 
لا تفسير الحُرْطوم في الآية به بيد بل هو تَعَسّف كما قاله الرَمَحْشْري 
رحمه الله 0 
وقد 23 هذا ا الآلوسي (ت: ۵۰ - رحمه الله - من حيث 
اي والدَّرَايةٌ فقال: «ویْعمّب بأنّه تنفيه الرّواية بأنَّ أولئك الكَفَّرَةَ هلكوا قبل 


)١(‏ هو النضر بن شميل بن خرشة. أبو الحسن. المازني» الحافظ. البصري النحوي؛ 
ولد في حدود سنة (۰)۱۲۲ من رجال الكتب الستة» قال أبو حاتم: ثقة صاحب 
سنه . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۳۲۸/۹)» تهذيب التهذيب (4۳۷/۱۰). 

(۲) ينظر: الكشاف »)١47/5(‏ تفسير الرازي (85/5)» تفسير القرطبي (۰)۲۳۸/۱۸ روح 
المعاني (۲۹/۲۹). 

: تهذیب اللغة (۲۷۷۸ خرطم). 

: تفسير القرطبي (۲۳۸/۱۸). 

: الصحاح (۱۳۷۷/4 سلف). 

: الکشاف (/۱۳۶). 

: الکشاف (/۱۶۳). 


)۳( 
فق 
)0( 
10( 
۷ 


۳ ۲ 


۱:۲ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفْصَح 
تحريم الخْمْرٍ ما عدا الحكمّء وهو لم يقبت بت أنه حدّ على هم لم یکونوا 
مُلْتَرِمِي ۳ والذرايةً أيْضاً؛ لتعقید 1۹ وفواتٍ كُخَامَة المغتی»۳؟. 

وقد عَدَّ الكرماني (ت: ۵۰۵) - رحمه الله هذا القول من العجیب 
في 4 

فالصّ ج من معنى الآية ما ذهب إليه السّلف من أنَّ الله مَیْجْعل على 
خزطوم هذا ا المعاند سِمَة یعرف بهاء والمراد بالخزطوم هنا الأنْفُ من 
الانسان» وفي لفظ الحُرْطوم من الإمّانة والاختقار ما هو ظَاهِرٌ إِذْ أصلّه في 
الفیّل و 

ثم هل هذا الوَسْمُ على الحُرْطوم في الدّنيا أو في الآخرة؟ 

روي عن ابن عبّاس - تیه -: أن المَعْنِيَ قاتل يوم بدرء فخطم 
بالسّيفِ فبقیت علامةً فيه ما عاش . 

وقیل : هو في الآخرة» یعرف بها کفره» وانحطاط قذره*) 

CE‏ و 

قال الفراء: «لأنّ بعض الوجه بَُدّي عن بعض» 

وذهبٍ قتادة (ت : 3 وشا لش أن المعنى سین مهاب 


الأئف 


(0 


قال ابن عطية (ت:  )045‏ رحمه الله -: «وفي الوَشم على الانفب 


.)۲۹/۲۹( ینظر: روح المعاني‎ )١( 

(۲) ینظر: غرائب التفسیر (۱۲۳۹/۲). 

(۳) ینظر: الالوسي (۲۹/۲۹). 

(؟) ینظر: تفسیر ابن جرير (۲۸/۲۹). 

(۵) ینظر: الالوسي (۲۹/۲۹). 

(5) معاني القرآن للفراء (۱۷6/۲). 

(۷) رواه ابن جریر عن قتادة وصوّبه. ینظر: تفسیر ابن جرير (۲۸/۲۹). 


المبحث الثالث : حمل الآية على القلیل من لغة العرب دون ما هر وفْصح ۱:۳ 


تشويةٌء فجاءت استعارته في المذمّات بليغة جداًء وإذا تأملت حال أبي 
جهل. ونظرائه وما ثبت لهم في الدنیا من شُوء الأحدوثة ریت آنهم قد 
وا و" ی 00 1 

ؤُسِمُوا على الخراطیْم»۳. 


وهذا ما قَرَرَه ابن قتيبة (ت: OV:‏ رحمه الله - بقوله: «وللعرّب 
في مثل هذا الل من لخر بيه واللّه أعلمُ بما آراة. 


رای للرجل یسب الرجل سب قح أو ب هليه E‏ 
قل وسمه بِوِيْسَم سويی ريقو آلضی یه غارا ا یفارثه. كنا أذ ال 
تنْمَحِيء ولا يَعْفو رها 

۹۹3 5 

وقال جرير ': 
لمّا وضعْتُ على الفَرَرْدَقٍ مِيْسَمِي وعلى البَّعِيْثِ جدعث أنْفَ الأخطلٍ 


e سم‎ 


يريدٌ: أنه وسَمَ (الفرزدق)» وجَدَعَ أف «الاخطل)" بالهجاءء أي: 
آبقی عليه عارل کالجذع وَالوَسْم . 


(۱) ینظر: المحرر الوجیز (۳4۹/۵). 

(؟) هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة» آبو محمدء الدينوري» الكاتب» اللغوي» من 
مصنفاته : تأويل مشكل القرآن. وغريب القرآن. 
ینظر : نزهة الألباء »)١89(‏ إنباه الرواة .)١857/9(‏ 

(۳) شا عليه قولا: أخبر به عنه. ينظر: اللسان ۳٠٤/٠١(‏ نثا). 

(8) هو جرير بن عطية بن حذيفت الخطفي» من تميم» ولد ومات بالیمامة. صاحب 
المساجلات مع الفرزدق» والأخطل» توفي (۱۱۰). 
ينظر: الشعر والشعراء (5 :)2 الأعلام (۱۱۹/۲). 

(0) هو ههام بن غالب بن صعصعة التميمي» أبو فراس» المشهور بالفرزدق» من أهل 
البصرت وتوفي في باديتهاء وقد قارب المائة» توفي (۱۱۰). 
ينظر: الشعر والشعراء (۰۳۱۰ الأعلام (97). 

)1( هو غياث بن غوث بن الصلت , بن طارقة» من بني تغلب» اشتهر في عهد بني أمية» 
وکان نصرائیاً» معجباً بشعره. 

ينظر : الاعلام (۱۲۳/۰). 


:۱ المبحث الثالث: حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وصح 


وهذه الآية نزلت في (الوليد ب هت ولا نعلمٌ أذ الله عد 
وجل وصف أحداً وصفَّهُ له ولا بَلَعَّ من ذکره عُيُوبَهِ ما یله من ذگرها منه 
ری 5 عار لا ار في 0 ولا في الآخرة» كالوَسْم على الخُرْطومء 


هم مر و و 


قلت: والاختي في يثل هذا اجتماع الْمُرَین» وتخفق ره 
الم وی وال ا 


2< چک 


المثال الثالث: قال الله تعالى: «أفلا يظرُونَ رل الابل کیت خلقت 409 
[الغاشية: ۱۷]: 


قال أبو العبّاس المُبَدّد (ت: ۲۸۵) - رحمه الله : (الابل) هنا 
السَّحَابُء لاد العَرَبَ قذ تُسَمّيْها بذلك إِذْ تأتيها أرْسَالاًء كالإبل» وتُرْجي 
كما تُرْجِي الابل في هيئتها أحياناً تشبه الإبلَ والنَّعامَ. 

ومنه قول الشاعر: 
کتان فان بر شاد نام تم و بالازجل»۵) 

قال الماوردي (ت: 4۵۰) - رحمه الله : «إن كان المراد بها 


السحات فلما فيها من الایات الدَالةٍ على فة ال والمنافع العامة لجمیع 
١ 0‏ 
خلقه» 


( روي عن ابن عبّاس ومقاتل» ینظر: زاد المسیر (۰)۳۳۱/۸ وغرر التبیان» لابن 
جماعة (۰)۵۱7 قال في التحریر والتنویر (۷۸/۲۹): «ومعظم المفسرین علی أن 
المع بهذا الوعید هو الولید بن المغیرة؟. 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآن (۱۵۹۰۱67). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (4۰۵/6). 

(8) لم أقف على من نسبهء وقد ذكره صاحب المحرر الوجيز (١/٤۷٤١١۷٤)ء‏ والبحر 
(9/8ه5). 

.)757/0( ينظر: التكت والعيون‎ )٥( 


المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَّر وفضح ١‏ 
ل ردو 1 توت و از 7 ا ا 77 اللا س د 


و ۳ 


قلت: را شك أن الات آي من یات الله في حلقّه وتشخیره بين 
السّماء والارض وغير ذلك» وقد لَمَتَ ال أنظار عِباده في غير آية إلى شيء 
من ذلك قال تعالى: «وَبَسْرِينٍِ اليج وکاب الْمسَخّرٍ بی الاه لاض 
یب لوم يَعْقِلُونَ4 [البقرة: ۱4]. 


لک حَمْل الآيةِ عليه ليس بظاهر من سِيَّاقِهاء وعدول عن المتبایر من 
معناها والقريب من لفظها. 


قال التعلبي (ت: 4۲۷) - رحمه الله -: «ولم أجد لذلك أصلاً في 


كتب الائمة»۳؟. 


ولأجلٍ بعد هذا القول من الآية حمله الزمخشري (ت: )٥۳۸‏ من 
قائله على إرادة الَتَشْبيه» لأجل مناسبته للسّماء والجبال والأرض المذكورة 
معه فقال: «ولم یذ من زعم 9 الوبل السَّحَابُ إلى قوله إل طلبٌ 
المناسبة» ولل لم یرد 3 الابل في آسماء السحاب؛ کالم والمزن 
والزیاب والغیم والغیّن» دخیر ذلك» اتنا رأى الحا مشبهاً بالایل 
كثيراً في آشعارهم نهر ان ا ال ات هی طریی اا 
والمجازه( . 


قلت: وقريبٌ من هذا التفسير تفسیر (العشّار) من قوله تعالى: ولا 
لْعِسَارٌ لت 469 [التكوير: 4] بما ذکره ا (ت: ۰۵.ه) 
- رحمه الله : «آلیشار؟: السُحاب عطلت عَن المطر. ثم ل: العجيب: 
(العِضَارُ): الارض. عطلّت عَنْ الحرّث وال زوع ". 


وهذا مخالف لما رف مِنْ تفيير الاية في كلام السّلّفٍِ. 


(۱) ينظر: تفسير القرطبي (۳6/۷۰). 

(۲) ینظر: الکشاف (۲4۷/4). 
فائدة: قال في المحرر الوجیز (4۷۵/۵): «قرأ أبو عمرو بخلافب وعیسی (الابلٌ) بش 
اللام» وهي السحاب فیما ذکر قومٌ من اللّغويين» والتّقاش». 

(۳) ینظر: غرائب التفسیر» للكرماني (۱۲۱۳/۲). 


۱:۹ المبحث الثالث : حمل الآية على القليل من لغة العرب دون ما ظَهَر وفْصّح 
تست ها 


فالعَِارُ: هي التق الحَوَايل التي بَلَعّت الشَّهْرَ الاثیر من حَمْلهاء 
عطلها آغلها وترکوها من هَوْلٍ الموقفب"". 


کت 


() ینظر: تفسیر ابن جریر (۰)00/۳۰ المحرر الوجیز (48۱/۵). 
وانظر مثال ذلك + آیضاً - في: 
تفسیر (الغیب) من قوله تعالی: رمَا كتا لیب حَفِظِينَ4 [یوسف: ۰۲۸۱ البحر 
(۰)۳۳۲/۵ وتفسیر (التنور) من قوله تعالی: وار الور [هود: 4۰]. ینظر: 
المحرر الوجیز (۱۷۱/۳). 
المراد بالتثنية في قوله: أي الآ ريا نب 402 [الرحمن: ۱۳] تفسیر الرازي 
۳۹ 


المبحث الرابع : تقدیر ما لا تحتاجه الآية ۱:۷ 


المبحث الرایع 


تقدیر ما لا تحتاجه الآية 


ا لمتکلم 3 ألفاظه كاف والقول با و 
ركلام الله E‏ آولی ما نی عليه هذه الفاغ إِدْ ف اكت 
یاه ثم فصّلت من لدن حكيم خبير. 

وهذا المبحث له علاقة بمبحث آکبر من هذاء إِذْ القول بالتقدير فرع 

عن القول بالتأویل» وصرف الآية إلى مجازها» حيث من لازم التقدير أن لا 

تبقی الآيةٌ على ظاهرها"". 


وقبل النظر في المعنى الجديد بعد التقديرٍ 3 صِحَةَ وضَغْفاً لا بُدّ من 
التّظر في صِحَةٍ التقدير» ومدى حاجة تركيب الآية ال إذ الاصل عدمٌ هذا 
كما تقدم. 


‌ 
. 


وقد رکب كثيرٌ من المفسرين مَرْكباً صَعْباً في التقدير واستكثروا منه» 
وجعلوه أنواعاً و * وعند النّظرٍ في كثيرٍ منها بل في 
أكثرها لا ردد في رذها والقول بعدم صحیها و من آسباب ضَعْفها 
التقدیز فیها» واستقامة المعنی بدونه وفیما يلي أمثلةٌ لذلك: 


(۱) يأتي - إن شاء الله تعالی - مزيدٌ بحثِ في ذلك في المبحث السَّادس من هذا الفصل . 
(۲) كما صنعه العز بن عبدالسلام في كتابه «مجاز القرآن». 


۱:۸ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


المثال الأول: قال الله تعالی: إن ارڈ أن توا باثی بك کد من 
آمحب آلار وَدَلِكَ جروا الظَيليِنَ © [المائدة : 9؟]: 
استشكل بعض المفسرين معنى هذه الآية» وكيف یرد هابیل الشر - 


لاخيه؟ 


فقیل: الاأية علی تقدیر (لا). أي: إني آرید ألا تبوء بإثمي 
Oa‏ 
وائمك . 


وهذا عذول عن الظاهر بلا اة وتفسیه الل بنفيضه وهو 


التّمَى . 


وقد نص على ضَعْفٍ تَفدیر (۷) القرطیث. 


وتوجیه الآية 9 الإرادة هنا لم تأت ابتداء من هابيل ؛ ولكنّها من باب 
0 اح ال و لما تس آخوه قابیل يذه إليه ليَقْمُل ما أن 

فعه فيَبْسط إليه يده» أو ا عنه فیبوء المعتدي بالائم وهذا هو الذي 
1 د هابيّلٌ واختاره لنفیه۳. 


حك کش 


المشال الشاني: قال تعالی: طلَتردٌ يم فى سکیم يتمهون )> 
[الحجر : ۷۲]: 


ذكر الله هذه الاية في سياق قصّة لوط 35 حيث أفسّم بحياة 
محمد 4# تشريفاً له. أن قومه من قريش لفي ضلالتهم وَجَهْلِهم 


.)6۷۸/۳( ينظر: القرطبي (۱۳۷/0) البحر‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي .)١51//5(‏ 
تنبيه: ذكر في البحر (4۷۸/۳) أنَّ الماوردي نصر القول بالنفي» ولم أجده في النکت 
والعيون المطبوع عند هذه الآية!!. 

(۳) ينظر: البحر (4۷۷/۳). 


المبحث الرابع : تقدیر ما لا تحتاجه الآية ۱:۹ 


.0( 
يترددول 


فقا : «(عَن۵) علی ارادة القول» آي: قالت الملائكةٌ للوط كل و . و 
۳ اي : غوایتهم التي آذهیت عقولهم e‏ 
الذي هم علیه وبين الصّواب الذي 5+ نشیر تشیر به عليهم من ترك البَنِين إلى 


لبنات»۳۱. 

وقد تساءل ابن العربی (ت:  )047‏ رحمه الله فقال: «ولا آدري ما 
الذي آخرجهم عن ذکر لوط إلى ذکر محمد وما الذي یمنع أن يقسِم الله 
بحیاة لوط ولا يحرج من كلام إلى كلام لغیر ضرورة»”" . 

ولم یمه - وله أعلم - من القول بأن الآية في لوط ِا الا ما حكاه 


2 


في أول كلامه من أنَّ الآية سم بحياة محمد و قاله المفسّرون بأجمعهم . 


وقد استحسن القرطبي (ت: )1۷١‏ - رحمه الله ما أشار إليه ابن 
العربي» وذكره احتمالاً في الآية عن المُسَيْري“ فقال: «قال القّسَيري أبو 
نضر عبدالرّحيم بن عبُدالکريم في تفسيره: ويحتمل أن يقال: یرجم ذلك 
إلى قوم لوط بلا“ . 

واتاز ذلك آبو ان : 


ومع هذا يبقى هذا القول مردوداً إِدْ لم یعرف في كلدم للف 
اختلافٌ في ذلك. 


.)55/١5( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف (۳۹۲/۲). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي (۱۱۳۰/۳). 

(5) عبدالرحیم ابن شيخ الصوفية آبي القاسم عبدالکريم بن هوازن القشيري النيسابوري» 
النحوي المتکلی حدث عنه سبطة آبو سعدء وأبو الفتوح الطائي» توفي (۵۱2). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)4۲7/۱۹ شذرات الذهب (4۵/4). 

(0) ینظر: تفسیر القرطبي (4۱/۱۰). 

(5) ینظر: البحر (4844/0). 


۱9۰ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


قال ابن القيم (ت: ۷۵۱) - رحمه الله : «أكثرٌ المُمَسَرين من 
السّلفِ والخلفٍء بل لا يعرف عن السّلف فيه نزاغ أذ هذا سم 
من الله بحیاة رسولٍ الله وك وهذا من أعظم فضائله أن يُقْسِم الوب عر 
وجل بحیایّه» ومذه مزيةٌ لا تغرّف لغيرف ولم يُوَافَقَ الزمخشريٌ على 
ذلك» فصَرّف القَسَمْ إلى 8 بحياة لوط وان من قول الملائكة قال 
هو على إرادة القولٍء أي: قالت الملائكة للوط عَلِةِ: «العَدرك انبم لنی 
سکم يَعْمَهُونَ 4 ولیس في ال ا على واحدٍ من الأمرين» ۳ 
ظاهرٌ ال ویباثه تما يدل على ما فهمه ال لا أهل التفلیل 
والاغتزال»(۱) 


e‏ 2 5 . 2*0 ی : ۹ 5 ام 
«ولو ارتكبّ مثله لامکن إخراج كل نص عن معناه بتقدير شيء فيرتفع 
oa‏ د ,(۲) 
الوئوق بمعاني ۱ لنص ( 


SDD 


المثال الثالث: قال الله تعالی: نا آمابک من علق فى ال ون اساب ون 


میت هن تیک رازسانک لاس و وک ب عَبِيدَا 469 [النساء: ۷۹]: 


ذهب بعض أهل التأويلٍ إلى أنَّ قوله: ين يک4 ليس بر على 
باب وأنَّ الآيةَ على تقدیر همْرَّةِ الاستفهام» والمعنی: أفمِنْ تَفْسِك؟!”” . 


قال الالو (ت: ۱۲۷۰) - رحمه اه -: «وقد زعموا افر 


4 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸) - رحمه الله -: «وقد ظنّ 


(۱) ينظر: التبيان في أقسام القرآن (/ا84). 

(۷) ينظر: روح المعاني .)۷۲/١١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (۰)۲۸۵/۵ البحر (۳۱۳/۳). 
۹3 ينظر: روح المعاني .)٩۰/۵(‏ 


المبحث الرابع : تقدیر ما لا تحتاجه الآبة ۱ ۱*۱ 


بعض المتأجرین: أنَّ معنی قوله: طقن فييك أيْ: أقمن نفيك؟ 
۰ وممن ذکر ذلك آبو بكر بن فك فتّه قال: معناه: آفمن 
نفيك؟ دل عليه قول الشّاعر : 
قالوا: تُحِبّها؟ قلت بَهْراً عَدَدَالرمْلٍ والحصّی والتران() 
والحامل على هذا التقدير هو تومُّمْ التّعارُْضٍ بين هذه الاية التي فيها 


التَّفْصِيلٌ بین نسبة الحسنةٍ والسيئة» حيث أضيْمّت الحسنة إلى الله » وال 
إلى النفس» وفي الآية التي قبلها قال الله € إن ثم سه سک حَسَكة فووا 


. 2 ۳ س . 2 ¢ 
هذى 3 عند یه ن دم كه ۳ هه من من الله فال 

من ون نهم یلوا ذو من عند ند الله مال 
صاصم عرو ساس م ی 


هتؤلاء القوو لا يدون يفقهون یناک [النّساء : ۷۸ 


زد الل كلا من الك وال الیه ما عد فقو من فرق بیتهما في 
وَالاسْتِفْهامٌ المرْعُومٌ للإلكارء فصب المعنی: ليْسَت السيّعة من 


(f), 
۱ تن‎ 
الحسنة والسّيئة كلاهما ناف بقضاء الله وقدره ۷ من الله لقني‎ 


3-4 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورّك. آبو بكر الأنصاري الأصبهاني» درس مذهب 
الأشعري» وله مناظرات مع محمود سَبَكْتَكين» من تلاميذه البيهقي» دُكر في مُصَتّمَاته 
تفسير للقرآن» توفي سنة (505). ينظر: الفصل لابن حزم »)١51/١(‏ تبيين كذب 
المفتري (۰)۲۳۲ وفيات الأعيان (۰)۲۷۲/4 سير أعلام النبلاء (۳۲۱۶/۱۷). 

(۲) البیت لعْمَر بن أبي زت ومعنی (هُرا): جنا وقیل: جا 
ینظر : الدیوان (۰)1۰ تهذیب اللغة (۲۸۷/۷ بهر) لسان العرب (۸۲/4 بهر). 

(۳) ینظر : الفتاوی (4۲۲/۱4). 


)€( ینظر : المرجع السایق . 


۱۰۲ المبحث الرابع : تقدير ما لا تحتاجه الآية 


ويُصابٌ 0 وت من قِبَلِه وعقَوبَةٌ على دُنبه؛ كما قال تعالی: 
را میک ین ية ما ا گی کر [الشوری: ۳۰ . 
بقي أن يُقال: ان تقدير الاستفهام اول عليه الكلامٌ لا مانم منه وفي 
البيت المذكورء وغيره شاهذ ذلك. بل في القُرآنِ الكريم من ذلك آمثلة. 
منها قوله تعالی: «أقإین مت عم یدود 469 [الانیاء: 74" . 


والممنوع من هذا أن و یهام لا دليل على حذفه؛ إذ یُلزم عليه 


أ کل من أرادٌ أن يَنْفِيَ ما بر الله به يُقَدَرُ في یو 
7( 
انکاریا .٠‏ 


وأبعدٌ من القول السّابق في الصَعْف قول مَن جَعل الكلام على تقدير 
قول محذوف وجعل التّقدير: فمالهؤلاء القوم لا یکادون يَفْمَهون ا 
یقولون ما أضابّك من حسَنة فمن الله وما أصابك من سید فين نفيك . 

ومن لازم هذا الاضمار أن يُجْعَلَ قول الله الطْذق -: تا اک ین 
ةر فن الل وبا آسابک ين سق فن َفيك لا :لك لوي اتسينا 


)50 
يد 


.)۵۳۸/۱( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۸۷/۱۱( ينظر: تفسير القرطبى‎ )۲( 
.)1۲۲/۱6( ينظر: الفتاوى‎ )۳( 
.)۳۱۳/۱( ينظر: إحياء علوم الدين (۰)۳44/۱ تفسير القرطبي (۰)۳۸۵/۵ البحر‎ )٤( 
.)44۱/۱( ينظر: الفتاوى الکبری» لابن تيمية‎ )۵( 
: وانظر أمثلة أيضاً في‎ )5( 
النكت والعيون‎ .]١184 تفسير قوله تعالی: طوَعَلَ الذبت بش6 [البقرة:‎ >» 
.)۲۳۹/۱( 
)4۵۰/۲( تفسير قوله تعالی: طثَالَ هذا َي [الأنعام: 75] معاني القرآن. للنحاس‎ » 
.)4۲۲/۱6( الفتاوی‎ 
تفسير قوله تعالی : إا عتا الما عل اسب لاض » [الاحزاب: ۷۲] آمالي‎ 
.)۳۰۹/۲( الشریف المرتضی‎ 
.)۲۹۵( تفسیر قوله تعالی: ينم نو لِجَهَم» [ق: ۳۰] تلخیص البیان‎ 
.)۱۵۸/۳۱( تفسیر قوله تعالی : وجا ربك [الفجر: ۲۲] تفسیر الرازي‎ 


¥ 


3# 


3# 


المبحث الخامس : عَدَمُ افير فيما يَتَطْلْبُ السیاق تفبیزه ۱۰۳ 


المبحث الخامس 


عَدَمُ التَّقْدِيرٍ فيما يَتَطَلَبُ السیاق تَقْدِيرَه 


يأتي هذا المیحث صورة مقابلة للمَبْحَثِ السابق اد كان من أسباب 
ضعفب القولٍ التقُديرُ بلا حاجة. فمن لازم هذا ا 9 عَدَمَ التفدير مع 
تطلّب السّياتي له وحاجة التركيب إليه هو ملق الضَّعِيفٍ بِعْضٌ الگظر 
عن الدّافع في التزام عدم التَمْدِير ولذلك أمثلة : 


المثال الأول: قال تعالى: طوَأَشْرثُوا في كُنُويِهِمْ الیل بطي 
[البقرة: ۹۳]: 

ذهب بعض المفسرين أن الآية على ظاهرها بلا تقدیر» وأنّهم أشربوا 
العجْلَء والمعنی: آنهم سُقوا الماء الذي فيه سُحَالةٌ العجل"" . 

وققة هذا القول الإرايالك الوارد؛ أن المجل الذي عبده بنو ارال 
كان قد سُجل. فآلْقِيَ في اليم فشرب بنو إِسْرَائيلَ من اليم فهذا هو شَرْيُهم 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير 478/١(‏ ط. حلبي)» النكت والعيون »)15١/١(‏ المحرر 
الوجيز (۱۸۰/۱). 


و(السّحالة): ما سقط من الذهب والفضة ونحوهماء كالبرادة. الصحاح )1۷۲7/0 


6 المبحث الخامس: دم لیر فيما یبط السَياقٌ تَقْدِيرَه 


روى هذا عن علي بن ابي طالب تفي ۱۳ وَإِسْمَاعِيلٌ السلی رت : 
۸ وعبدالملك بن جریج (ت: "906٠‏ . 


وا هذا لا تمل اه مه ولا أذ و اه 
وظاهرٌ الآية الكريمة يُحَالمُه من عذة أمور: 


الاول: أن الله قال: لف فلوبهم» ومقتضی القول المذکور آتهم 
شربوا (بآفواههم) . 


الثانی : أن صر 
غير اختيارهم . 


الثالث: أنّه خلاف ما قَّصّه الله عن موسى ی وما فعلّه بالعجل» 
والمذكور في القصة أنه أحرق وألقي في اليم" . 


فالصّواب ما قاله قتادة (ت: ١١)ء‏ وأبو العالية (ت: *)٩۳‏ 


والربيع بن انش (ت: ۹ - رحمهم الله -» وعلیه جمهوز المفسرین» 3 
الآية على تقدير مضافٍ محذوف. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۲/۱) حفقه: أحمد الزهراني» وقال: «ضعيف 
الاسناد. ومتنه غريب» 


(۲) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» القرشي. المکي. أول من دون العلم بمکت 
لازم عطاء وأخذ عنه. وکان صاحب عبادت وتهجد. 
ینظر : تاريخ پغداد (۰40۰/۱۰ السیر أعلام النبلاء (۳۲۵/۲). 
وینظر: تفسيرٌ ابن جرير (4۲۳/۱ ط. حلبي) وینظر: آثر السدي - أيضاً - عند ابن 
أبي حاتم (۲۸۳/۱) تحقیق: الزهراني» تفسيرٌ ابن کثیر (۱۲/۱). 

(۳) ینظر: المحرر الوجیز (۰)۱۸۰/۱ روح المعاني (۳۲۶/۱). 

(4) هو زفیع بن مهران الرياحي» البصري. آبو العالية» من کبار التابعین» مقرئ» مفسر» 
كدت له تفسیر» حرّجٍ له الجماعت توفي سنة تسعين . 
ينظر: تهذيب التهذيب (۰)۲۸6/۳ طبقات المفسرين» للداودي (۱۷۸/۱). 


المبحث الخامس : عَدَمُ لیر فيما يتَطَلْبُ ایا تغییزه ۱9۵ 
سب سس سس سس ی 2 تا 2 سس ی 1115 ا ی ی رل ار .د 


قال قتادة (ت: ۱۱۷): «آشربوا 4 حتی خاش ذلك إلى 
3 )۱( 
قلوبهم» : 


کش 


المشال الشاني: قال تعالی: نَل الْمَرِيَهَ الى ڪا فا ولمم الق 
56 فا 3 افو © ابوت ۱۸۲ 


هذه الآ مين آشهر الآبات التی قیل: اد فیها حذف وال التفسیر 
مُطبقون أنَّ تقدیر الآية: واسأل أهلّ القّزية» وهل البلاغة في صذر أمْثلّتهم 
لمجاز انم هه الا“ 


والکلام لأکبر إخوة یوسف ذه ومعنی الآية: قولوا لابیکم: سل 
أمل القرية التي كنا فيهاء وهي مصر وأهلّ العِيْر الذين صَجبونا عَمّا حدت 
لأخيناء والتقدیژ في الموضعين واحد" 


وقالت فرقة: : بل آحالوه علی سوال الجمادات» والبهائم حقيقة › ومن 
ل اه 


قال ابن الأنباري (ت : ۳۲۷)(؟*: آویجوز أن يكون المعنی: وشل 
القّزية والعیر ؛ فإنّها تعقل عنك ؛ لذنّك 0 والأنبياءٌ قد تخاطبهم الأحجار» 
والبهائی فعلى هذا تسلم الآية من ا 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جرير (4۲۲/۱ ط. حلبي) تفسیر ابن أبي حاتم (۲۸۳/۱) تحقيق: 
الزهراني» المرجعان السابقان . 

(۲) ینظر: الایضاح. للقزويني (۰)۳۲۸ الاشارات والتنبیهات؛ للجرجاني (۲۳۵). 

(۳) ينظر: المحرر الوجیز (۰)۲۷۱/۳ زاد المسیر (۰)۲۹۸/6 روح المعاني (۳۸/۱۳). 

.)۲۷۱/۳( ينظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

(۵) هو محمد بن القاسم بن بشارء أبو بكر ابن الأنباري اللغوي» النحوي الادیب» 
الكوفي» كان صدوقاًء فاضلاً روى عن أبيه» وثعلب وغيرهما وعنه أبو علي القالي؛ 
وغيرهء له كتاب الوقف والابتداء. 
ينظر: تاریخ بغداد (۰)۱۸۱/۳ إنباه الرواة (۲۰۱/۳). 

(5) ينظر: زاد المسير (۲۹۹/4). 


۱٩‏ المبحث الخامس: عَدَمْ لیر فيما يَتَطُلْبُ السْیاق تَقْدِيرَه 


قلت: وإن سَلِمت الآيةٌ من الإضمارء ل 91 الاضمار متعینْ في الاية 
يلوح بین حروفها بلا أدنى تکلفی» والمعنى المزعوم غيرُ مناسب هنا بعيدٌ كل 
البعٍ من مقصد أخي يوسف ا ولیس المقام مقام إظهار آية ا ار : 


+ 


9ک چگ 


المثال الثالث: قال تعالى: لمن كات نکم عرسا أو عل سر دة 
من آَم أ € [البقرة: :]١85‏ 

قال ابن حزم (ت: 405): «وهذه آية مخخكمةٌ بإجماع مِنْ أهل 
الرسلام لا منسوخت ولا مخصوصت فص آن الله تعالی لم یفرض 0 
الشهّرٍ الا على من شهدی ولا فرّض على المريض والمسافر إلا أ 0 أخرٌ 
غير رمضان. وهذا نص جلي لا جیِلةً فیه» ولا يجوز لمن قال: إ نما معنی 
ذلك: (إن أفطرا فيه) لأنّها دَعُْوى مَوؤْضوعة بلا برهان» قال الله 9 ' 

اوا بعکم إن نمر صيقت؟ [البقرة: ۳/]۱۱۱. 

وما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله - مروي عن بعض السّلف منهم 
عمر وابنه» وأبو هريرة» وابن عباس» وعبدالرحمن بن عوف» وجماعة من 
الصحابة إو وحكي عن الزهري» وإبراهيم النّخعي'" ‏ رحمهما الله - وبه 
قالت الامامیة*. 


= تنبیه: نسب الرازي هذا القول إلى ابن الأنباري» ولم یجعله احتمالاً منه في المعنی 
كما صم ابن الجوزي! . 

(۱) ينظر: روح المعاني (۳۸/۱۳). 

(۲) ینظر: المحلی (۲۵۳/۰). 

(۳) ابراهیم بن يزيدء النخعي أبو عمران الكوفي الفقیه. كان رجلاء صالحاًء من رجال 
الکتب الستة» توفي سنة (45). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۵۲۰/4 تهذیب التهذیب (۱۷۷/۱). 

(4) ینظر: تفسیر القرطبي (۰)۲۷۹/۲ فتح الباري (۰)۱۸۳/۹ الدراري المضية (۲۲۸/۲) 
روح المعاني (۵۸/۲). 


المبحث الخامس : عَدَمُ ادير فيما یب السْیاق تفدیزه ۱۰۷ 


وحجّة هذا القولٍ رفض التقدیر في الآية» والوقوف مع ظاهرها. 


وقد أيّد ابن حزم رحمه الله ما ذهب إليه بحديث ابن عباس كه 
أن رسول الله 7 جرج عام الفتح في رمضان» فصام حتی بلغ الکدید(ه ثم 
أفطرء وكان صحابة رسول الله #۴ يتبعون الأخدّت فالاخدّت ین آمُره»۳. 


فقوله: (وكان صحابةٌ رسول الله 6ه يتّبعون الأخدّتٌ فالاخدّت من 


آمره) یدل على نسخ الصّوم في السّفر. 


قلت: هذه غايتها أن تدل على رأي قائلهاء ولم یثبت آنها من قول 
ابن عباس ضيه . كما هو ظاهر السياق. 


بل قال سفیان ابن عيينة - رحمه الله حذ رواة الحدیثِ: لا أذري 
0 ذل 0 م 
من قول من هو؟» . 


كيف؟ وقد ثبت عن ابن عباس - هه آله قال: «لا تیب على مَن 
یصوم» ولا على مَن أفطرء قد صام رسول الله ويك في السفر وأفطر»*؟. 


وهکذا استدلالهم بقول النبي 4: «لیس من البر الصوم في 
١‏ ا وبقوله فى حق بعض الصائمين: «أولئك العصاةء أولئك 
المصات(۲. 1 


فهما حديثان قالهما النبي يك في قضيتي عين لا یمکن تعمیمها إلا 


(۱) الکیید: عَين جارية بینها وبين المدينة سَبْعُ مراجل. شرح النووي على مسلم 
(۲۳۰۷ معجم البلدان (81۲/4). 

(۲) ینظر: صحیح مسلم (۷۸4/۲) رقم الحدیث (۱۱۱۳). 

(۳) ینظر: المرجم السابق» وصحیح ابن خزيمة (۲۱۲/۳). 

(8) رواه مسلم (۷۸۵۰/۲). 

(۵) ینظر: صحیح البخاري (۱۸۳/4) مع الفتح. صحیح مسلم (۷۸۹/۲) رقم الحدیث 
(۱۱۱۵). 

(5) ینظر: مسلم (۷۸۹/۲) رقم الحدیث (۱۱۱۶). 


۱9۸ المبحث الخامس: عَدَمُ دی فيما لب السياق تَقدِيرَه 


فيما كان نظيراً لحالیهما فمن بل به الصومٌ أن شق عليه وتضرر به آو 
أغمي عليه من أجله فالفطر في حقه متعين» وصومه مكروه أو محر 

قلت: وأنًا ترك التقدير فى الآية والوفوف مع ظاهرها فهو الواجبٌ 
لولا ما هال 


قال ابن القیم (ت: ١هلا) ‏ رحمه الله : «وأما احتجاجکم بالایت 
وأنَّ الله أمر المسافر بعدةٍ من أيّام أخرء فهي فرضه الذي لا يجوز غیره؛ 
فاستدلال باطل يلعا فا الذي أنزلت عليه هذه الآية» وهو هو أعلم الخلق 
بمعناهاء والمراد منهاء قد صام بعد نزولها بأعوام في السفرء ومحال أن 
یکو المراد منها ما ذكرتم» ولا يعتقده مسلمء فعلم أن المراد بها غير ما 
كر فاگا أن يكون المعنى: فأفطرء فعدة من أيام أخرء كما قال 
الأكثرون» أو یکون المعنی : فعدة من آیام آخر تجزيء عنه» وتقبل منه 
ونحو ذلك» فما الذي أوجب تعيين التقدیر با عليه عدة من أيام آخر أو 
ففرضه» ونحو ذلك. 


وا ففِعْلٌ م عن انزلت عليه تفسِيرهاء وتبیینْ المرادٍ منهاء وبالله 
التوفيق»”") 

قال ابن العربي (ت: ۵4۳) - رحمه الله مقرراً صحّة التقدير في 
الآية» مَفَنْداً عدم التقدیر : «قال علماؤنا: هذا القول من لطيف الفصاحة. 
لان قري : فأفطر فعدّة من أيّامٍ أخرء كما قال تعالى: این کان منک مرا 
َو باو ادى من ا دة [البقرة : ۲ تقديره: فحلق ففدية. 


وقد عزي إلى قوم إن سافر في رمضان قضاهء صامه أو أفطره. وهذا لا يقول 


)١(‏ ينظر: حاشية ابن القيم على سئن أ بي بی داود (4۹/۷) مع عون المعبود. 

() ينظر: حاشية ابن القيم على سنن 7 داود (4۹/۷) مع عون المعبود. 
فائدة: من عجيب قول ابن حزم رحمه الله أنه لم يجز الصوم في رمضان للمسافر 
عن رمضان الحاضرء وأجاز له أن يتنفل بصوم تطوع أو نذر أو قضاء عن رمضان 
سابق! ينظر: المحلى (۲۶۳/۷). 


المبحث الخامس : عَدَمُ التّدِير فيما يَتَطَلْبُ السیاق تفدیره 10۹ 


به إلا ضعفاء الأعاجم؛ فإنَّ جَرّالة القول وقوةً الفصاحة تقتضي (فآفطر)»(. 


بقى الجواب عا ورد عمن تقدّم ذكرهم من السلف» وقولهم بعدم 
نة و من المسافر في سفره فيقال ما قاله ابن عبدالبر (ت : "5:) 
- رحمه الله -: «هذا خلاف ما عليه جماعة العلماء وأثمة الفقه ولا حجة في 


أحدٍ مع ال لثابتف هذا إن ثبت ما ذكرناه عنهم» وقد ثبت عن النبي له 
من وكرام نی اسر وأنه لم يَعَبْ على من أفطرء ولا على من 
صام فشتت حجته ولزم التسليم لہ 


قلت: وبعد التظر في بعض ما روي عن سبق ذکرهم لا يتعين حمله 
على ام هت المذکور ومن رح ما روي في ذلك عن عبدالرحمن بن 
عوف تیه أنّه قال: «الصائم في السّفر کالمفطر في الحخضر ولم یثبت 
عنه . 

وأختم الکلام على هذا المثال بما قاله أبو عمر بن عبدالبر مقررا 
مذهب الجمهور: «ودلیل آخر وهو |جماعهم أنَّ المریض إذا تحامل على 
نفسه فصام وانة یومه أن ذلك مجر عنه فل علی أن ذلك رخ له 
والمسافر في التلاوة وفي المعنى مثله» والكلام في هذا آوضح من آن یحتاج 
فيه إلى اکثار» والله المستعان»*. 


.)۷۸/۱( ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي‎ )١( 

(۲) فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر (۳۹/۷). 

۳( لاله من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه؛ ولم يسمع أبو سلمة من أبيه فهو 
منقطع . وعلی فرض صحته فهو محمول على صيامه في السفر مع المشقة على نفسه 
والكلفة . 
ینظر : فتح الباري (۰)۱۸4/8 نيل الأوطار (۳۰۳/4). 
تنبیه : ورد آثر عبدالرحمن بن عوف السَابق مرفوعاء ونه الحفاظ على ضعفه. ینظر : 
المرجعان السّابقان. المحلی (۲6۸/۰). 

(8) ینظر: فتح البر في الترتیب الفقهي لتمهید ابن عبدالبر (۰)۳۹۳/۷ بداية المجتهد 
(۲۹۲/۱). 
ینظر جملة من الآيات ذكر الغزالي أنَّ فهم المعنی یتوقف فیها على تقدیر ما» وفي 
بعضها نظر . الاحیاء (۳۶۳/۱ - ۳6). 


۱۹۰ المبحث السادس: التأویل وحمل الآية على المجاز 
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المبحث السادس 


التأويل وحمل الآية على المجاز 


فى هذا المبحث وردت هاتان الكلمتان (التأويل والمجاز) وهما 


كلمتان لهما من الدلالة والبعد ما يتطلب منا وقفة لبيان المراد منهما من 
جهةء ومن جهة أخرى علاقة إحداهما بالأخرى. 


آما الوقفة الأولى فأقول: كلمة (التأويل) كلمة قرآنية» ورد ذكرها في 
القرآن سبع عشرة مرة مفرقة في سبع سور منه"؟) وهي في مواضعها المختلفة 
انقسمت في معناها إلى قسمين اثنين» كما يفهم من كلام المفسرين حولها: 


المعنی الأول: التفسیر ومعرفة المراد. وهذا هو الاکثر في 
الاستعمال القرآني» ومنه قوله تعالى: ر ما بقلم أو إل ا حون 
في یره [آل عمران: ۷] على قراءة الوصل وهي قراءة را رت 

۶ اختارها غير واحد منهم ابن قتیبة" (ت: ۰0۲۷۹ وأبو جعفر 


الحاس"*۲ (ت: ۳۳۸). 


(۱) وهى: آل عمران والنّساءء ويونس» والاسراء؛ والکهف. ینظر: المعجم المفهرس. 

)۳( ينظر: تفسير مجاهد (۰)۱۴۲۲/۱ تفسير الطبري (۲۰۲/۹ ط شاكر). القطع والائتلاف 
(ص ۲۱۵). 

(۳) ینظر: تأویل مشکل القرآن (ص ۱۰۰). 

(8) ینظر : القطع والائتلاف (۳۵۶/۱). 


المبحث السادس: التأویل وحمل الآية على المجاز ۱۱ 
قال ابن عباس - یه -: «آنا مِمّن یعلم تأویله»۲۳. 


المعنی الثاني: العاقبة والمصیر والجزاء كما في قوله تعالی: #قإن 
رم ف کیو موه إل لله وشوو إن کم ومنو يالو رای لآير کت حر" 
وحم تاویلا [النساء: .]6٩‏ 


قال مجاهد وقتادة : «وأحسن تأویل"» أ : جزاء» وعاة و 


قلت: ومن ذلك ۱ آية آل عمران السابقة على قراءة الجمهور بالوقف 
على لفظ الجلالة. 


وبين هذا المعنى والذي قبله فرق» فالتأويل بالمعنى الأول يكون من 
باب العلم 0 والشرح فوجوده في القلب امن وأما التأويل في 
الثاني فهو اد يقاع الشيء وإحداثه» فوجوده في الخارج”” واه كان ماضياً 
كما قال تعالى في قصة يوسف لما سبد أبواه وإخوته: هذا تأويل رءیی 
ين َل [يوسف: ۰]۱۰۰ وقد يكون مستقبلاً كما في آية النّساء السابقة 


والتأويل بالمعنيين السابقين ليس محل البحث» ولكن المراد هنا 
التأويل بالمعنى المتأخر عند المتكلمين في الفقه وأصوله. 


قال ابن القيم - رحمه الله (ت: ۷۵۱): «وأما المعتزلت والجهميةء 
کک الكل فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره 
حقيقته إلى 0 وما يخالف ظاهرهء وهذا هو الشائع في عَرْف المتأخرين 

من آهل الأصول والفقهع©. 


(۱) روله الطيري بإسناد صحيح ۲۰۴/۲۲ ط شاكر). 

(۲) ينظر: تفسير این جرير (۲۵۲/۵ ط. حلبي). 

(۳) ينظر: الإكليل في المتشابه والتأويل (ضمن مجموعة الرسائل الکبری ص ۰4۱۸ 
والرسالة التدمرية (ص .)۵٩‏ 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة (۷۸/۱). 


0000 المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز 


قال إمام الحَرّمَّين الجويني (ت: 23704078 : «التأويل هو رد الظاهر إلى 
ما إليه مآله فى دعوى الموول»۳؟. 


وقال الغزالي (ت: ۵۰۵): «التأويل: هو عبارة عن احتمال يعضده 
دلیل يصير به أغلب على الظن من المعنی الذي يدل عليه الظاهر»”” . 


وقال الآمدي 00 الاي «التأويل: هو حمل اللفظ على غير 
مدلوله الظاهر منه مع احتماله له». 


وهذه التعاريف المتعددة وغيرُها مما لم أذكره محوزها ضرف الط 
عن ظاهره. إلا أنه يُلحظ في تعريف الغزالي المتوسط بين المذکوزین زمناً 
أنه لاد لصرف اللفظ عن ظاهره من دليل موجب لذلك9 . 

قلت: فالتأويل على هذا لا يوصف بقبولٍ ولا رَدُ؛ِ لما فيه من 
إجمال» فإن كان قائماً على دليل استوجبه فهو مقبول بل متعين » وهو بذلك 


نوغ من التفسیر وان لم یقم علی دلیل نهر تحریف یجب رد وصود 
کلام الله وکلام رسوله و عنه 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن یوسف؛ آبو المعالي» الجويني النيسابوري» ولد سنة 
(۰)4۱۹ أخذ عن والدی وتبحر في كثير من العلوم وأكثر من التصنيف. 
ينظر: طبقات الشافعية (۲4۹/۳) سير أعلام النبلاء (454/14). 

(۲) ينظر: البرهان .)١١١/١(‏ 

(۳) ينظر: المستصفى (۳۸۷/۱). 

(4) السيف علي بن أبي علي. الآمدي» المتكلم» وكان من الأذکیای قرأ القراءات» وتفقه 
لأحمد بن حنبل» ثم تحول لمذهب الشافعي» اتهم في دينه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۹6/۲۲ لسان الميزان (۱۳4/۳). 

.)۵۹٩/۳( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 

(5) فائدة: التأو يل بهذا المعنى المتأخر دخل إلى معاجم اللغة المتأخرة كالنّسان لابن 
منظور (ت: ۰۷۱۱ نقلاً عن استعمال الفقهاء والأصوليين» ولم يكن له ذكر في 
المعاجم القديمة كتهذيب اللغة» للأزهري (ت :۰6۳۷۰ ومعجم مقاييس اللغت لابن 
فارس (ت: ۳۹۶). 
ينظر: التأويل د. عمر الأشقر 


المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز ۱3۳ 


قال ابن القیم - رحمه الله -: «فنحن لا کر التأویل > بل حقيقة العلم هو 
التأويل» والراسخون في العلم هم أهل التأویل وبالجملة فالتاویل الذي یوافق 
ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنّة ويُطابقها هو التأويل الصّحيح» والتأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السَّة هو التأویل الفاسد)”"" . 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: «ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر 
إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في 
ذلك عند أحد من أهل السنّة» وان سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك 
لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنّة والسلف علیه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن 
ليس تفسيراً له بالرأي» والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير 
دلالة من الله ورسوله والسابقين»'' . 


لج رر ھر o2‏ 


ففي تعالی : وال الهود يد الله م لت یدج وَلْهنُوأ عا لا بل 
يدام مَبَسُوطتان فق کت يسا [المائدة: 16]. 


قال شيخ a‏ «اليهود آرادوا بقولهم: يد أل موه أنه بخيل» 
فكذّبهم الله في ذلك» ورن أنه جواد لا یبخل» > فأخبر أن يديه مبسوطتان» 
كما قال لوا ععل يدك معلولة لک عنقک ولا تسطها كل البسط فقعد ملوما 
عسوا 409 [الإسراء: ۲۹] فبشط اليدين المرادٌ به الجودٌ والعطاءُء ليس 


المراد ما آوهموه من بسطه المجرد ۳ 


ومن قرأ قوله تعالی : 3دا نات ان اعد بان من سجن ابر ©4 
[النحل : : ۸] علم أن ظاهرها تأخير الاستعاذة عن القراءة» وقد ذهب إليه بعض 
السلف» ولك الس دلت على تقديم الاستعاذة فعُلم من هذا أن ظاهِر الآية مُؤول 


فالتا ای دا ارفك او , 
)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة (۱۸۷/۱). 
(۲) ينظر: الفتاوی (۲۱/۰). 

(۳) ینظر : الجواب الصحیح (۱۳/۳). 


(8) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۰۱۲/9 ۰۱۳ زاد المسیر (۰)4۸۹/4 تفسیر ابن کثیر 
(۱۳/۱). 


۱۹ المبحث السادس: التأویل وحمل الآية على المجاز 


ولعل فیما سبق من بیان اتضح أن المجاز هو نتيجة حتمية لعدم الأخذ 
بالظاهر» فما بعد تأويل الظاهر الا القول بالمجاز!. 


قال الغزالي - رحمه الله -: «ویشبه أن يكونّ کل تأویل صرفاً للفظ عن ۱ 
الحقيقة إلى المجاز»؟. 


وأصرح من هذه العبارة عبارة ابن القیم السابقة «بصرف اللفظ عن 
ظاهره وحقيقته إلى مجازه. . ٠.‏ 


وبعد هذا يصح لي أن اختصر عنوان المبحث من «التأویل وحمل الآية 
على المجاز) إلى قولي: (حمل الآية على المجاز) فيصبح العنوان متضمناً 
للنتيجة دون المقدمة. 


وعوداً على أصل الموضوع فأقول من أسباب شذوذ الأقوال في 
التفسیر أن تحمل الآية على المجاز بأي نوع من أنواعه المختلفة من غير 
دليل أوجب ذلك وهذا المبحث أوسع مجالاته آيات الصفات وتعامل الفرق 
المبتدعة معهاء ولذلك تجد تصريحهم كثيراً أنَّ هذه الآية لابد من تأويلها 
وحملها على المجازء ولعل أكثر الفرق تأويلاً في التنزيل المعتزلة"۳. 


قال الغزالی - رحمه الله -: «والمعتزلة آشد منهم - يعني الأشاعرة - 
توغلاً في التأویلات"۳. 


وقد استخلت بعض الطوائف الحاقدة على الاسلام من الباطنية وأمثالهم 
التأويل وجعلته أداة تخریب لمعتقدات المسلمین» فأحدئوا بدعة الظاهر 
والباطن - وتقدم بسط الكلام في ذلك في الباب الأول في الفصل الأول - 
وصار التأویل عَلما لكل خارج عن الاسلام . 


(۱) ینظر: المستصفی (۳۸۷/۱). 
(۲) ینظر: التأویل النحوي (۲۵/۱). 
۳( ینظر : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص 1 


المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز ۱1۰ 


قال ابن بَرْمَان ‏ رحمه الله (ت: :۹۳64۵٩‏ «ولم یزل الرَّالُ إلا 
بالتأويل الفاسد»”" . 

ورحم الله ابن القيّم حين قال في نونيته -: 
هذا واصل بليةالإسلام من تأويل ذي التخريب والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثاً قول ذي بُرهان 
وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والاحسان؟ 

وأما كلمة (المجاز) فإنه باستقراء ما كتب في هذا الموضوع يتبين أن 
لهذه الكلمة استعمالين قديم لغوي وحديث اصطلاحي . 

أما الاستعمال القديم اللغوي فهو استعمال أبي عبيدة (ت: ۲۱۰) لما 
عون كتابه في معاني القرآن باسم : (مجاز القرآن) وهو يورد في هذا الكتاب 
تا الآيات یر فمراده بكلمة (مجاز) أي ما تُجيزه اللّغة من 

فهو بهذا المدلول أوسمٌ من المعنی الاصطلاحي الذي حددّه علماء 
البلاغت؟؟ . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله : «وأرّل من رف أنّه تكلم بلفظ 
جر ابر میاه معي ) بن اجى فى كنابه وکن لم يعن بالمجار ماهو 
قسیم م الحقيقة» وانما عني بالمجاز الاية ما : ی به عن الایة»؟. 


وبهذا وجه - رحمه e e‏ 


(۱) هو عبدالواحد بن علي بن عمرء أبو القاسم الاسدي. العكبري» النحوي» له معرفة 
باللغة. والتواریخ» وأيام العرب؛ كان حنبلياً فصار حنفيء كان زاهداً ورعاً. 
ينظر: بغية الوعاة (۰)۱۲۰/۲ إنباه الرواة (۲۱۳/۲). 

(۲) ینظر: البحر المحیط. للزركشي (4۳۹/۳). 

(۳) ینظر: النونية بشرح محمد الهراس (۲۹۱/۱). 

.)۱۹۰۱۸( ينظر: مقدمة مجاز القرآن‎ )٤( 

.)۲۲/۲( ينظر: الفتاوی (۰۸۹/۷ ومختصر الصواعق‎ )٥( 


۱۹۹ المبحث السادس: التأویل وحمل الآية على المجاز 


قال في قوله تعالی: #إنا» وع ونحو ذلك في القرآن هذا من مجاز 
اللغة أ مراده مما يجوز في اللغةء ولم يرد بذلك أن اللفظ استعمل في غير 
ما وضع ل 


والامام آحمد توفي - (سنة ۲۶۱) - وهو أقدم/ من أثْر عنه هذا التعبير 
(المجاز) وتبين أنه لا ري به ما آراده البلاغیون؛ نجد کذلك من عاصر 
الإمام أحمد وهو الجاحظ ‏ عمرو بن بحر (ت: ۳6۲۵۵ قد حَمّل لواء 
(المجاز) بالمعنی الجّديد الاصطلاحى واحتفى به ففى كتاب الحيوان ‏ مثلاً - 
عقد ثلاثة أبواب متوالية صدّرها 5 (المجاز) حك عمدتها :ست آیات 
من انار 1 


وما زال القول بالمجاز تنمو نابعته وتوغل جذوزه في صدور 
النُصوص الشرعية» وما زال أربابُه والمعجبون به یوضحون معالمه 
ويستكثرون تفريعاته حتى إن ابن جني المعتزلي (ت: ۳۹۲ بالغ في إثباته 
والقول به وكثرته في اللغة فقال في (قام زيد) ونحوه: مجاز لا حقيقة؛ إذ 
المعنی : هر والقیام جنس ومعلوم أنه لم يكن منه جميع جميع القيام 
فهو من باب وضع الک موضع البعض". 


ثم يأني دور تلميذه الشّريف الگضي (ت: 405 فالف كتابيه 


.)۸۹/۷( ينظر: الفتاوی‎ )١( 

(۲) عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان» البصري» صاحب التصانيف» كان رأساً في 
الاعتزال» وإليه تنسب الفرقة» الجاحظية من فرق المعتزلة» أصيب في آخر عمره 
بالفالج» وتوفي بالبصرة . 
ينظر: تاريخ بغداد »)٠١١/۳(‏ وفيات الأعيان (۰)۱8۰/۳ سير أعلام النبلاء 
.)٥٦/۱۱(‏ 

(۳) ينظر: الحيوان (۲۳/۵ - ۳۶ 

(4) ينظر: الخصائص (۰48۷/۲ 44۸). 

(ه) هو محمد بن الحسین. العلوي» الرافضي» شاعر» وأديب» عالم بالنحوء وكان ذكياً 
سريع الخاطر . 
ینظر : تاريخ بغداد (۰)۲4۹/۲ إنباه الرواة (۱۱۶/۳). 


المبحث السادس: التأویل وحمل الآية على المجاز ۱۷ 


(تلخیص البیان في مجازات القرآن)؛ و(المجازات النبویة) وکذا آخوه 
هذه الکتب تأویل النصوص وحملها على المجاز» حتی بلغ من اطراء 
الشریف الرضي للمجاز ما زعمه - في مقدمة کتابه الأول من الثلاثة 
المذکورة - أنه یذکر في کتابه ما اشتمل عليه القرآن من عجائب الاستعارات 
وغرائب المجازاتٍ التي هي أحسنْ من الحقائق [حسب قوله] رف 


وقریب من 5 الرضي جهد القاضي عبدالجبار المعتزلي 
(ت: 4۱۵) في تفسيره» وکذا کتابیه (تنزیه الشریعة) و(متشابه القرآن)”" . 

ولما جاء آبو محمد العز بن عبدالسلام (ت: ۳۹۹۰ الف کتابه 
(مجاز القرآن) وملاه من التأویلات المجازية . 


وما زال منهج التأويل ‏ بهذا المفهوم - هو المنهج الذي سار عليه 
عامة المفسرين وصار التأويل في صفات الله خاصة هو الأصل عندهم» بل 
ادعى عبدالقاهر الجرجاني (ت: 64۷۱ - والذي حمل لواء المجاز بقوّة - 
3 القول بالمجاز وتأویل الآي عن ظاهره و من الصَّلالٍ ونجاءً مِن من 
الخ 


وبعده الغزالى (ت: ۵۰۵6) يرى أنه ضرورة ل مندوحة عنهاك فقال : 


(۱) ینظر : تلخیص البیان .)٩(‏ 

(۲) ینظر: دراسة وافية حول القاضي عبدالجبّار وکتبه للدکتور : عدنان زرزور في مقدمة 
تحقیقه لکتاب (متشابه القرآن) . 

(۳) هو عز الدین» عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي» المعروف بسلطان العلماء ولد في 
دمشق سنة (۰)6۷۷ واشتغل بالتألیف. والتدریس والخطابة» والافتای والقضای 
وتوفي بالقاهرة. 
ينظر: طبقات الشافعية» السبكي (۰)۸۱/۵ شذرات الذهب (۳۰۱/۵). 

(6) هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني» آبو بکر واضع آصول البلاغت 
وأحد أئمة اللغة» من كتبه: دلائل الإعجازء واتار البلاغة . 
ينظر: نزهة الألباء (۰)4۳۶ إنباه الرواة (۱۸۸/۲). 

(©) ينظر: أسرار البلاغة (۲۹۱). 


۱۹۸ المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز 


وما من فریق من آهل الاسلام الا وهو مضطر إليه"" . 


وعبارات القائلین بالمجاز المُحْتَفِينَ به والمؤولين للنصوص من آجله 
کثیر:( الا انها بلغت ژوتها ين سطر آحمد الخلوتي - المشهور 
بالصّاوي (ت: ۲۱۲4۱ ما یسوء تسطیره ويقبحُ صُدُورُه فزعم أن العلماء 
ذكروا أن من أصول الکفر الأخدّ بظواهر الکتاب والسة"*. 


وعلى ما ادّعاه ترك الناس بلا نصوص آنفع لهم وآقرث إلى الصواب 
والهداية فإنهم ما استفادوا بنزولها إلا التعرض للكفرء ثم يقال بعد ذلك: 
من هؤلاء العلماء المزعومون؟ وما الظواهر المعنیة؟؟. 


وقد أحسن من قال : 
وكم ین عايب قولاً صحيحاً وآفمّه من القهم السّقي" 
وهذه المبالغات من القائلين بالتأويل والمجاز هی التي أيقظت غيرة 


كثير من المحققين على النصوص واجتهدوا ذابين عنها مبینین بدعة تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء وأن الكلام باق على حقیقته» والكلمة یفسرها 


(۱) ينظر: تنمة الكلام في التفرقة بين الإسلام والزندقة (2)51 وينظر: الفتاوى (۳۸۹/9). 

(۲) ينظر: المطالب العاليةء للرازي (۰۳۰۹ ۳۱۰). 

(۳) هو أحمد بن محمد الخلوتي» فقیه مالكي» مفسر بياني» ولد بمصر وتعلّم بالأزهرء 
ومات بالمدينة النبوية» من کتبه «حاشية الصاوي على الجلالين». 
ینظر : معجم المؤلفين (۰)۱۱۱/۲ معجم المفسرین (۷۷/۱). 

(4) ينظر: حاشية الصّاوي على الجلالين (۰)۱۲/۱ (4/6). 

(0) ينظر: أضواء البيان (44۰/۷ - 547). 

(7) البيت من قصيدة للمتنبي مطلعها: 
إذا غسامسرت فسي شرف مسروم قلا تشتع مادو الستجوم 
فطعم الموتِ في آشر یر کطفم السموتِ في في آنرٍ عظیم 
وبعد البيت المذكور: 
ولسكسن تأخذ الاقان مسته علی قسدر القسريسحة والقهوم 
ينظر: الديوان بشرح البرقوقي (۲6۹/4). ` 


المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز ۱۹۹ 


سیاقها» وقرينةٌ لفظهاء لا سيّما نصوص الصفات التي كانت مسرحاً للقائلین 
بالمجاز. 


فشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أطال الم في إنكار المجازء 
والقول ببدعیته۲ . ۱ 


امس أطول نجده عند ابن القیم - رحمه الله - حيث عَمّد فصلاً في 
کتابه الصّواعق المرسلة قال فیه: «فصل فى کسر الطاغوت الثالث الذي 
وضعته الجهمية لتعطیل حقائق الاستفام و الضمانت وهو طاغوت المجاز» ثم 
قال: «هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جُنّة 
يتترسون بها من سهام الرَاشقين ويَصّدون به عن حقائق الوحي المبين» ثم 
آشهب الكلامٌ في رَدَّه وإبطالٍ القول به وأوصل ذلك إلى ما يزيد على 
خمسین وجها(۳. 

وبعد هذه الاشارات حول هذا الجانب المهم في هذا المبحث تتبين 
لنا عدة ملامح: 


١‏ أن القول بالتأویل بالمعنی المتأخر مته الصحیح المقبول» ومنه 
الخطأ المرفوض. 
۲ - أنَّ كلمة المجاز بالمعنی الاصطلاحي لم تعرف الا في القرن 


۳ أذ القول بالمجاز إنما نشأ لخدمة مذهب عَّدیٌ» ولذا كان مؤسسوه 
أقطابٌ الجهميةء والمعتزلةء وتلقاه الأشاعرت والمرجتة» ومن نحا نحوهم . 
(۱) ينظر: كتاب الإيمان ٩۳۲(‏ وما بعدها). 

(۲) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة ۲٤١/١(‏ وما بعدها)ء وينظر في المسألة: رسالة 
الشنقيطي (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز)» وينظر: القول بالمجاز 
مبسوطاء» والمذاهب فيه في مجلدين كبيرين » للدكتور: عبدالعظيم المطعني» وهو 
من القائلين بالمجاز ‏ بعنوان: (المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع 
عرضص وتحلیل ونقد) . 


۱۷۰ المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز 


اه 


۰ 
۳ 
۰ 


- أنَّ المُحَقِقِين من العلماء على انکار القولٍ بالمجاز. 

آمثلة لبعض الایات التي دخلها التأویل الفاسد: 

المثال الأول : 0 تعالى: «وَلِلَدِينَ کتروا تیم عَذَّابُ جهنم و ویس لْمَصِيرٌ 
1 ألا تا را ا تر یف عد 9 کد كبز ين الل کت أنه 
فا وج سام ر OES‏ [الملك: 5 ۸]. 

فهذه الآيات في وصف جهنم - أعاذنا الله منها ‏ وقد أضاف الله 
(الشَّهِيقٍ» وا إليها بما لا يَقُبل تأويلآء لكنّ الزمخشري - عفا الله عنه - 
أبى إل ضرف الاية عن ظاهرها وحاول تأویلها ها ا توجیهین» 
تا على التَّشْبيهء فقال: «كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهماء أو من بات 
المجاز العقلي ذکد المحلّ وإرادة الحال» فقال: «ويجوز أن يراد غيظ 
الرّبانیة»۲۳. 

وکلا الوجهین خروج بالاية عن ظاهرهاء وعدول عمًا 1 عليه 
القرآنء ولا يح أن جهنم وأوصافها هي من آمور الغیب التي لا يسع 
المكلف إل الإيمان بهاء والصواب الذي لا مَحيد عنه أن تبقى الآية “على 

ما دلت عليه من کون جهگم تكاد یل بعشها عن بعضٍ من شدَّة ما 

لحقها من العّيظ والحكق على مَن ألْقِي فيه" . 

المثال الثاني : قال تعالى: ويل ید من فى السَموتِ وَالأرْضٍ طوعا وه 
تلهم بالفدز راما €6 [الر عد: 1۵]. 

هذه الاية وغیزها كثيرٌ من الآياتٍ التي آثبت الله فيها سجود الأشیاء 
وتسبيحهاء وإسلامّهاء وقنوتها وغيرٌ ذلك من صفات العقّلاء قد حملها 


(۱) ينظر: الكشاف (۰)۱۳۹/4 وقريب من ذلك تأويله لآية الفرقان: إا رَأَتَهُم تن نَکان 
مق کر | 


بَعِيدٍ يعوا ها ًا وی 409 [آية: ۱۲] ينظر: الکشاف (۸۳/۳). 


المبحث السادس: التأویل وحمل الآية على المجاز ۱۷۱ 


السؤولون غ الجا اد یقذرون محئوفاً یصرف الآية عن ظاهرهاء 
وت يعفل .هر و من السّجود الا ما یکون للادمي على أعضاء سَبْعة 
فسَّروا الجر لغير الآدمي بنفوذ المشيئة والقدرة فیهم قال في الکشاف في 


تفسير الآية السابقة «أي: ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من أفعاله شاژوا أو 


أبَواء له يقدرون أن یمتنعوا علیه»۲؟. 


ومثل هذا صنعه في قوله تعالی : نیح له 7 له لسن سب راکش ومن 

نوز نك ين عنم لل مخ نید تلى لا تلم كيه بو 6 2 ۳ 
عفرا €6 [الإسراء: 46] فقد حملها الزمخشري (ت: ۰6۵۳۸ وكذا 
الرازي (ت: )٠٠٤‏ على التسبیح المجازي""» وهو التّسبيح بلسان 
الحال» وهو دلالتها على الصّانعء وقدرته وحكمته؛ فراراً من اثبات 
التسبيح القولي» ولما كان في الآية ما لا يمتنع کون تسبیجه بلسان 
المقال كالملائكة والانس والجن الداخلین في عموم: ومن فين طَرّد ' 
اي قوله وحمله في اج علی المجاز فقال : ي المجازي 
حاصلٌ في الجميع فر الحسل. غلة» واا كانت الكلمةٌ الواحدةٌ في 
حالة محمولةً على الحقيقة والمجاز»”" . 


وهكذا قولهم في قوله تعالى: ولق ينا نا یط ین حَشْيَ س4 
[البقرة: ]۷٤‏ . 


وقوله تعالى: «جداا برد أن یِنقشش)» [الكهف: ۷۷]. 


(۱) ينظر: الكشاف (۳۵۶/۲). 

( ينظر: الكشاف (581/95)» وتفسير الرازي (۱۷۵/۲۰). 

(۳) ينظر: الكشاف (۵۱/۲). 

(4) ذكر الفخر الرازي في تفسير الآية تأويلين لرأسَين من رؤوس الاعتزال في معنى الآية: 
الأول: قول أبي مسلم الأصبهاني المعتزلي (ت: ۳۲۲) أن الضمير في الآية راجع إلى 
القلوب المذكورة في أوَّل الآية. 
الثاني: قول أبي على الجتّانی (ت: ۳۰۳) أله فشر الججارة بالبّرّد الذي يَهْبط من 
السماء تخویفاً من الله تعالی لعباده. ینظر: تفسیر الرازي (۱۲۱/۳)» وتفسیر ابن کثیر 
(۱۱۳/۱). 


۱۷۲ المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز 


وقوله تعالى و اا تا طَأبعِينَ» [فصلت : .]١١‏ 


کش 


المثال الثالث : قوله 0 #يوميذ ونیم له هم الى ولو آن 
هر ان لمن 469 [التور: ه 


ذهبت المؤولةٌ عن کرو 8 إلى تأويل الآية مذاهبَ شتع؛ فرارا 
أن تكونَ دالةٌ على صفة اور الذي لا يلي بزعمهم أن يِتَصِفَ ال به ذ 
لم يَعْقِلوا من الور إل اند واقعاً على الحِيْطَانٍ والجذران فَحَمَلوا 
الآيةَ على فغله سبحانهء فقالوا: الله مُتَوّر السمواتٍ والأرض» أو بمعنى 
الهادي أهل السموات والأرضء ومنهم من جَعَلها مَنْ مَجازٍِ الحَذْفٍِ كما 
قاله صاحب الكشاف وتبعه رم من المفسرين المؤولية ۱۳ 


(۱) ينظر: تأويل مشكل القرآن (۰۱۳۲ ۰6۱۳۳ تلخيص البيان (۰۱4۸ 784)»: رسالة في 
قنوت الأشياء كلها لله تعالی. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضمن جامع الرسائل)» ترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير ١54(‏ وما بعدها). 
تنبيه: أغلظ الغزالي - عفا الله عنه - القول فيمن حمل آية فصّلت على ظاهرها ووصفه 
بالبلید . 
ینظر : الاحیاء (۱۲۳/۱). 

(۲) مثل یضرب لاجتماع القرم على شيء لم یتخلف منهم أحدء ولیس هناك بکرة في 
الحقيقة . 
ينظر: اصلاح المنطق؛ لابن السکیت (۰)4۲۵/۱ مجمع الأمثال» للميداني (۱۷۹/۱)؛ 
المزهر (۲۳6/۲). 

۳( ینظر: تلخیص البیان (ص ۰)۱۸۱ المحرر الوجیز (۱۸۳/4 ط . دار الکتب العلمیة) 

تفسیر الرازي (۰)۲۲4/۲۳ البحر المحیط (418/5). 
فائدة: :الف الغزالي كتابه مشكاة الأنوار» وعملنّه تفسير هذه الآية» قال في درء 
تعارض العقل والنقل (۳۵4/۵): وفيه من الكلام المبنيّ على أصولٍ المتفلسفة» ما لا 
یرضاه لا الیهود ولا التّصاری. وينظر: بغية المرتاد (۱۹۸). 


المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز ۱۷۳ 


و (N)‏ 
وجود 


وجادةٌ هل السْنة والجماعة في هذا وأمثاله جادة وان فیثبتون ما 
أثبته الله لنفسه ومحال أنْ يَصِفَ الله نفسّه الور ولیس له نور e‏ 
يليق به فوجب اثبات ما دلت عليه الآية << 
انصف. الله بها: لقن کو كت ور اک اليد [الشوری: 
۲۱( 


فائدة: من أقدم التأويلاتِ المأئورة عن الا ما يروي عن التابعي 


مجاهدٍ بن جبر (ت: ۱۰6) - رحمه الله في قوله تعالى: لا لَهُمْ كا 


2 f 


فردة خسن 4 [البقرة : ©56] فقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير عنه أنه قال 
في حي الابة: (مسخت قلوبهم. ولم یمسخوا فرّدة وإنما هر مَل 
ضَرَبَهِ اللَّهُ لهم کمثل الجمار يحمل أسفاراً»”” . 


قال این جریر: هوهذا القول الذي قاله مجاهد قزل لظاهر اول علیه 


(۱) ینظر: الکشاف (1۷/۳). 

(۲) ینظر: مختصر الصواعق المرسلة (۳6۹/۲ - ۰۳۹۹ مقدمة المحقق لقانون التأویل؛ 
لابن العربي (۲۹۷ - ۲۷). 
تنبيه: نقل ابن الجوزي في کتاب (منهاج الوصول) - كما في البحر المحیط. للزركشي 
(46۲/۲) - عن الامام أحمد أنه أرَّل قوله تعالی: رجاه ريك [الفجر: ۲۲]. 
إلى معنی بر ره ونحو هذا ذکره في زاد المسیر (۲۲۵/۱) عن القاضي آبي 
یعلی عن أحمد 
قلت: ولا يصح بحال عنه ‏ رحمه الله - وهو ينكر ذلك. 
قال في الفتاوى (۳۹۹/۵) «هذا مما نقله حنبل عن أحمد وحنبل له غلطات معروفت 
وهذا منها ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام للجهمية في حديث: 
«نجئ البقرة وآل عمران كأنّهما غمامتان» وأنَه ليس المراد نفس كلامه الذي تكلم به» 
فإذا كان الرث قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء قراءة 
القرآن فلأنْ تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والاحری». 

(۳) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۰۹/۱ تفسير الطبري (۰)۳۳۲/۱ وذكره ابن كثير 
(۱۰۵/۱) عن مجاهد. وقال: «وهذا سند جيد عن مجاهدء وقول غريب خلاف 
الظاهر من السّياق في هذا المقام وغيره». 


۱۷ المبحث السادس : التأویل وحمل الآية على المجاز 


كتابٌُ الله مخالف»۲. 


وأورده ابن الجوزي (ت : :)٥۹۷‏ وقال عنه : (وهو قول تا 

۷ ۳ ۰ - - 5 رن قي لوم ال رہ روت 0 4 

وقريب من هذا تأويله في قوله تعالى : و زن «وميذٍ الحقّ فمن ثقلت 
مَوَزِيكُمٌ فاؤلتيك هم فلحو 409 [الأعراف: ۸] فقد روى ابن جرير عنه 
RN f =‏ سک oN‏ م eg‏ سر . ري 
قوله: لرن برتبا: القضاءء تن ت زيش قال: حسنان۳. 


کت 


(۱) تفسیر ابن جرير (۳۳۲/۱). 

(۲) ینظر: زاد المسیر (۹۵/۱). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جرير (۰۱۲۲/۸ ۱۲۳ ط. حلبي). وینظر تأوبلات آخری لمجاهد 
في کتاب (تفسیر التابعین)» د. محمد الخضيري .)٩۹۳/۱(‏ 


المیحث السابع : اعتقاد التقدیم والتأخیر» دون حاجة ۱۷۵ 


المیحث السایع 


اعتقاذ التقدیم والتأخیر دون حاجة 


7 5 15 اه + و و 
من أجل مباحثٍ علوم القران وأقدمها ما یتعلق بالمقدم والمؤّخر في 
آي القرآن» والتقدیم والتأخيرٌ معروف في کلام العَرّب وآشعارهم. 


قال امرؤ الق 239: 
ولو أن ما أشعى لأذنى مَعيشَّةٍ كفاني ‏ ولم أطْلْبْ ‏ قليلٌ ن الما( 
وتقديرُ البيتِ: كفاني قلیل من المالٍء ولم الب كبير)”” . 


قال ابن فارس (ت: 98”): «مِنْ سن العَرّبٍ تفدیم الكلام» وهو في 


() هو امرژ القيس بن جحرء أمير شعراء الجاهلية» وصاحبٌ أحد المعلقات المشهورة» 
مات غدراً في الطريق بحلة مسمومة سنة (١٤٠م).‏ 
ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۰)۱۰۵/۱ معجم الشعراء (۲۹). 

(0) البيت من قصيدته المشهورة: 
ألاعِمْ صَباحاً أيّها الطلل البالي وهل یمن من كان في الحُصر الخالي 
ينظر: الديوان (ص 8”). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير (۷۰/۱) ط حلبي» شرح المفصّلء لابن يعيش (۰۷۸/۱ ۰0۷٩‏ 
المغتي لابن هشام (۰۷۱۲۰ 1۱۱). 


۱۷۹ المبحث السابع : اعتقادُ التقديم والتأخيرء دونَ حاجَةٍ 
ممت م هت 20721170 072000 ا 7 ا 1 0 و 7 e‏ 


المعنی موخ وتأخیره وهو في المعنى مقدّمٌ کقول ذي اه 
هتفال قك مها الماء پدکی ۳ E‏ که 
آراد: ما بالك عیثك يسكب منها الما“ . 


ومع کون التقدیم والتأخیر ۳ في 0 وقدرةً علی جمال 
التّكيب» 0 أحد جاتنا البلاغت وله في وب أحسنٌ ع وأعذث 


مذای؟ إلا أنَّ الأصلّ عدمُهُ فلا يلجا إليه إلا بحْجَةٍ واضحة. 


قال آبو عمرو الداني (ت: )٤٤٤‏ متعقباً قول مَنْ َل قوله (بحق) 
من قوله تعالي عن عيسى ا : اما کون لج أَنْ وک ما پیش لى یکی إن کت 
قلعم َتَدّ عَلِمَتَمُ» [المائدة: ]١١5‏ متعلقاً بقوله: َد an‏ والتقدیر : 
رن نت تلك نقد لت بت 


بتوقيفي» أو بدلیل ا 
ا e‏ إقراك ۳ "۳ نظمه وترتیبه» ثم 7 اما ب يجوز فیه اندي 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة العدويء المضري ولد في البادية سنة (۰6۷۷ وعانى من الترحل 
والتنقل» شاعر مجيد من فحول الطبقة الثانية في عصرهء توفي سنة (۱۱۷). 
ينظر: وفيات الأعيان .)٤١٤/١(‏ الشعر والشعراء (۲۰). 

(؟) البيت من قصيدة يمدحٌ بها هشامٌ بنَ عبیالملك وعجر البيت: 

ا لي الي ی 

الكلّى : جمع كَلْيّة» وهي الرّقعةٌ التي تحت غروة الإداوق» مَفْرِية: المقطوعة» سَرّب: 
سائل . 
ينظر: الديوان (ص ۰٩‏ الصناعتين (ص ,.)40١‏ الجمهرة (ص ۰ اللسان 
(۰۲۳۰/۱۵ کلا). 

(۳) ینظر: الصاحبي (4۱۲). 

(4) ينظر: البرهان؛ للزركشي (۲۳۳/۳). 

(0) ینظر: المکتفی في الوقف والابتدا (۲40). 


المبحث السابع : اعتقاد التقدیم والتأخیر. دونَ حاجَةٍ ۱۷۷ 


والتأخيرٌ في القرينةء أمّا مع البس فلا یجوز؟. 

وقد تكلَّمَ العلماء - رحمهم الله في أسباب التقديم والتأخيرٍ في 
القُرآنء وفي أنواع ذلك. ١‏ 

ون الرَّرْكَشِى (ت: 744) أنواعهء فقال: «وهي ما أن يُقَدّمَ والمعنى 
عليه أو يقدمّ وهو في المعنی مؤخرء أو بالعکس». 

والذي يعنينا في هذا المبحث هو النوع الثاني من الأنواع الثلاثة 
المذكورة (وهو أن يقدم وهو في المعنی موخر) وهذا ما یذکره الطبري 
(ت: ۳۱۰) - رحمه الله - كثيراً بقوله: (المؤخر الذي معناه التقديم) . 
ومع كثرة هذا ا وتعَدّدٍ الأشباب الداعية له في الجارم رک آن ۳ 
السابق لصِحّته كثيراً ما يُتَخَطَى» ويكونٌُ المعنى مُسْتَقيماً بيعل الكلام على 
نسقه فیقع م الخطأ في اعتقاد تقديم وتأخير من غير حاجَة. ولذا قال الغزالي 
(ت : ۵ _ رحمه الله - عن هذا المبحث : وهو مه الط . 

وقد نله المحققون مِنْ الممسّرين على جُمْلة من هذاء واليك آمثلة 
لذلك : 

المثال الأول: قوله تعالى: يام تلد ای في للج وس إا رجنم تک 
عم 7 C7‏ [البقرة : 5]. 1 

اكل "عبر عن االمفسرين المراد من قوله: َلك اک عَم عم و مع 
کونه معلوماً مما سبق إذ الثلاثةء 337 عشرة ولا بك تة عَمَلِيةَ 
فممّا قيل فى توجیه الآية ‏ وهو الشاهد في هذا المبحث : إن الكلام 
فيه تقدیم وتأخین والأصل : فصیام عشرة أيام » ثلاثة یم في الحج» 


.)؟١18/١5( ينظر: الفتاوى‎ )١( 
.)۲۳۸/۳( ينظر: البرهان‎ )۲( 


(۳) ينظر ‏ مثلاً ‏ في تفسير ابن جرير المواضع التالية: (۰6۱۱۷/۸ (۰66۸/۱۰ 
( (8ك8/1ه). 


(4) ينظر: الإحياء .)”545/١(‏ 


۱۷۸ المبحث السابع : اعتقاذ التقديم والتأخيرء دونَ حاجَةٍ 
ais‏ 


و 4 إذا رجعت © 
إل ار هذا القول و لکونه خلاف الأصلٍ في ترکیب الکلام» 
وقد ذكره أبو حيان (ت: ار ع الله - بقوله : «وعزي هذا القول إلى 


آبي العبّاس المبرد ولا يَصِحٌ نل هذا القول عنه » وننزه القرآن عن 
ذا 
مشله» 


و )۳( 
الأقوالٍ و E‏ ۱ 


والعجت من اي (ت: ۷۹6) - رحمه الله ذكرٌ أحد عَشَرَ وجهاً 
فى توجیه معنی الایقف ولما أتى القول بالتقدیم والتأخیر وهو الوجه السادسٌ 
عنده قال عنه: «وهذا وان كان خلاف الأصلء لک الاشکال ألجأ الیه»*. 


قلت: فکیف یعدم وجه لا یخالف الأضلّ مِن أَحَدَ عشَّرٌ وجهاً يُحْمَلُ 
عليه كلام الله تعالى؟!. 


ومن آقرب الأوجه عندي ین الاوجه الكثيرة المذکورة فى 
لک ١‏ 1 1 
وجهان : 


الأول انها (جمال بعد تفصیل جريا على عاقة العرّب فی ذلك" 


(۱) ینظر: تفسیر أبي المظفر السمعاني (۱۹۹/۱). 

(۲) ینظر : البحر (۸۸/۲). 

(۳) ذكر الماوردي في الاية آربعة آقوال وابن الجوزي خمسة لیس منها القول بالتقدیم 
والتأخیر. 
ینظر : النكت والعیون (۰)۲۵۷/۱ زاد المسیر (۲۰۷/۱). 

(5) ينظر: البرهان للزركشي (4۸۰/۲). 

(9) ینظر الاوجه في: النکت والعیون (۰)۲۵۷/۱ زاد المسیر (۲۰۷/۱) البرهان 
للزرکشي (4۷۸/۲ - 4۸۲ البدهیات في القرآن الکریم (۲4 - ۲۸). 

(5) ذکر هذا الوجه في الکشاف (۰)۳40/۱ وعزاه في البحر (۸۷/۲) إلى ابن عرفة 
وقال: وحسّن هذا القول الزمخشري. 
قلت: ولم آر في سياق کلام الزمخشري عند الآية ما یل على استحسان هذا القول! 


المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخيرء دون حاجة ۱۷۹ 


كما قال الشای © 
2 ی 2 و كص ام ۰ 2 اعم 5 سس 
ثلاث با لغداة فهن حسبيم وست جر يدركني العشاء 
فذلك يِسْعَةٌ في اليوم ريي وشرْبٌُ المرء فوق ار داء 


الوجه الثاني : أتي بِ(عَشّرَة) توطئةٌ للخَبّرِ بعدّهاء كما تقول: زنل جل 
صالح» فأتِيَ بلفظ (رجل) للتوصل بها إلى وضفه بالصّلاح”" . 


SDD) 


و سم 
الله 


المثال قال الله ان «فالوا ارتا ۲ 


و 0 کته فاج :6 صِفٌَ 


.]١67 [النساء:‎ 0 


تجن إن و هه «جَيْرَة4 صِفَة لقرلهمء, والكلامٌ على التقديم 
والتأخیر والمعنی : آنهم قالوا جهرةً منهم وتصريحاً: أرنا الله . 


03 


روي هذا عن ابن عاش تيه أنه قال: «(إنهم إذا رأوه فقد رأوى 
تما قالوا جهرةً: أرتا اه قال: هو مُقدّم ومحر . 


هلا فان ارو E E‏ )رتیه قدا 


(۱) البیتان ذکرهما القرطبي (۲۲۷/۲) بلا نسبة» وذکرهما آبو حیان في البحر (۸۸/۲) 
ونسبهما للاعشی. ولیسا في دیوان الاعشی بل ولا وجود فيه لقافية الهمزة. 

(۷) ذکر هذا القول ابو حیان اول ما ذکر» ونسبه لابي الحسن بن البازش» ثم عقي علیه 
باه أحسنٌُ الاقوال. ينظر: البحر (۰۸۷/۲ .)۸٩‏ 

(۳) ینظر: المحرر الوجیز (۱۳۱/۲) ط. دار الکتب العلميةء البحر (4۰۲/۲). 

(4) ینظر: تفسیر ابن جریر (۳6۹/۹) ط. شاكرء وذکره في الدرٌ المنثور (۰)۷۲۳/۲ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر. 

(۵) عزاه إليه آبو المظفر السمعاني في تفسیره (4۹۷/۱ ولم آجده في مجاز القرآن. 


۱۸۰ المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخير» دونَ حاجة 


قال الألوسي (ت: ۱۲۷۰) - رحمه الله -: «وفیه بُعْدٌ»۳. 

قلت : وهذا القول صحح في ذايَه» إِدْ بنو اسرائیل جاهروا مورسی ار 
بمقالتهي > لكنّ تركيت الا يدل 3 الجهرة هي لِرُؤْيا الله سبحانه المطلوبةء 
وذلك أن العلمَ بالقلب يعد رؤية”” . 


وقد ورد نظير هذا التركيب في سورة البقرة في قوله تعالى: رل 
شم کم تن أن وین ف حى ری اله جر رة [آية: ۰ ولم أقَفْ على 
من 7 قولاً بالتقدیم والتأخیر فیها. ولم یذکروا عندها ما روي عن ابن 
عباس تيه "۰ كما ذكروه في آية النساءء فبقاءٌ الآيتين على معنى واحدٍ 
یوق ال الترکیب هو المتعين. 


>> <2 


۳۹ 


المثال الثالث: قال تعالی: ادخب یکتبی نا كاله یم ثم ول عنم 
فانظر مادا جرج 46 [النمل: ۲۸]. 

تأتي هذه الآية من جملة المحاورَة بين نبي الله سلیمان ی والهدهد 
حيث كلّفه بکتاب يحمله إلى ملكة سَبَأء ثمّ أمره أن يتنّى عنهم ليَنْظرَ 
جوابها عن خطابه. 


فكان هذا التولي بعد إلقاء الکتاب كما هو ظاهرٌ ترتیب الآية. 
ره اي مش أب لیتنگی 


أ 


قال وهب بنْ منبّه (ت: :©011١54‏ «أ 


( ينظر: : روح المعاني (5/6). 

(۲) ينظر المرجع السابق. 

(۳) قال آحمد شاکر في تعليقه على ابن حرير (۳۵۹/۹) معللاً عدم ذکر ابن جرير أثرٌ ابنٍ 
1 عند آية البقرة قال: «و هذا أحد الأدلة على اختصار هذا التفسیر». 

: ولعل طول الفصل في آية البقرة هو السببٌء فتأمل!. 

)٤(‏ هو وهب بن منبه بن کامل آبو عبدالله. اليماني الأخباري» القصصي . ولد في زمن 
عثمان سنة .)۳٤(‏ وروایته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الاسرائلیات. 
ینظر : طبقات ابن سعد (8۳/6۵) تهذیب التهذیب (۱۱۱/۱۱). 


المبحث السابع : اعتقاذ التقديم والتأخیر» دون حاجَةٍ ۱۸۱ 


ودَّمَبَ ابن زيد (ت: ۱۸۲) إلى أنَّ الآيةَ فیها تقديمٌ وتأخيرٌء قال: 
مه بالتّولي بمعنی: الرجوع إليهء أي: ألقه» وارجعء ويكون نظره ماذا 
ترجغ المرأةٌ بعد إلقائه الكتاب وقبل توليه (بمعنى انصرافه إلى سليمان)”"' . 

وعزا آبو حيّان (ت: ۷4۵) هذا القول أيضاً إلى آبي علی الفارسي 
(ت: ۰۳۷۷ ثم قال: «ولا ضرورةً تدعو إلى التقدیم والتأخیر بل الظاهر 
9 النَظرَ ع التّولي 2 ر 

قفا الم الک (ت: >۹)۷۵: «ولا حاجةً إلى هذا؛ لا 


المعنى بدونه صحیخ»۳. 
وذكر الألوسي (ت: ۱۲۷۰) القول ونسبه لابن زيد وأبي عليء 


وقال: «وهو غير مناسب»۲۳ . 
۳ ا ۳ بر و موه ۶ له ر 2 
قلت : وعمدة هذا القول كما یظهر توهم أن التولی هو التولی الكلى 
>2 4 * لان f‏ + رگم روم ۳ ا 
بحيث یرجم إلى سلیمان َء ولا مان أن یکون تولیا جزئیا» وهو لح 5 
وان خاک مین كمال الات عل ها سى يانه ۶۲ 


وک چک 


.)۱۹۱/۱۳( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن جرير 2)١81/19(‏ تفسير القرطبي (۱۹۱/۱۳). 

(۳) ينظر: البحر (/54/9). 

)٤(‏ هو أحمد بن يوسف بن محمدء شهاب الدين؛ أبو العباس» المعروف بالسمين 
الحلبي» رحل إلى مصرء وأخذ عن أبي حيان» وتوفي في القاهرة. 
ينظر: الدرر الكامنة »)50/١(‏ طبقات المفسرين» للداودي (۱۰۰/۱). 

() ينظر: الدر المصون (۳۱۱/۰). 

(5) ینظر: روح المعاني (۱۹۳/۱۹). 

(۷) ينظر مزیذ أمثلة في : ج 


۱۸۲ المبحث السابع : اعتقاذ التقديم والتأخيرء دونَ حاجَة 
اس سر سس ری سس ده aaa maa‏ ۴ 19011 


هماع م مد و و و ام مه اه اه و و و و و و و م و و و و و و و و و و و و و و ووو و هو و و اه و م.م و و و و و و و وعم ۵ ۵ و اه وا و 


= ۱ تفسیر قوله تعالی: ومن أطلَمْ ین كر هده عنم يت أل [البقرة: 
۰ ينظر: البحر (۵۸۸/۱). 
۲ - تفسیر قوله تعالی: وقد عك م2 صَوَرَتكم4 [الاعراف: ۱۱] ینظر: تفسیر 
ابن جرير (۱۲۸/۸). 
۴ - تفسير قوله تعالى: ا رن ألما سید ل4 [النحل: 48] ينظر: تفسير ابن 
جرير (۱۷۳/۱۶). 
٤‏ - تفسير قوله تعالى: ایی خی من © ولك مدد تک 409 [الأعلى: ۰۲ *] 
ينظر: تفسير ابن جرير (۱۵۳/۳۰). 
* وينظر: مبحث التقديم والتأخير فى الصاحبى» لابن فارس (۰)4۱۳۰۶۱۲ البرهان» 
للزركشى (۲۳۳ - ۰۲۸۷ الإتقان (۳۳/۳ - 4۱). 


المبحث الثامن : الوم في ذکر المَُرّب في الفرآن ۱۸۳ 
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المبحث الثامن 


النَّوْسُعُ في ذکر المكرّب في القرآن 


ی و القَضایا افو التي اشتَُل بها الیو مضه الألفاظ 
مرب ؟ في لح عموماًء وفي القّرْآنٍ الكريم خضوصا والمُعَرَّبُ هو 
يجه الغریب للكَلِمَةٍ الأغجوية . 


قال الجوهري (ت: ۲۲)۳۹۳: اتَعْرِيبٌ الاسم الأغجَمِيٌ هو أن تَتَمَوَ 
به العَربُ علی منهاجها»۳ . 


وفي المضباح المُنيرء > لومي (ت: ۲/۷۷۰ استثناء ۶ للاغلام ین 
تعریف المُعَكب فيقول: «وإن تلقّؤه عَلَّماً فليس بمغرّب» وقيل فيه أعجمىٌء 
مثل: إبراهيم» وإسحاق» . 


(۱) يقال: المعَرّبة من (عرّب)» ومُعْرَبة من (أغرّب) ينظر: الصحاح (عرب .)۱۷۹/١‏ 

(۲) هو إسماعيل بن حماد» آبو نصر القارابي» الجوهري كان إماماً في اللغة» والادب؛ 
ألف في 0 والنحوء واشتهر بكتابه الصحاح في اللغة. 
ينظر: إنباه الرواة (١/٤٠۲)ء‏ بغية الوعاة .)5445/١(‏ 

(۳) ينظر: الصحاح (عرب ۱۷۹/۱). 

(8) هو آحمد بن محمد الفيُومي» ثم الحموي. اشتغل في اللغة» وتميّر في العربية عند 
أبي حيان» صف المصباح قرع ار الكبير. 
الدرر الكامنة 2)"115/١(‏ بغية الوعاة (۳۸۹/۱). 


() ينظر: المصباح المنیر (400)» التوقيف على مهمات التعاریف» للمناوي (556). 


۱۸ المبحث الثامن: انوس في ذکر المُعَرّب في القّرآن 
جر 


وقد وفع خلاف في أصلٍ وود مرب في اللّغة نْضلا عن الخلافی 
في آحاد بعض الالفاظ هل هي عَرَيه أو أ غجَوِيّة؟ ثم خلاف إلى أي 55 


الأعجمية ست 


ومن أقدم من عرف عنه إنكار القول بوجود الأعجَويٌ في القرآن الامام 
الشافعيٌ (ت: 5 )2 رحمه الله - فبَعْدِ أن أشارٌ إلى قول من قال إل في 
القرآن عربياً و اکتا قال : «والقرآن يدل على أنْ ليس ین كتاب الله شي۶ 
إلا بلسان العرب»”" . 


ومعاصر الشّافعي أبو عبيدة (ت: ۰ - رحمه اللّه - بالغ في رد 


ذلك وإنكاره فقال: «نزل القرآن بلسانٍ عَرَبِيٌّ مبین» فمن زعم أن فيه غير 
العَربيّة فقد أغظعَ القول»۳. 

۳ ابن جرير (ت: ۳۱۰) - رحمه الله فله رأي آخر في المسألة 
حيث یری أن المسألة لا تعدو أن تكو من باب توافت اللغاتِ فتکلم به 
العرت لر وَالحَبَسَةُ بلفظ واحد. وبهذا وه ما رواه عن ع موسى 
الاشعری ‏ ناه آنه قال في قوله تعالى: ویک كاين م من تهب 


مر 


[الحدید :۲۸] الکمُلان: ضعفان من الأخرء بلسان الحَبَشّة. 


وکذا ما رواه عن ابن عباس - نله - في قوله تعالی : #إِنَّ تة 
یل [المزمل: 5] قال: بلسانٍ الحَبّسّة إذا قام الرجل من الليل» ا 
شا : 


01 


وأمثال هذه» وعليه حَمَلَ ما رواه ‏ أيضاً - عن أبي مَيْسرة أنه قال: 
في القرآن من کل لسان»”” , 

فان صم ما قاله ابن جرير - رحمه الله - أو صح القول بالفي المُطلق 
- وعزاه السيوطي إلى الاکثرین وزاد على مَنْ تقدم ذکرّهم القاضي آبا بكر 


(۱) ینظر: الرسالة (4۲). 
(۲) ينظر: مجاز القران (۱۷/۱). 
(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۵۰۱6/۱). 


المبحث الثامن : انوم في ذکر المُعَرّب في القرآن ۱۸۰ 
Ean‏ 


الباقلاني (ت: ۰۳64۰۳ وابن فارس (ت: ۲6۳۹۵ - فان الكلام في هذا 
المبحث نما هو بد غَضٍ الطَرْفٍ عن الخلاف في هذه المسألة؛ لأ قضئة 
وجوة الم وة قضيّةٌ مُسَلّمة عند كثير من المفسّرين وأئمة اللغة وأصحاب 
المعاجم . وا زر وق في معاجههم على المْعَرّب من الكلماتٍ التي 
یوردوتها نل إن امن دزن( ۲۳۲۲ صا یمرو ة اه أحدٍ 
المعاجم المعتَمدة آفرد باب في آچر ال قال فیه : (بات ما تَكَلَّمَت به 
العَرَبُ في كلام العَجَم ی ناو ا هذا غير ما ذكرّه في ثنایا 
الجمهرة . 


(ت: ۲۳۳/۵۶۰ ضمّنه نحو (۷۳۰) كَلِمَةَء قال عنه تلميذه آبو البرکات 
الأنباري (ت : ٩7)۷۷‏ : «لم يعمل فى جنْسه اکر مه ٩۷)‏ 


وللشيوطي (ت: )٩۱۰‏ كتابٌ (المهدّب فيما وَفَع في الرآن من 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد. المشهور بالباقلاني» نسبة إلى بيع الباقلىء كان مالكياً 
ثم صار شافعياًء من أفاضل المتكلمين المنتسبين للأشعري» ألف کتباً كثيرة منها 
اعجاز القرآن . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۱۹۰/۱۷ شذرات الذهب (۱۹۹/۳). 

(۲) ينظر: الإتقان (۱۰6/۲). 

(6) هو محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكرء ولد بالبصرة» ونشأ بعمان وتنقل في 
الجزائر البحرية ما بين البصرة وفارس» وتوفي ببغداد. 
ينظر: إنباه الرواة ۰)٩۹۳/۳(‏ شذرات الذهب (۲۸۹/۲). 

(6) ینظر: الجمهرة (۱۳۲۲/۳ - ۱۳۲۲). 

(0) هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضر؛ ۳ منصور الجواليقي النحوي 
اللغوي» كان إماماً في فنون الأدب وکان ثقة دین صحب الخطيب التبريزي . 
ینظر : معجم الادباء (۰)۲۰۷/۱۹ بغية الوعاة (۳۰۸/۲). 

(؟) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبیداله. كمال الدين» أبو البرکات الانباري» نزيل 
بغدادء برع في النحوه وشرح عدة دواوين» وتصدّرء وأخذ عنه أئمة. 
ينظر: إنباه الرواة (۰)۱۷۱/۲ سير أعلام النبلاء (۱۱۳/۲۱). 


(۷) ينظر: نزهة الألباء (۲۹۳)ء المعرّب للجواليقي» بتحقيق د. ف. عبدالرحيم (1» 
0 


۱۸۹ المبحث الثامن : لس في ذکر المُعَرّب في الرآن 


المَعَرّب) وکان قد ذكر طائفة من المعَرّب في المرّآن في کتابه الاتقان 
وسَرّدّها على خروف المغجم ثم قال : ابعد 0 السّدِيد سنین » ولم 
تم ذل کاب قن هلاه. ثم NE‏ ا 

وما آذکره - إن شاء له - ني هذا المبحث هو ما بل تقول بعضهم 
في شيء من كلمات القرآن إِنّه من الْمُعَكَب رغم ودضوح ۳ ولا ملجئ 
لذلك إلا انعدام المنهج في نسبة اللفظة القرانية إلى العُخمة وَتَسَرَعْهِم في 
اضدار خکیهم بعجمتها دون سَنّد جلمي لو وكأنّهم حسبوا أن وقوع لفظ 

في العربية وغيرها آو مقاربة لف عَربِي للفظ أَعْجَمِيَ في یه ومعناه يكفي 
في الدّلالة على 3 العَرَبِية ة قلت هذا اللّفظ الموافق أو ذاك اللفظ المشابه 
وهذ سَبیل یکثر فيها العْلّط ويَتَلمسم على غير المتثبت فيها الصَّوابٌ 
ال 
و 9 

ELE KD 

المثال الأول : (الرحمن) : 

ورد الاسم الكريم (الرحمن) في القرآن سا وخمسین مرف وهر 
سبحانه وتعالى ذو الر حمة الشاملت والرحمة صفة كمال يعنت تثبت لربنا ع 
وجل علی ما آبه حونو 6 الصفة العظيمة اها في الخلق. 
هذه الرخمةء كما قال تعالى عن تانكس حمل العوش : رت وسعت 
ل نی رَه وعلمَا > [غافر : ۷ وت 0 00 
دة الله في الدّنيا والآخرة كما قال تعالى : راڪب ذه لديا 
حَسسَنَةٌ وق آلاخرة إا هد إِلَكَ قال عدا أُصِيبُ بو من ا وَيَحْمَّققَ 
وَسِعَتَ کل سيو سَأَكْتَا لين يفون ويُؤوت الزَكَرةٌ وان هم ايا 
نون © 1 20 .]١65‏ 


كع هلام 


.)۱۲۰۰۱۱۹/۲( ينظر: الإتقان‎ )١( 
.)۳١ ۰۲۰( (؟) ينظر: مُعَرّبُ القرآنٍ عَربيٌٌ أصيل د. جاسر خليل أبو صفية‎ 


المبحث الثامن : الوم ف في ذکر المُعَرَبٍ في القرآن ۱۸۷ 


يع جلالة هذا الاسم وعِظم مَبناه ومَعنام ووضوح اشتقاقه في العَرَبيّة 
إل أن أا بكر بن الأنباري (ت : 0 كر أ أا الحا حون بن e8‏ 


0 الرحمن ا 1 22 ا عِبْرانِيٌ ا معه ا 
مر س2١)‏ 
ا 


وقال.* ت 7 أصله (رخماناً) بالخاء المعجمة من فوق فنقل إلى 
ان وابدلت حاء مهملت وحذفت الألف» فقيل : (الرّحمن)» واحتّج 
لهذا القول بأمور من أبينها : 


الأول: إنكارٌ الب له كما یمهم من قوله تعالى: ولا قیل لهم 
أسجدوا لرن الوأ وما ال [الفرقان: .]5١‏ 


(۱) ينظر: الزاهرء لابن الأنباري (۵۹/۱). 
تنبيه: وهم القرطبي ‏ رحمه الله في التفسير (۱۰8/۱) حين عزا القول بعبرانية 
(الرحمن) إلى المبرد فقال : زعم الشیرد فيما ذكر ابن الانباري في كتاب (الزاهر) له : 
3 (الرحمن) اسم عبراني. وتبعه في ذلك ابن کثیر (۳۰/۱). 
والذي وجدته في الزاهر قول ابن الأنباري : «وسمعت أبا العباس - ایضا - يقول: 
جمع بين الرحمن والرحیم؛ لأن الرحمن عبراني؟» والمراد بأبي العباس ثعلب شيخ 
ابن الأنباري» وليس أبا العباس المُبَرّد كما تُوْهُم؛ ؛ وقد نص على تسمیته بثعلب 
الزجٌاجی المتوفى (۰)۳۶۰ ينظر: اشتقاق أسماء الله (4۲). وابن سِيده المتوفى 
(46۸) في المخصص (۰)۱۵۱/۱۷ والكرماني المتوفى (۵۰۵) في غرائب التفسير 
(۹6/۱) وغیرهم . ۱ : 
تنبیه آخر: قال القرطبي بعد الکلام السابق: «قال آبو إسحاق الزجاج في معاني 
القرآن : وقال أحمد بن يحيى : : (الرحیم) عربي » و(الرحمان) عبراني فلهذا جمع 
بينهماء وهذا القول مرغوبٌ عنه»» وتبع القرطبيّ في هذا النقل وعزوه إلى 
القرآن للزجاج ابنْ كثير في التفسيرء وبعد تدقیق لم اد هذا في الكتاب المذکور؛ 
حتى وجدت ابن سيده قال في المخصص )٠١۱/۱۷(‏ بعد أنَّ حکی قول ثعلب: «ولم 
يحك هذا أبو إسحاق في کتابه" يعني به الزجاج! فال أعلم. 
ثم آثناء البحث في هذه المسألة وقفت في معاني القرآن لحاس (/5). على نص 
العبارة التي ذكرها القرطبي وبها بين جزء م الوم في كلام المُزطبي ومن خف وان 
الوم في مؤلف الكتاب فقطء وأنَّ الكلام للنحاس وليس للرّجاج» فالحمد لله 


۱۸۸ المبحث الثامن: النْوَسُمٌ في ذکر المُعَرّبٍ في القرآن 


وفي حديث لح الحُدَيبية الطويل لما أْمَرَ النني 4# الکاتب أن یکتب 
نو ار الت ایجن)». قال سشهيل بن عمرو: «أمَّا (الرّحمن)» 
فوالله ما أذْري ما هى!! 

ولکن آکتب: (باسمك اللهم):20 . 


الثانى: لو كان مُشتقاً من (الكّحمة) لحسُّنّ أن یقال: رخمن بعباده 
كما يقال: رحيم بعباده”" . 

وقد ۳ هذا القول ود على قائله وثبت أ ار (الرحمن) كان 
معروفاً عند العرب» وأشعازهم شاهده بدلك . 

قال ابن جریر - رحمه الله - بعد [نکاره شید على من رم 3 


العرب له رف (الرَحمن) في کلامها ووصفهم بقوله : اوقد عم بعض أهل 
لعباء» قال: «وقد أَنشِدَ لبعض الجاهِليّة الجَهْلاء”” : 


ألا ضربَتُ تلك الفتاةٌ هَجيئها ألا َضَبَ الرحمن ربّي يمِيئها. 

وقال سَلامة بن جَئْدل السْعُدی(*۲: 
عجلثم علیدا عَجْلئَيْنا عليكُمٌ ‏ وما يشا الرحمنُ يعْقَذ ويُطْلِق»”» 

مقر يان اض (رخمان) فهي دَعُوى من قائلها. والعَرَبية 
أقدم من العبرية فلم لا یکول ماه (رحمن) بالحاء المهملة : وأغجم 
لما 0 ال وم کت تن لا هامریت وا رد 


(۱) ينظر: صحیح البخاري (۳۳۱/۵ مع الفتح) . 

(۲) ینظر: شرح أسماء الله الحسنی. للرازي (ص ۱5۶). 

(۳) قال أحمد شاکر : «لم آجد قائل البیت» ثم تعقب من قال: انه مصنوع. 
ينظر: تعلیق أحمد شاکر على تفسیر ابن جرير (۱۳۱/۱). 

(54) هو سلامة بن جندل السَّعْديِء من بني عامر بن عبيدء جاهلي قدیم» من فرسان تميم 
المعدودين. 
ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة (155). 

(۵) ينظر: تفسير ابن جرير (۱۳۱/۱ ط. شاکر). 


المبحث الثامن: النَّوَسُمُ في ذکر المُعرّبِ في القرآن ۱۸۹ 
تشابه كثيرٌ فى الألفاظ"؟ _ 


وأمّا إنكار المشركين لاسم (الرحمن) فهو فرع عن ليو 
محمد ي وقد قال تعالی: لاالْدنَ هم الب یرف كما یرون 
> [البقرة: ۰]181 آي: یعرفون محمدا ويك . . فهم كرون ما استقة 
في آنفیهم جخودا. كما قال تعالی: تم لا يکوت وک ألمي بات 
له يجْحَدُونَ 4/67 [الأنعام: ۰۲۳۳ 


وما يدل على معرفتهم هذا الاسم ما خکاه الله عنهم من قولهم: 
«وَلرا لو سا امن ما دهم [الزخرف: "05١‏ . 


وأمّا دَعُوى العٌُجمة بِحُبّة أنه لم یمّل: رحمنٌ بعباده» كما قيل: رحيمٌ 
بعباده» فما أَضعَمّها من حجّة! 


وهل يَلْرَمُ بعد ثبوتٍ عَرَبيّة كَلِمَةٍ ما أن ترد بلفس ما وَرَدَثْ به كلمة 
أخرى فى الاستعمال؟ 


وبعد هذا لا يَبْقى مُتَمَمَّكْ في دَعُوى عَدَّم عَرّبية اسم (الرّحمن)» 
كيف وفي حديث أبي هريرة - تیه - القّدْسِيٌّ عن النبي ا آنه قال: 
«يقول الله عر وجل: أنا الرّحمنُ حلفت الرَّحِمَّء وشَقَقَتُ لها اسماً من اسمي 
ا کے ع ع يل 3 وم وود (۳) 
فمن وَصَلها وصلنه ومن فُطعَها قَطغئه" . 


فهذا صريحٌ في أنَّ (الرّجم) مُشتّق من اسم (الرّخمن)ء والاشتقاق نما 
یکون فى الأسماء العَرَبية لا فى الاأعجمية . 


(۱) ينظر: شرح أسماء الله للرازي »)١13(‏ التحرير والتنویر .)١119/1(‏ 

(۲) ينظر: تفسير ابن جرير (۱۳۱/۱ ط. شاكر)» النهج الأسمى» محمد الحمود (58). 

(۳) رواه الإمام أحمد ۰)4٩۸/۲(‏ والحاكم )١151//5(‏ بسند جيّدء ورواه أبو داود (۳۲۲/۳) 
برقم »)١594(‏ والترمذي )10/4( برقم )۱٩۰۷(‏ وصححه من حديث عبدالرحمن بن 
عوف. والحدیث صحیح ا الكثيرة . ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۰)۳۹/۲ 
النهج الأسمی؛ للحمود (۷۳). 


۱۹۰ المبحث الثامن : النوَسّعُ في ذکر المُعَرّب في الفرآن 


اقل ما يقال في قول مدعي العجمة ما قاله الرَّجَّاجي (ت : 
(E‏ رحمهٍ الله -: «ولم ینیم الذامث إلى هذا المذهب الكَظدّء لأنّ 
(الكحمن) معروف الاشتقاق والتصریی في كلام العّرب» وَالأَعْجَوُِ لا معنى 
له في كلام العرب ولا تصريف»”" . 


المثال الثاني : قوله تعالى: ¥ لا و 40 [القيامة: ۱۱]. 


للك .2 اضر 0 
الجبل ورا ١‏ 
روف ابن أبي حاتم عن و في تفسیر الاية قال: لا وزو لا 
43 م (o)‏ 
جَبّل» وهي له أهل اليمن > وقي تفسیر تفسیر ابن جرير عنه بلغة حمیر '. 
وقيل : لا جبل» واا لبطبّة . 
وف الور ولد الول باه هديل" : 


وبعد النظر في مادة (وَرَرَ) في اللغة وفي الاستعمال القرآني نجد ما 


(۱) هو عبدالرحمن بن إسحاق» أبو إسحاق الزجاجي - نسبة إلى شيخه أبي إسحاق 
الزجاج -» النحوي» أملى ودرّس بجامع دمشق» آلف وأكثر في علوم اللغة. 
ينظر: إنباه الرواة (۱۰/۲ بغية الوعاة (۷۷/۲). 

(۲) اشتقاق أسماء ال للزجاجي (4۲). 
تنبيه: ذكر الكرماني في غرائب التفسير )41/1( كما ذكر غيره قول تغلب في أغجويّة 
أسم (الرحمن) وجعل ذلك من الغريب إل أنه خالف غيرّه حيث نسب لثغلب أ 
أصله سرياني لا عبراني. 

(۳) ينظر: تنویر المقباس .)4٩۳(‏ 

(4) ذکره السيوطي في المهذب فیما وقع في القرآن من المعلب (۱۳۵) وعزاه إلى ابن أبى 
حاتم وذكر سنده أيضاء ولم أقف عليه في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع في هذا 
موی 

(0) ینظر: تفسیر ابن جریر (۰)۱۸۳/۲۹ الدر المنثور (۳4۳/۸). 

(5) ینظر: لغات القرآن؛ لابي القاسم (۲۹۵/۲) مطبوع بهامش الجلالين» المهدّب فیما 
وقع في القرآن من المعرب» للسيوطي (۱۳۵). 


المبحث الثامن : لسع في ذِكْر المُعَرّب في الفرآن ۱۹۱ 


قاله ابن فارس (ت: ۳۹۵) - رحمه الله إِنَّ للمادة لین لُعّويين آحدهما: 
الملجً والاخر : الثقل في الشيء. 


ومن الثّاني اتننت ب يُسَمّى (الوزر)» قال تعالى : © لیخملوا ا رقم 
کاملة يوم تسده [النحل : ٥‏ ومنه (الوَزِيْر) سمي به؛ ۷ يحمل التُقل 
عن صاجبه ۲ . 


وأما الاستعمال الأول وهو المراد هنا فهو استعمال عَربيّ صَحِيحء ولا 

يمنع أن يكون أَصله في (الجبل) 

قال مُطرّف بن الشخیر - ف -: «هو الجبل. إن الّاس إذا فگوا 
قالوا: عليك بالورّره۳. 

قال الزججاج (ت: ۳۱۱: «الوّرّر في كلام العَرّب الجَبّلُ الذي يُلجأ 
اله هذا اة وك ا الات ال وتخاضت يه فهن 931 

قال ابن عطية (ت : 045): «والحقيقة أله الملعاً کان عي حصناً 
أو سلاحاًء أو رجْلا» أو غیره*). 

وبهذا تتبين عَربية لفظةٍ (وَرّر) في الاستعمال والقرآن» وخطاً رها إلى 
أيٌّ لعٍ آخری. 


المثال الثالث: (أليم) : 


وردت کل (أليم) في القرآن الكريم (VY)‏ مرف وهي أصلٌ الخد 
(فعیّل) بمعنی (ممعل)› آي : مولی بمعنی ۰ مجع . 


(۱) ینظر: معجم مقایس اللّغة (۱۰۸/۹). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۱۸۲/۲۹). 
(۳) معاني القرآن» للزجاج (۲۵۲/۵). 
(4) ينظر: المحرر الوجیز (8۰0۳/۵). 


۱۹۲ المبحث الثامن : انوم في ذکر المُعَرّبِ في القرآن 
قال الشاعر : 


بحائة الدَّاعِي | لسَّمِيعٌ يُوَرفُني واشخابي مُجوع۲ 
0000 أئمة 5 وأهلٍ مَعاني الرآن وغریبه لا يعدو هذا المعنی» ولم 


آجد في کلایهم ما امه ها عگاه او المَرَج ابنُ الجوزي 
(ت: ۵۹۷) - ولم ینسبه لاحد 9 له النم۳) (الألم) الوجَع»”* . 


وقال أبو القایم : «مُوجعاًء بلة الیرانیةه!. 
وت 0 هذا 0 إلى یه 


فى هذا الباب» ور کیا e‏ دون 


(۱) هذا البیت مطلعٌ قُصِيدة غَرّلية 3 لعمرو بن معد بكرب الزبيدئ» الاين 
و(ريحانة) قيل: مطلقتهء وقيل: 
ومعنی البيت: أُيِسَبَبٍ رَيْحانة يُوَرّقني ل لداعي المسمعٌُ» وأصحابي هُجوعٌ: أي: 
یام . 
وذكر غيدُ واحد البيت شاهداً على مجيئ (فعيل) بمعنى (مفعل). 
ينظر: الأصمعيات (۱۷۲)» تفسير ابن جرير (۲۸۳/۱ ط. شاكر)» معاني القرآن؛ 
للزجاج (۰)۸۷/۱ خزانة الأدب (۱۷۸/۸). 

(۲) ینظر: معاني القرآن للزجاج (۰)۸۹/۱ معاني القرآن. للنحاس (۰)۹۱/۱ تهذیب اللغة 
٩۰۲/۱۵(‏ ألم)ء الصحاح (۸۲۳/۵ آلم)» معجم مقاییس اللغة (۰)۱۲/۱ المقردات 
(۲۱). 

(۳) الرّئْج : جِيلٌ من السُودان؛ وهم الرنوج . ینظر : الصحاح: (۳۲۰/۱ زنج). 

(8) ينظر: فنون الأفنان (761). 

() ينظر: لغات القرآن )١١/۲(‏ مطبوع بهامش تفسير الجلالین» البرهان (۲۸۸/۷)ء 
المهذب .)5١(‏ 

(() ينظر: الإتقان (۱۰۹/۲). 
ومیل هو المعالي » عَزِيْزَيٌ بن عبدالملك بن منصور الجبلي» واعظء من ققهاء 
الصّافعية» صف في الفقه» وأصول الدينء والوعظ» من كتبه (البرهان في مشکلات 
القرآن)» توفي سنة (4۹6). 
ینظر : الوفیات. لابن خلکان (۰)۲۵۹/۳ طبقات الشافعية (۲۳۵/۵). 
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المبحث الثامن : التّوَسِمٌّ ف في ذکر المرب ف في القرآن ۱۹۳ 
اس رد وق ی 3 رَعْبَتَهم في الجَمْع والتَکییر دون 


E 3 7 1‏ ذلك من كلماتٍ تَقَلوا القول بعجمتها ودخولها إلى 
الل العربیة» ومعاجم ا وکثرة استعمالها واشتقافها مبطل لما 
كاين 


جه حت اه 


- ۱۰۸/۷( ينظر: ما نقله السّيوطي في كلمة (الصرَاط)ء (ابلمي). . . إلخ. الإتقان‎ )١( 
01 


۱۹٤‏ المبحث التاسع : عدم مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاريفها 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVW. 


المبحث التاسع 
عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


لعن نکم العُلَماء - رحمهم الله - على جَمَالٍ القُرْآن وبَرَاعَةٍ نظمه 
اناق مفرداته فان حل الثم والتركيب سنو بجمال المفردة القرانتّف 
وقد لفت الباقلانیٌ )اب رحمه الله - النظر إلى جمال المفردة 
القرآنیة» فقال: «وکل كلمة لو آفردت كانت فى الجَمال غايهًٌ» وفی الدلالة 
آیف فکیف إذا قارنتها أخواتهاء وضامّتها ذوائها. تجري في الخسن مجراهاء 
ها اه 

وجمال اللنطة تقار نة عمال ما انطوت علیه من معن وعکسه 

قال الزمخشري (ت: ۵۳۸) «وفي الرّخمن من المبالغة ما لیس ف 
الرَحيمء لذلك قالوا: رحمن م الدّنيا والآخرق ورحیم الدنیا ویقولون: 
الزيادة فى البناء لزيادة المعنى»”'' . 

قال الجاحظ (ت: ۲۵۵): إلا أني آزعم و سخيف الألفاظ مشاكل 
| 57 الا 


e 


.)44 ينظر: إعجاز القرآن (ص‎ )١( 
.)4۱/۱( ينظر: الكشاف‎ )۲( 
.)۸۱/۱( ينظر: البيان والتبين‎ )۳( 


المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصارینها ۱۹۰ 


ومحافظة على جمال معنی المفردة القرانية نبّه العلماء على بعض 
المعاني المغلوطة التي لا تناسب جمال المعنی من ناحيةء ولا توافق الدلالة 
القبرفية لمادة المفردة,وتعقیرا تذل بي الاقرال وعته الأقرال لا تدر 
أن تكونَ صَرْفاً للآية عن ظاهرهاء ولك متکأها هو العُدول بدلالیها الصّرْفِية 
عن الدلالة الصحيحة. 

وإليك أمثلة ذلك : 


مرا » [النساء: ؟١].‏ 


وردت كلمة (كلالة) مر تين في كتاب الله هذه الایت والثانية آخر آية 
في هذه و وقد د العلماء e‏ الله - من لذن الصحابة في 
تفسير الكلالة» وممن كان يستشكلها مير المؤمنين عمر بن الطاب تیه 
رحا نهاك طن بور يها فذكر نبي الله وَل وذكر آبا بكر که › 

ثم قال: «إنّي لا آدع بعدي شيئاً هم عندي من الکلالة» ما راجعت 
وق اه اف ا واه تن کل وما آغلظ لي في شيء ما 
أغلظ لي فيه» حتی طعَنّ باصبعه في صدري. وقال: ألا تكفيك آية الصيف 
الي في آخر سورة اللساء؟؟, ٠‏ 


وثبت عنه أيضاً ۷ قال: «ثلاث وَدِدْتُ أن رسول الله رد كان عهد 
إلينا فيهن عهداً ننتهي اله الد والكلالةٌء وباب من آنواب الربا»" . 


وخلاف العلماء في الكلالة يدور على أقوال أربعة: 


القول الأول: أن الكلالة من لا رَلّد له ولا والِدَّء وهو قول الفقهاء 
السبعة. والائمة الاربعت وهذا ما عليه جمهور السّلف والخلف 


قال ابن کثیر (ت: )۷۷٤‏ - رحمه الله -: «بل جمیغهم وقد حكى 


)۱( ینظر: صحیح مسلم (۰)۱۲۳۰/۳ رقم الحدیث (۱۱۱۷). 
(۲) ینظر: صحیح البخاري (40/۱۰ مع الفتح). مسلم (۲۳۲۲/6) رقم الحدیث (۳۰۳۲). 


5 المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


الاجماع عليه غير واحد»(۱) 


القول الثاني: أن الكلالّة من لا ولد له» وان كان له أبّء ويروى هذا 
عن ابن عباس أرضي الله عنهما ۳۰ . 

القول الثالث: أن الكلالة من لا وال له» ویروی عن عمر. وابن 
عباس - رضي الله عنهم قن 

وهذا الاقوال الثلاثهٌ عمْدَتُها لاله َفْظ (كلالة) التَّصْرِيْفِيّة.. وفي ذلك 
احتمالان: 


الاحتمال الأول: قال الزمخشري (ت:  )078‏ رحمه الله «والكلالة 
في الاصل : مَصضدن بمعنى : الكلال» وهو ذُهاب الْقَوّة من الإعياء . 

قال الأعشی *) 
فآليت لا آرئي لها مِن گلا(“ و ا مخ 


ا للقرابة من غير جهة الولد والوالد؛ لأنها بالاضافة إلى 
قرابتها كالةٌ ضعفة 4 ۹ 


.)۳۱۳/۱( أضواء البيان‎ »)555/١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
4۸ قلت: وممن ذکر الاجماع ابن حزم وابن رشد. ینظر: مراتب الاجماع(ص‎ 
.)۳۶6/۲( المحلی (۰)۳۶۰/۹ بداية المجتهد‎ 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جرير (6۷/۸)» تفسیر ابن کثیر (400/۱). 
قال ابن كثير: «والصحيح عنه الاول؛ زل الراوي ما فهم عنه ما آراد» . 

(۳) ينظر: ابن جرير (8//اه ط. شاکر) المحرر الوجيز (۱۹/۳). 

(5) هو ميمون بن قيس» من بني سعد بن ضبيعة؛ أدرك الاسلام في آخر عمره» فرحل 
إلى النبي ب ليسلمء فقيل له: لد النبي 6ه يحرم الخمرء فقال: أتمتع بها سنةء ثم 
اسيم فمات قبل ذلك بقرية اليمامة. 
ینظر : الشعر والشعرای لابن قتيبة .)١885(‏ 

(0) ینظر: الدیوان (ص55)» والبيت من قصيدة یمدح فيها النبي محمداً و وتمامه: 


ا لا من خی حتی تزور مدا 
(5) ينظر: الكشاف (6۱۰/۱). 


المبحث التاسع : عدمٌ مراعاة أصل الكلمة وتصاریفها ۱۹۷ 


الاحتمال الثانی: أذ الكلالةَ من الاکلیل» وهو ما یحیط باكّأس من 


جوا فکان هذا اس لمّا عدم الوالد والولد أحاط به حواشیه وأخذوا 
(ND «‏ ۱ 
إرنه . 


القول الثالث: ‏ وهو الشاهد لهذا المبحث ‏ ما روي عن عطاء بن 
أبي رباح"؟ (ت: )١١١‏ أله قال : «(الكلالة) المال»۳۳. 

قال ابن عطية (ت:  )045‏ رحمه الله : «والاشتقاق في معنى 
(الكلالَةِ) فيد تسمية المال به»(*) 


وخکم بشذوذ هذا القولٍ أبو جعفر النّحاس (ت: ۲۳۸) 
- رحمه الله ”02 أمّا ابن العربي (ت: ۵4۳) فقد وصف هذا سك 2 
قول طریف» لا وجه له ثم أردّف ذلك بقوله: «حقيقة الكلالة : 
الطرّفين» وعليهٍ مبنی لت و ذلك من الأقوال ا E‏ 
قول من قال : ۷ المال» ان غير مسموع لغق ولا مُقیس و 0 
> تست 


المثال الثاني: قال تعالی: «وَإذ ینم من َال فرعون سوک سو 
الاب يکو ام سحيو اه وق دک با ین ريك عظم 7 
[البقرة: .]4٩‏ 

امتنّ الله على بني إسرائيل أن نجّاهم من آل فرعونٌ الذين ساموهم 


(۱) ينظر: ابن کثیر (۰)47۰/۱ البحر (۱۹۷/۳). 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي» التابعي الجلیل» فقیه الحرم المفسر؛ 
روی عن جابر» وابن عباس رضي الله عنهم» وعنه خلقٌ كثيرٌ. 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۰)۹۸/۱ تهذيب التهذيب (۱۹۹/۷). 

(۳) ينظر: معاني القرآن النحاس (۲/١۳)ء‏ المحرر الوجيز (۰)۱۹/۲ تفسير القرطبي 
(۷۷/۰). 

(8) ینظر: المحرر الوجیز .)۱٩۹/۲(‏ 

(۵) ینظر: معاني القرآن» للنحاس (۳۹/۲). 

(5) ینظر: أحكام القرآن. لابن العربي (۷/۱ع۰۳ .)۳4٩‏ 


۱۹۸ المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصاريفها 


الاعمال"؟. 
ف(النساء) في الاية يراد بها الصّبایا الصغار. والمعنی: آنهم یستبقون 

الإناتَ من الولدانٍ عند الولادة» فلا يقتلونهنَ ؛ لکی يَقُمْنَ بخدمة فرعون 

وقومه» روي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره 


سوء العذاب بذبح الأبناءء واستبقاء النساء ذليلاتٍ مُكلفاتٍ بشاقٍ 


وذهب ابن جريج (ت:  )۱9۰‏ رحمه الله أن معني (یستحیون) : 
يسترقون» وقمدثة فى هذا القول أ الصا لا IE‏ عليهن وصف 
(النساء) : ۱ 

فل وشن فشن (الضباة) يما دک هن الأمة وف تل القران 
بلغتهم» وهو من أعلم النّاس بها. 

وتفسير (یستحیون) ب(یسترقون) مردودٌ لغة يأباه تصريف الكلمة. 

قال ابن جرير متعقبأ ابن جريج في تفسيره : للم دخل فيما هو أعظم 
مما ان بتأویله (ویستحیون)_ یسترقون» وذلكث تأویل غير موجودٍ في لغة 
عربية» ولا أَغجَمیّف وذلك و الاستحیاء استفعالٌ من الحیاة» نظیر 
(الاستبقاء) من (البقاء)» و(الاستسقاء) من (السَّقَى)» وهو من معنی 
الاسترقاتي ب ل ب 


دحج همك 
المثال الثالث : قال الله تعالی : واد اه لبهي كَليلا» [النساء: .]٠١١‏ 


| ذكر أبو جِعْمّر التّحاس (ت: ۳۳۸) - رحمه الله أنَّ (الخليل) في 
اللغة يرد على معانٍء قال: «أحدها: الفقيرء كأنّه من الاختلال» كما قال 


ز 


زهیر : 


)١(‏ ینظر: تفسیر ابن سعدي (ص 8۲) ت. اللویحق. 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جرير (۲۷۳/۱) ط. الحلبي. 
(۳) يريد بذلك إنكاره تفسیر (النساء) بالصغار. 

(5) ینظر: تفسیر ابن جرير (۷/۲) ط . شاکر. 


المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الكلمة وتصارینها ۱۹۹ 


وان آتاه خلیل یوم مسألة یقول: لا غائبٌ مالي ولا رم 


... وقيل في قول الله عر وا امد امه رهيم ليلا ا 
محتاجاً ا 


قلت : ومذا القول له مَْرَعَ عَفَدِئٌّ فاسِدٌء وهو الهروبُ من وصفي الله 
عر وجل بِالحُلَق وهي أعلى آنواع المحبّة فأنكرت الجَهُدَِةُ: والمعتزلة 
صِفتي الحْلَة والمحة وقالوا: اذ الله لا يجب حتى لا يكون مُشايِها 
للمخلوق لافتقاره مہ للحبيب والّدیق۳ 


وعدا "الج امش وهو آن الكل مي ار مدرد من عد 
وجوو: 


أحذها: أنَّ ال بمعنی : : الفقر > هي بفتح الخاء وهي المرادة 
بالبيت. اما التي في الآية فهي من «الخلة) ا 


0000 إلى اللهء كما قال 9 e‏ ناش ود ل 11 
َه [فاطر : ۲۱۵ . 


ثالثاً: (جماغ أهل السُّئّة والجَماعَةٍ على أنَّ الخُلّةَ في الآية هي المحبةء 


(۱) ينظر: الدیوان» مع شرح ثعلب (۱۲۹). 
(ومعنى البيت: يمدح زهيرٌ هَرمَ بن سنان باه يُخطي يُغطي الخليل» وهو الفقيرٌ هناء يَعْطِيه 
في يوم الجوع والمسألةء وأنه يقول له: لو مالي ليس غائباً عنك» ولا مُحَدّما عليك. 
وفي بعض المصادر (يوم مَسْعْبَةِ). پنظر : معاني القرآن» للزجاج (۰)۱۱۲/۲ تفسير 
القرطبي (4۰۰/۵). 

(۲) ینظر: معاني القرآن. للنحاس (۰۲۰۰/۲ ۲۰۱). 

(۳) الاختلاف في اللفظ (ص ۳5 تأویل مختلف الحدیث (ص ۰)4۸ الفتاوی (۰۷۷/۵ ۸۰). 

)٤(‏ ینظر: تهذیب اللغة /١(‏ 59م 6۷۰ خل): الصحاح (۱۲۸۷/۶ خلل)» آمالي 
المرتضی (۱۸۵/9). 

.)4۸ ینظر: الاختلاف في اللفظ (ص ۰۳۰ تأویل مختلف الحدیث (ص‎ )٠( 


المبحث التاسع : عن ا اه و 


ولذا خر امل السْتَة E‏ الاي بر و و 
وزی “, وكان قد قال : إن الله لم یکلم موسی تكليمآء ولم ُخذ ! براهیم 
خليلاً» وإنّما كان انکاژه أن يكون الله محبوباً مُحبّ ولم یکر أن کون 
إبراهيمُ فقيراً مُختاجاً إلى الله تعالی"۳. 


وبعد هذه الأوجه التي تنفي أن يكون معنى (الخليل) هو الفقيرء يمال 


ما قاله شيخ الإسلام این تبْمبّة (ت: ۷۲۸) - رحمه الله : «والخليلٌ هو 


الذي تَحَلَلَتْ محّهُ خلیله قبّه. فلم يكن فيه مَسْلّكُ لِعُيره 
gs‏ 
وقد قيل: ا او 


بالفتح . 


72 


ونذا و # ي ال ۳ بل ها با 


(1) تم ابو انر اند بن عبدالله القسريٌ الدمشقيئٌ تولّی الامارة لبعض خلفاء بني 
أميّة ؛ من 9 العرب؛ وأجوادهم؛ توفي مقتولة سئة ه., 
ینظر : وفیات الأعيان (۲۲5/۲)» سير اعلام التبلاء (4۲۵/۵). 


)۲( مؤدب مروان الحمارء أحد الزنادقت وشیخ للجهم بن صفوان» وأوّل من ابتدع القول 
بان الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى» ثم لم یلبث أن صلب. 
ینظر : سير أعلام النبلاء (۰)6۳۳/۵ لسان الميزان ,)٠٠١/۲(‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله مسجلا هذه الواقعة : 
ةف را داتعي لاي "سي E‏ ای لع اسان 
وخليله السحتاج عندهم وفي ذا لوصف بدخل عابدو الأوثان 
فالكل مفتقر إليه لذاته في لسر تسق كه ليل عبان 
ولاجل ذا ضخی بجعدٍ خالد القسري يوم ذبائح القريان 
إذ قال إبرا خلیله كلا ولاموسىا الدَّان 
شَكُرًا سا ا E‏ ا 
ينظر: نونية ابن القيم بشرح ابن عيسى .)01/١(‏ 

(۳) ينظر: مدارج السالكين .)٩۲/۱(‏ 


المبحث الثاسع : عدم مراعاةٍ أصل الكلمة وتصاریفها ۷ 


۱ ع 4 عه ‌ 00 :م 
والصواب أنه من الأول» وهو مستلزم للثانى» فان كمال به له هو 
محبّة عبودية وافتقار» ليست كمَحرّة الب لِمَبْده؛ فانها محبّة استخناء 
ولحخسان». 


)01( ینظر : منهاج السنة (۵/ ۰۳۵۱ ۳۵۹۲). 
ینظر مزیذ أمثلةٍ في تفسیر: ۱ 
قوله تعالی: إنَّ اول بتو وَضِعَ لاس ی ید6 [آل عمران: 45] ینظر: تفسیر 
القرطبي (۰۱۳۸/4 ۱۳۹). 
قوله تعالی: وقد درا لِجَهَئرَ کنر بت لن ون [الاعراف: ۱۷۹]. ینظر: 
الاختلاف في اللفظ (ص ۱۷). 
قوله تعالی : «وعَسَیَ عم ریم [طه: ۱۲۱] الاختلاف في اللفظ (ص .)۳٩‏ 


۳۰۲ الفصل الثالث : أسباب الشُذوذ المتعلقة بأسباب التُزول 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


الفصل الثالث 


أسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب النّرول 


أنزل الله تعالى كتابه على ثبيه محمد 0 واستغرق نرَوله فترة الرسالة 
کلها ثلاثاً وعشرين سنة» وكان نزوله على قسمين: قسم كان نزوله ابتداء 
وهو أكثر القرآن. والقسم الثاني: كان یرل عقب واقعةٍ أو سؤال. 


ومع القول بأد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”” الا نا 
مختاجون إلى معرفة سبب نزول ما له سبت. 


يقول شيخ امام (ت : ۷۲۸) وشن الله : (ومعرفه سیب التّزول 
ین على فهم الآية؛ فان العلم بالسبب يورت العلم بالمسبب»"۳. 


وقد هسم العلماء في بیان أسباب نزول الایات في تفاسیرهم» ومنهم 


(۱) ينظر: الإتقان (۸۲/۱). 

(۲) هذا هو الذي عليه جمهور العلماء؛ وقیل : بل العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ والخلاف بين القولین تما هو خلافٌ في طریق التعمیم» عل عر من هه لیب 
الاية أو من جهة ان ونحوه؟ إذ لم يقل أحد إن عمومات الکتاب والسنة یختص 
بها أحد من الناس دون غیره! 
ينظر: مقدمة التفسيرء لشيخ الإسلام  44(‏ 58)» الإتقان (88/1)» القواعد الحسان 
(ص 8). 

(۳) ینظر: مقدمة التفسیر (ص 8۷). 


الفصل الثالث : آسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب ازول ۷۰۳ 


من آفردها بتصانیف مستقلة۳؟. 


والقول في آسباب التَّرولٍ يتوق على الرواية والسّماع ممَّنْ شامدوا 
التنزیل» ووقفوا على اتات > ثم بعد ذلك الّظر في صته من عدمهاء 
وقد دخل الضعف كثيراً من المرويٌ في آسباب التزول» كما دخله الوضع 
ایض شانها شان غيرها من المرویانت: 


وا سرف تعوذ ا امرون فلن رالا لها سيق امن امه 
السبب في تفسیر الآية» ویتبین - إن شاء الله تعالی - من خلال المباحث ‏ 
الاتیة شيءٌ من أثر ذلك في کلام المفسرين. 


2< چک 


)00( من أشهر الكتب في هذا المجال كتاب أسباب النزول» للواحدي (ت: 685۸ لباب 
التُقَول» للسيوطي (ت: .)4١١‏ وينظر: دراسة حول المؤلفات في أسباب النزول في 
كتاب أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص (۱۰۵ - )١١5‏ د. عماد الدين الرشيد. 


(۲) ينظر: أسباب النزول» للواحدي (ص ۷). 


۲۷۰ المبحث الأول: إغفالٌ سبب نزول الآية 


المبحث الأول 


اغفال سبب نزول الآية 


O ل ل‎ O 

المثال 5 قال تعالى: تتاو عن الأَهِلَدٌ هُنْ هن مَوْقتُ لاس 
الح ولیس اليد پان اوا الشبوت ين هریت ولک ال من امه وا 
شوت ین انبم ونما اله لمَلَكُمْ نيرت 463 [البقرة: ۱۸۹]. 

قال عبيدة (ت: ۲۱۰) - رحمه الله -: «البر هنا: في موضع البا 
ومجازها: أي : اطلبوا ال من ۽ أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلة 
المشرکین*. 

فأبو عبيدة حمل الآية على ضرب المثل» كما يُقال: أتيتُ هذا الامر 
من بابه ۳ 
وهذا التشبيه باتم عبارة تنحده في کلام الزمخشري (ت : ۵۳۸) - 
رحمه الله حيث قال: «ویحتیل أن يكو هذا تمثيلاً لتعکییهم في 
سؤالهمء وأنَّ مثلهم فيه فيه کمثل من يتركٌ بات البيتٍ دحل هد ظهره والمراد 


(۱) ينظر: مجاز القرآن .)54/١(‏ 
(۲) ينظر: المحرر الوجیز (۰)۲۱/۱ تفسیر القرطبي (۳۶0/۲). 


المبحث الأول : إغفالٌ سبب نزول الآية 0 


وجوبٌ توطين النفوس وربط القلوب على أنَّ جمیع أفعال الله حكمة 
وراب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض»۲۲ . 


الیهن کالایواء إلى ابوت 00 الا تأتوا yT‏ 
ظهورهنٌ» وأتوهنّ من حیث یجل من بلهنْ۳. 


ومذان القولانٍ ضعيفانِء ويكفي في بیان ضَعْفِهِما بعذهما من سبب 
نزول الآية وهو ما ثبت عن البراء بن عازب - تيه أنه قال: «نزلت 
هذه الاية فیناء کانت الأنصار إذا جوا فجاؤا لم یدخلوا من قبل آبواب 
يوتهم, ولکن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قِبَّلٍ باب 
فکأنه ف بذلك» قدولت: #ولس 7 پان أا لسوت من تهورت و 3 
ال من" امه ونوا ميرت ین باي . 


وقد أشاد الفخر الرازي (ت: )٩۰5‏ - عفا الله عنه ‏ بقول مَنْ جعل 
الآية ضرب مثل مغفلاً ما جاء فی سبب نزولها» زاعماً أن تفسيرها بسبب 


(۱) ینظر : الکشاف (۳۶۱/۱). 

(۲) ینظر: اللکت والعیون (۲6۰/۱) آمالي الشریف المرتضي (۳۷۸/۱). 
وذكره ابن عطية عن ابن الأنباري. نقلاً عن المهدوي ومکي. ثم قال : (بعید مغير 
نمط الكلام» ينظر: المحرر الوجيز .)751/١(‏ 


)۳( ينظر ؛ صحیح البخاري (1۲۱/۳ مع الفتح)» صحيح مسلم )۳14/4( رقم الحدیث 
(۳۲). 


فائدة: قال في الفتح (۱۲۲/۳) «اتفقت الروايات على نزول الاية في سبب الإحرام» 
إلا ما أخرجه عبدٌ بن حميدٍ باسناٍ صحيح عن الحسن قال: كان الرجل من الجاهلية 
يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك» فلا يأتي , بيتاً من قبل بابه» حتى يأتي الذي كان 
هم به» فجعل ذلك من باب الطيرة» وغيره جعل ذلك بسبب الاحرام» وخالفهم 
محمدٌ بن كعب القرظي فقال: (كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت 
فنزلت. ..) أخرجه ابن أبى حاتم بإسنادٍ ضعیف» وأغرب الزجاج في معائیه: 0 
اد سبب نزولها ما روي عن الحسن» > لكن ما في الصحيح أصح.ء والله أعلم». ينظر 
بسطاً للأقوال الواردة في العجاب» لابن حجر ٤٥٥/١(‏ _ 41۵). 


۳۰۹ المبحث الأول: اغفال سبب نزول الآية 


النزول «یطرق إلى الآية سوء الترتيب» وكلام اللّو مد عن . 

والصّواب الذي لا محرد عنه هو اعتبار ما تت فی ست نزولهاء: وان 
الوك على و ی تباذ ترل من بل زاره شورب بل 
اختلافهم في تعيين المثلِ الذي تفه الاي 

وبعد تقرير هذا المعنى لا مانعَ أن يكونَ في الاية تنبیه على إتيان 
الأمورٍ ین أبوابهاء وعَدّم مج فيه" . 


SIK 2ج‎ 


٠١ 


كرس العم 


المثال الثاني: قال تعالی: ۳ یک امه نه وز یک 
ين الصا مه له بي ویب نک بر ليطن لري عل لیم 
یت بد لدم 469 [الانفال: ۰۲۱۱ 

امتنّ الله علی عباده تعاس الذي شيهم رم بدر فكانٌ مت منه 2 ثم 
بهذا الماء از من السماء الذي كان من ثماره أن لد الأرض فسهل خا 
المقاتلین فوقها. 

فالاية الكريمة ة نازلة تصور حال الصّحابة فى هذه الغزوةً» وهي 
واضحة بمفردها 9 0 ما علم من آخداث الغزوة في السیرة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أمطر الله علیهم مطراً شدید 
فرت اده وروا وف الم جن اطا المطر :وسقي الاس 
عليه والدوابُ"" 

وقد نحا أبو عبيدة (ت: ۲۱۰) - رحمه الله في الآية منحى المّجازِء 
فقال: ش 


١‏ وت ب ده مجازه: يفرع علیهم الصیر؛ وینژله عليهم 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي (ه/؟؟١).‏ 


(۲) ينظر: تفسیر القرطبي (۳۶۶۱/۲). 
(۳) ينظر: تفسير ابن جرير (۰)8۲۳/۱۳ ونحوه عنده عن مجاهد والسّدي والضحاك . 


المبحث الأول: اغفال سبب نزول الآية ۳۰۷ 


فيثيتون دوه 
۱ قال الزمخشري (ت: ۸ - رحمه اللّه ِ-: «والضمير في (به) للماء» 
ویر اب ن القلت: إذا تمكو فيه ال ولج مرت 
القلبُ في مواطن القتال»”” . 

والتثبيت للأقدام على هذا معنوي(*. 

وق تي اروك رین( ا ر ا هنذا لقو نود ا 
«وذلك قول خلاف هرن ۲ جميع أهلٍ التأويل من الصّحابة والتّابعينَ» ‏ وحَستٌ 
طا آن کون خلافاً 0 من ذکرن وقد آقوالهم فيه » ون معناه : 

الا المومنین ۹3 المطر امل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافرٌ 
9 هك 

و حج و 


المثال الثالث : «أفرتٍ لسع وا الْمَمَرُ 469 [القمر: .]١‏ 

فق عبداله بن مسعوه. هي قال: انشقٌّ القمرٌ على عهدٍ 
رسول الله E‏ فرقكين: فرقةٌ فوق الجبل» وفرقةٌ دونه. فقال 
رسول الله ئ4 : «اشهدوا»؟. 

وقد روى حدیت الانشقاق جماعة: : منهم عبدالله بن عمر» وحذيفت 
وجبير بن 0 وابن عبّاس» وأنس بن مالك رضي الله عنهم» وعلى هذا 


جميع المة كا 


.)؟57/١( ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

() يعني به المصدر المستفاد من قوله: ريط عل 

(۳) ينظر: الكشاف .)١519//59(‏ 

(8) ينظر: الفخر الرازي (۰)۱۳/۱۵ المحرر الوجيز (۰)۵۰۷/۲ البحر (41۳/4). 

() ینظر : تفسیر ابن جرير (۲۸/۱۳). 

() ينظر: صحیح البخاري 1۱۷/0 مع الفتح» صحيح مسلم )10۸/4( رقم الحدیث 
(۲۸۰۰). 

(۷) ینظر: زاد المسیر (۸۸/۸). 


ور 


عل لوڪ . 


4 المبحث الأول: اغفال سبب نزول الآية 


قال ابن كثير (ت: 5/ا/ا) ‏ رحمه الله : «قد كان هذا فى زمان 
رسول الله 6ء كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة تال انیت الح 
و ی اا ام ل كيه أنه قال: حمس قل مهن : 
الرو والدخان واللزام والبطشةء والقمج)۳ وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين 
العلماء 93 انشقاق القمر قد وقع زمان الي جلف و كان احدی 
المعجزاتٍ الباهرات» . 


وقد حكي الاجماع غيرُ واحدٍ من المفسّرِين على أنَّ المرادٌ بانشقاقٍ 
القَمَر فى الآية هو انشقاقه فى عهدٍ الى 6 تأییدا له" . 


قال ابن الجوزي (ت: ۵٩۹۷‏ - رحمه الله -: «وعلى هذا جميع 
المفسرین» إلا 3 طا شذوا فقالوا: I‏ يوم القيامة» وقد روى 
عثمان بن عطاء عن آبیه نحو هذاء وهذا القول الشاذ لا يقاوم 00 
ولأنَّ قوله : و4 لفظ ماض» وحمل لفظ الماضي على المستقبلٍ یفتقر 
إلى قرينة تنقله ودليلٍ؛ دن ذلك مت عضو وا : وفي قوله: ون روا ماه 
موه دلیل على آنه قد ان ذلك». 


- 


قلت: وما روي عن عطاء الخرساني (ت: ه2201 مروي - أيضاً - 
عن الحسن البصري (ت: ۱۱۰) - رحمهما الله حيث قال: (إنه ينشق يوم 
القيامة بعد النفخة الثانية»" . 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۸/ 447) مع الفتح. 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۲۹۱/4). 

(۳) منهم: الزجاج في معاني القرآن (۰)۸۱/۵ وابن عطية في المحرر الوجيز (8/١١5)؛‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (۰)۸۸/۸ وأبو حيّان في البحر (۱۷۱/۸). 

.)۸۸/۸( 0 ينظر: زاد‎ )٤( 

(6) هو عطاء بن أبي مسلم الخرساني» المحدث. الواعظ المفسر نزیل دمشق» صدوق 
يهم كثيرأء ويرسل» ويدلس. 
ينظر: ميزان الاعتدال (۰)۷۳/۳ تقريب التهذيب (۱۷۹). 

(5) ينظر: التكت والعيون »)4٠94/8(‏ البحر (۱۷۱/۸). 


المبحث الأول: إغفالٌ سبب نزول الآية ۲۳۹ 


والرواية عن عطاء أتت من طريق ابنه عثمان وهو ضعیف""*۰ والرواية 
عن الحسن لم أقف عليها مُسُندة في تفاسير السلف فالله أعلم بصحتها 
عنه؟ 

وأياً كان فالقول بأنَّ انشقاق القمر يكونٌ يوم القيامة قول شاذ بعيدٌ مِنْ 
وجوه آهمها: 

١‏ مخالفته النصّ الثابت في سبب النزول. 

۲ - مخالفته للوجماع الذي نقله غيرٌ واحد. 

۳ - مخالفته لظاهر الاية وسیاقها۳. 

وإذا ضَعُْفَ هذا القولْ فمن باب أولى أن يَضْعُف قولان آخران ذکرهما 
الماوردي» ولم یعزهما لاحد: 

القول الأول: معنی الاية وضح الامز» وظهرّ. 

القول الثاني : أنَّ المراة انشقاق الظلمة عن القمر إذا طلع” . 

وقد تعقب آبو حبان (ت: )۷٤١‏ - رحمه الله ما عدا القول الراجح 


تقال هلاقن فاد :ولول آن الستهرية وروا لا شریت: عن 
زغرها َفحاه٩.‏ 


DD 


)١(‏ هو عثمان بن عطاء الخرساني» أبو مسعود المقدسي. أكثرٌ روايته عن أبيه» ضعفه ابن 
معين وغيره. 
ينظر: المجروحین» لابن حبان (۰)۱۰۰/۲ تهذيب التهذيب (۱۳۹/۸۷). 
(؟) جاء ت هذه الآية مثالاً لإغفال سبب النزول» مع وجودٍ موجب غيره بناء على الطريقة 
اله في الت وهي آن یذکر الال فیما أخص مناسية. 
فائدة: ینظر بح مُشهث حول هذا المثال في کتاب الاجماع» للخضيري (4۰۹ - 4۱۳). 
(۳) ینظر: التكت والعیون (4۰۹/۵). 
(4) ینظر: البحر (۱۷۱/۸). 


۳۹۰ المبحث الثاني : ضفف سَبَبٍ الثزول (رواية) 


المبحث الثاني 


و از سیر 90 5 
ضغف شیب النرول (روایة) 


قال الاماْ عل (ت: )۲٩۱‏ - رحمه اله «واعلم وفك الله 
تعالی» [9 الواجتبٍ على کل أحل عرف التمييرٌ ی الروایات 
وسقيمهاء وثقاتِ الناقلينَ لها من المتّهمین» أن لا يروي منها الا ما عَرَفَ 

صِحََةَ مخارجه. والسّتارَة'' في ا وان يقي منها ما كان منها عن أهل 
لهم والمعاندين من أهل البدع»”") 


وقد سبق القول أنَّ طریق أسباب النزولٍ إِنَّما هو الروايةء ولا مدخل 
للاجتهاد فيها ألِتّف م في أسباب النزول قد دخلها الضعف والوضع. 


وقد سَطر ؛ وین 2 ۱۳ E‏ أو موضوعة واعتمدوهاء 


المثال الأول: قال الله تعالى: لويم من 0 له کیت ءاتدنًا من 
صل تست لتك ين لسن 9 م َلآ اتدهُم ين فصل وا بو 
وة 


وتو رهم وت 3 عقيس نما في فلوم لإ يوي لو يمآ أعلفوا اله 
ما ووه ويا کانوا A!‏ 469 [التوبة: ۷۰ - ۲۷۷. 


)١(‏ السّتارة: ما يستتر بهء وكذلك السّترة» وهي هنا إشارة إلى الصيانة. 
ینظر : شرح النووي علی صحیح مسلم (1۰/۱). 
(۷) ینظر: مقدمة صحيح مسلم (۸/۱). 


المبحث الثاني : ضَعْف سَبَبٍ الثزول (رواية) 1" 


آورد اذو تجریر ت ارخ ا د قي سیب زول الآية قضة 
طويلةء وأنّها نازلة فى ثعلبة ابن حاطب - يه - وله فيها طريقان: 


الأرك ن ابن اجا روه را والآخر عن أبي أمامة 
2 یه تیه طلا ولأجل وضوح سبب النزولٍ المذكور في الطريق 
الثاني أذكره ا 


عن آبی آمامة فل ان تعلبة بن حاطب قلق قال لرسول E‏ 
ادع الله أن يرزقني مالك فقال رسول الله ولو : «ویحك. يا ثعلبة. قلیل 
تُؤدي شکره خيرٌ من کثیر لا تطیقه» قال: ثم قال: مرة أخرىء «آما 
ترضى أن تكون مثلّ نبي الله فو الذي نفسي بيده لو شئث أن تسیر معي 
الجبال ذهب وفضة لسارت»؛ او 0 لئن دعوت الله 


فرزقني مالأء لأعطينَّ کل ذي حق حه فقال رسول الله 4# : «اللّهم ارزق 
ثعلة مالا). 


فم لاف ل E‏ نا نسي تنوفع قا ناك عليه الس 
فتنخی عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء جي جيل يُصَلَي الظهرٌ والعصر في 
جماعة» ویترك ما سواهما نم ذ سے ركرك فكي :حي رك تالم ارات إلا 
الجمعة» وهي تنمو کما ینمو الدود» حتی فرك الجمعة. فطفق یتلقی الرکبان 
يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار. 


فقال رسول الله 4 : «ما فعل ثعلبة؟». 


فقالوا: يا رسول الله اتخد غنماً فضافت عليه القدنة : فأخبروه بأمره» 
فقال: «يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! يا وبح تعلبة!» . 


قال: وأنزل الله خد من میم سیف الآية» ونزلت عليه فرائض 
الصدقت ف سل الله 6 رجلين على الصدقة رجلاً من جهینت ورجلا 
من سليم» وکتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمین وقال لهما: مرا 
بتعلبة" وبفلانٍ رجلٍ من بني سلیم فخذا صدقاتهما» فخرجا حتی أتيا 
لعلبةء فسألاه الصدقة» وأقرآه کنات رسول الله وه . 


۳۴ المبحث الثاني : ضغف سَبَبٍ التُزول (رواية) 


قال : ما هذه الا جزية» ما هذه الا أخت الجزیة! 


ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتی تفرغاء ثم عودا لت فانطلقا» وسمع بهما 
السلمیٌ» فنظر إلى خیار أسنانٍ إبله» فعزلها للصدقة. ثم استقبلهم بهاء فلمًا 
رأوهاء قالوا: ما يجب عليك هذا. وما نرید أن نأخذ هذا منك قال: بلی» 
فخذوه؛ فا نفسي بذلك طيبةٌ» وإنَّما هي لي. فأخذوها منه» فلمّا فرغا من 
صدقاتهما رجعا حتی مرّا بثعلبة» فقال: آروني کتابکما» فنظر فیه . فقال : ما 
هذه الا آخت الجزیة! انطلقا حتی آری رآیی» فانطلقا حتی اعا النبی ا فلا 
رآهماء قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا سم البرک فأخبراء 
بالذي صنع ثعلبة» والذي صنع السلمئٌ» فأنزل الله تبارك وتعالى ة e‏ 
عَنَهَدَ اه کین ءاتدنًا من فصي لَصَدَّكنّ و1: عي ی ليو ©40. . 
قوله : ويا کانوا زوت وعند رسول الله ون مس نرب نم 
فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: ويحك» يا ثعلبت قد آنزل الله فيك كذاء 
وكذاء فخرج ثعلبةٌ حتى أتى النبي #6 فسأله أن يقبل منه صدقته فقال: 
«إنَّ الله منعني أن أقبل منك صدقتك!» . 


فجعل يحثى على رأسه الترات» فقال له رسول الله 2 : «هذا 
عملك. قد أمرتك فلم تطعني!» فلمًا أبى أن يَفْبض رسول الله 44# صدقته 
رجع إلى منزلهء وقبض رسول الله و ولم يقبل منه شيئا : ثم أتى أبا بكر 
اشع ا كد علوت ري و 
الأنصارء اال دلي فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله ك وأنا 
أقبلها! فَفُبِضٌ أبو بكر ولم يقبضهاء > فلمًا ولى عمر أتاه» فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل صدقتي» فقال: لم يقبلها رسول الله و ولا أبو بكرء 
وأنا لا أقبلها منك. فقبض ولم يقبلهاء ثم ولي عثمان - رحمة الله عليه 
فأتاه فسأله أن يقبل صدقته» فقال: لم يقبلها رسول الله وك ولا أبو بكر 
ولا عمر - رضوان الله عنهما ‏ وأنا لا أقبلها منك فلم يقبلها من وهلك 
ثعلبة في خلافة عثمان ‏ رحمة الله عليه 270 . 


)١(‏ ینظر: تقسیر ابن جرير (۳۷۰/۱4 - ۳۷۲). یت 


المبحث الثاني : ضفف سَبَبٍ الثزول (روایة) ۳۳ 


وقد تناقل جمعٌ من المفسرین هذه القصّةء وأخذوها مخ التسليم 
والاعتبار» فمنهم من آفردها بالذکر كما صنع الزمخشري (ت: ۲۳)۵۳۸ 
وتبعه القاضي البيضاوي (ت: ۰۳63٩۱‏ ومنهم مخ اماق ها ارلا 
آخری قيلت في سبب نزول الآية كما صنع ابِنْ العربي المالكي (ت: 
۳ وابنْ الجوزي (ت : ۵۹۷)*. 


وقد اشتهرت القصةٌ عند الوعاظ والقصّاص فقد ذکرها الغزالي (ت: 
۵ في باب (ذم الغنی» ومدح الفقر)”” . 
ومما ساعد علی انتشارها ما فیها من الغرابة» والنهاية البائسة لثعلبةة بن 
حاطب علی خد ما چاء فی القَصٌة» علاوة علی ذکر كار المفسرین لها 
کابن جریر (ت: ۰0۳۱۰ والحافظ ابن کثیر (ت: ۷۷4) من غير تعقب 
10( 3 
لها . 


ا 3 3 5 
السند ولا من حيث المت“ ولا يصح اعتمادها سَبّبا لنزول الايق 
HO‏ 8 5 57 8 ۹( 
وقد نص على بطلانها جمعٌ من المحققين منهم ابن حزم (ت: (f‏ `« 


= وذكره السيوطي في الدر المنثور (745/4) بعد أن عزاه إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم» والطبراني (۲۷۱/۸) رقم الحديث (۰)۷۸۷۳ وغيرهم. 

.)۲۰۳/۲( ينظر: الکشاف‎ )١( 
.)8۱۳/۱( ینظر : تفسیر البيضاوي‎ 
.)۹۸۱/۲( ینظر : أحكام القرآن» لابن العربي‎ 

(4) ينظر: زاد المسیر (4۷۲/۳ - ۷۶). 


E 


: إحياء علوم الدين 745/0 ۲۸۷). 

: تفسير ابن كثير (۰۳۷۳/۲ ۳۷۶). 

(۷) حيث في سنده جمعٌ من الضعفاء منهم: (علي بن يزيد الألهاني) قال عنه البخاري: 
«منكر الحدیث» ينظر: التاريخ الكبير (2)"01/5 تعليق أحمد شاكر على ابن جرير 
(۱6/ #الا”), الشهاب الثاقب (۱۰ - ۱6). 


(۸) يأتي بیان بطلان القصّة من ناحية المتن - إن شاء الله في المبحث الثالث من هذا الفصل . 
)٩(‏ ینظر: المحلی (۰۲۰۷/۱۱ ۲۰۸). 


1٤‏ المبحث الثاني : ضفف سَبَبٍ التُزول (رواية) 


والذهبي (ت: ۸ حيث وصف الحدیت الطویل بقوله: «منکرا 
OE‏ 


2 


وقال ابن حجر (ت: ۸۵۲): «ضعیف جد" . 


2ک چ 


المثال الثاني : قال تعالى: هو ألَِى لمکم ین ف وَحدَو وَجَعَلَ ينا 
وھا اتکی إلا قلا تنشدها عمات حملا ییا مت يد ۲8 قنك کی ا 
SS‏ شر 
فما تما فمل اله عَمًا کون 42 [الأعراف: ۰۱۸۹ ۱۹۰]. 


روى ابن جرير (ت: ۳۱۰) بسنده إلى ابن عباس ييه قال: كانت 
حوَاءٌ تلد لادم فتعبدهم لله» وتسمّیه عبدالله» وعبيدٌ اله ونحو ذلك 
فيصيبهم الموثْ فأتاها ابلیس وآد فقال: انکما لو تُسَمُّيانه بغیر الذي 
تساف لعاش فولدث له رجلك» فساه عبدالحارث» ففیه آئزل الله ار 
وتعالى : لهو الى تک ین تفس وَحدَوه إلى قوله: جملا لم شرك فعا 
ها ...€ إلى آخر الآية 9 , 


وهذا السیت المرویٌ لا يَصِحّ عن ابن غاش نویه »وقد نص على 
بطلايْه كثيرٌ من المشقف. 


.)55/١( ينظر: تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 

(؟) ينظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (۰)۷۷/4 وينظر: أيضاً فتح الباري 
(۲۱۲/۳). 
فائدة: ينظر بحث واف في المسألة في کتاب: (ثعلبة بن حاطب الصحابي المفتری 
عليه)» لعداب محمود الحمش» وکتاب (الشهاب الثاقب) لسلیم الهلالي. 

(۳) ینظر: تفسير ابن جرير (۳۱۰/۱۳) ط . شاكر. 
وله طرق أخرى عن ابن عباس» ورواه أيضاً عن قتادة» ومجاهد؛ وسعید بن جبيرء 
والسدي» بل رواه أيضاً مرفوعاً من طریق الحسن عن سمرة» وجمیع هذه الروایات تثبت 
3 آدم ی آطاع الشیطان فسَمّی ابنه (عبدالحارث) ینظر: ابن جرير (۳۰۹/۱۳- ۳۱۶). 


)€( ينظر: النهج السديد (۰)۲۳۲ الدر النضيد (۱۵۰). 


المبحث الثاني : ضغف سَبّب النُزول (رواية) ۳۹۰ 


قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «وكأنّه - والله أعلم - أصله مأخود من أهل 
الکتاب» فان ابن عباس تيه رواه عن أبي بن کعب كما رواه ابن أبي 
حاتم» 0 ۱ 


قال الذهبي (ت: ۷۸) عن أحدٍ طرقه المرفوعة: «صححه الحاکم 
وه ديق مک کا برع ۱ 


9 کش 


المثال الثالث: «ألهدم لكاو 9 حى زرم آلمتار 43 
[التکاثر : ۰۱ ؟]. 


عن ابن بريدة قال: نزلت في قبیلتین من قبائل الأنصارٍ في بني حارثة 
وبني الحارث تفاخروا؛ وتكائرواء فقالت: إحداهنٌ: فيكم مثل فلانٍِء بن 
فلان»ء وفلان» وقال الآخرون: مثل ذلك» تفاخروا بالأحیاء ثم قالوا 
انطلقوا بنا إلى القبور» فجعلت إحدى الطائفتین» تقول: فيكم مثل فلا 
تشيرون إلى القبورء ومثل فلان» وفعل الآخرون مثلّ ذلك. فأنزل الله 
«ألهدم Î‏ لرل حى ددم السا ( 27240 . 

وفي تفسیر البغوي (ت : 0) عن مقاتل (ت: ۰)۱۵۰ والكلبي 
(ت : 7 قريبٌ من ذلك الا هما جملاها في ین من قريش بني عبد 
مناف بن قصيّء وبني شيع بن عمرو؛ قالا : «کان بینهم تفاخرٌ فتعادوا 
لاد والأشرافٌ أيهم أكثر ددا فقال تعن عبد مناف: نحن اكد سيدا 
وأعدٌ عزیزا راعظم نفرگ وکر عدد وقال بنو سهم مثل ١‏ ذلك» فکثرهم 
بنو عبد منافب ثم قالوا: تعد وتان خی اروا الور فعذوهم فقالوا: 
هذا قبرُ فلانٍ» 8 قر فلا فکترهم بنو سَهُم بثلائة أبياتٍ» لانهم کانوا 


.)۲۷۰/۲( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱۷۹/۳( ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي‎ )۲( 
.)648 .28515/4( رواه ابن أبن ي حاتم . ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 


۳۹ المبحث الثاني : ضغف مَبّب الثزول (رواية) 


في الجاهلية أكثرٌ عدد فانزل الله هذه الایة»۳. 
وذکره القرطبي (ت: 1۷۱) عن ابن عباس اي (۳. 


قلت: ولم يصح هذا السبب لنزول الآية» فرواية ابن بريدة آنها في 


و ل ا > وأمًا ما ژوي عن ابن 
عباس يه فينظر في صحّته إذ لم نقّف على سد 


والصحيح في معنى زيارة القبور في الآية أي: صِرْتم إليهاء ودفِنْتم 
فيها . 
پات بخ كثير لصِحََةٍ معنى الزيارة في الآية بما ذکر بحديثِ 


الأعرابي الذي عاده التبي 4# فقال له: «لا باس طهورّ إن شاء الله 
فقال: قلت طهورٌ؟!. 


بل هي حُمَّى تفوژ على شيخ كبير تُزِيْرُه القبوز قال: «فنعم 


اذن , 


.)0۲۰/6( ينظر: تفسير البنوي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي (158/50). 

(۳) القصة من رواية ابن بريدة» وهو عبدالله بن بريدة بن الحصيب الاسلمي» وهو ثقة» 
إلا أن السند منقطع» والراوي عن ابن بريدة كما في سند ابن أبي حاتم الذي ساقه 
ابن كثير هو صالح بن حيّان القرشيٌ الکوفيٌ» ضعّفه ابنُ معين» وقال مرّة: ليس 
بذاك» وقال البخاري: فيه نظر» ول النسائي: ليس بلقة. ينظر: ميزان الاعتدال 
(۰)۲۹۲/۲ تهذیب التهذیب (۱6۷/0). 

(4) ينظر: صحیح البخاري (44۷/۱۳) مع الفتح. 

(6) ينظر: تفسیر ابن كثير (646/4). 
ومما ضَعُف رواية من أسباب النزول ما جاء في نزول قوله تعالى: ودا لَقُوا لیب 
منوا الوا که [البقرة: ۱6] ينظر: فتح القدير .)545/١(‏ 
وما جاء في نزول قوله تعالى: إن له لا تيء أن صرب متلا ما بَمُوصَةٌ فا 


ره سار 


فَوْقَهَا» [البقرة: 15؟] ينظر: الكشاف (۲5۳/۱). 5 


المبحث الثاني : ضَغْف سَبَبٍ الول (رواية) ۳۹۷ 


فائدة: ويذكر في هذا المقام قصّة الأعرابي الذي سمع قارئاً بكرا 


5 ی ار ® 2 85 سر 409 فقال: بيك القومٌ» ورب 


2ک چگ 


وما جاه في نزول قوله تعالى : «وَلَمًا جَآءَهُمْ کنب ین عند أله مُصَدَقٌ ما مهم A2‏ 


من ل بیغرت عَلَ ألَذِنَ کفرواژه [البقرة: 89] ينظر: الكشاف (۱/٦۲۹)ء‏ الفتاوى 
(۲۹۹/۱ وما بعدها). 


.)6۱۸/۰( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


۳۸ المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV. 


المبحث الثالث 


ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


اهم العلماءٌ - رحمهم الله بمتون السكّة النبوية» ومحخصوا فيها 
كاهتمامهم بأسانيدهاء وطرق وصولها إليناء بل ریما ضعف راو لمخالفته 
الثقات فيما يرويه. 


والتّاظر في قواعد مصطلح الحديث يجد بوضوح أنه قد روعي فيها 
روى شروطا. 


وربما أفردوا لدراسة المتون مولفات خاصة أسهبوا من خلالها بنقد 
المتون والتدقيق فيهاء ووضع القواعد والضوابط للتمييز بين صحیحها 
و زرا ۱0 


وفي مبحثنا هذا تجد اشتغال من نقد بعض مرویات آسباب النزول من 


(۱) من آقدمها وأوسعها کتاب (الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر) للحافظ الجوزقاني 
(ت: ۰۵8۳ ومن آخصرها وأحسنها کتاب (المنار المنیف) لابن القیم (ت: .)۷١١‏ 
فائدة: زعم کثیر من المستشرقین وأتباعهم عدم اهتمام المحدئین بنقد المتون» ولهم 
مقاصد في ذلك . 
ینظر في نقاشهم والرد عليهم : کتاب (اهتمام المحدئین بنقد الحدیث) د. محمد لقمان 
السلفي» وکتاب (مقاییس نقد متون السنة) د. مسفر غرم الله الدميني. 


المبحث الثالث : ضعف سیب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الایة) ۳۹ 


حیث السند والرواية علی ما سبق تمثیله في المبحث السانق ینصرف إلى 
الاشتغال بنقد المتون ومناقشة الدراية. 


وبه یعلم أن الحدیث كما يقال فيه أحياناً: لا يصح سنداً ولا متنا 
كذلك تماماً يقال في بعض ما يذكر سبباً في النزول» وهو ما تجده إن 
شاء الله في المثالين الأول والثاني. 
وهی 


المشال الأول : قال الله تعالی: وسم ُن علد أله کیت ءاکدتا من 


س 

LA TE ON <f < TL 4‏ 0 
فضله. لنصدقن ولتکونن من الصلحين لول فلمًا ءاتلهم من فضلهو. ملوأ بو 
ودر و 2 


اس 


توا وهم مُعرصُوت لل اتب ناه في قلوییع إل يوم يلوتم يمآ افو 
ما وعذوه وما انوأ زوت 409 [التوبة: ۷۰ - ۷۷]. 

تقدم الکلام فيما یتعلق بما ذکر حول سبب نزول الآية وقِصّة ثعلبة بن 
القصّة متنك؛ وعدم موافقتها للقواعد العامة من الشريعة ومن ذلك: 

۰۱ - عدم مطابقة الایات للقصة المنسوبة لثعلبة بن حاطب. فالایات 
في سياق المنافقین إلى قوله تعالی: لونم َنْ عَلْهَدَ أله أي: من هژلاء 
المنافقین» وثعلبة معدود فى أفاضل الصحابة البذريين» وعابديهم» حتی كان 
بلقب ز(ضامة التسجد) ماده ياه : 

۲ أنَّ معاملة النبی © لمعلبة - كما ورد فى القصة - مخالفةٌ لما 
علم من سياسته 2 مع المنافقین » في قبول آعذارهم» والاعراض عنهم . 

۳ مخالفة القصة لما عُلِم ضَرورةً أنَّ من تاب من أي ذنب کان؛ 
اد توبته مقبولة» فلم لم يقبل الي ولك توا عبة بن حاطب "له ۲ 


(۱) ینظر المبحث الثاني من هذا الفصل. 
(۲) ینظر : الاصابة (۱۹۹/۱). 


۳۲۰ المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


واه القفة د اتوي عمل سا على ها ر ج 


٤‏ أنَّ الزكاة حقٌ مالي للفقراء والمحتاجين من أمْلهاء تؤحدٌ من 
اژبات: امال وان موقا الخدت فهر ۳۳ : ۱ 


2ه چگ 


المثال الثاني : قال تعالى: هو ای حَلَقَكُم ين من تفس وَِدَةَ وَحَمَلَ ينبا 
مرها شک الب من تشبها حَمَلَتْ حَنْلَا حَفِيمًا 3 بهم فلا أثقلت دَعَوَا أله 


ریما لین َاتبتَنَا ما کرت من الشکریت 3 نا اتا صلا جملا 4 شرکء 
e ۳‏ عا شرق ©4 ا ۹ 14[ 


ولديهما رت ون المذکور سیب تفن 

أضيف هنا ما قيل فى ضَعْفه مَتناً (دراية) أوجبٌ رد القصّة. 

قال صلیق حسن خان (ت: 2©901:07: «اختلفت أقوالهم في تأويلها 
اختلافاً كثيراً حتى أنكرٌ هذه القصةّ جماعة من المفسرين منهم الرازي““ وأبو 


(۱) ذهب الشافعي في قديم قوله وله اشن بش العا أن مانع الزكاة يعور رز بأخذ 
شطر ماله؛ عملاً بحدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله يله أله قال: 
«ومن منعها فإنا آخذوهاء وشطر ماله» عزمة من عزمات ربنا» رواه أحمد (۰۳/۵ 4). 
ینظر : ا (۰/ ۰۳۳ المفني (۰)۷/4 فقه الزکات للقرضاوي (۷۷۹/۲). 

(۲) ينظر: في مناقشة قشة القصة رواية کل من: 
ثعلبة بن حاطب نحت المفترى علیه لعداب محمود الحمش» الشهاب الثاقب» 
لسليم الهلالي 

(۳) هو أبو العليتة محمد صديق خان البخاري» القتّرجِي» نسبة إلى قنوج من بلاد 
الهند. من رجال النهضة الإسلاميةء تنقل في طلب العلم» وجاور في الحرمين» وأخذ 
العلم عن علماء اليمن من تلاميذ الشوكاني» مكثر من التأليف» من أكبرها تفسيره 
«فتح البيان في مقاصد القرآن». 
ينظر: جلاء العينين (۰)4۸ الأعلام (151//5). 

.)85/1١8( ينظر: نفسير الرازي‎ )٤( 


المبحث الثالث : ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) ۲۲١‏ 


ا 
وبعد النظر في سياق القصة يَظهر عِدَّةُ أوجه لردّها أهمّها ما يلي: 
الوجه الأول: أنه جاء في القصة أن إبليس يقول لهما: (أنا صاحبکما 
الذي أخرجتكما من الجنة) وهذا لا يقوله من يريد الإغراء» بل هذا وسِيّلة 
إلى رد كلامهء فلا يلدع المؤمنُ من جخر مرّتين”". 
الوجه الثاني : جاء في القصة قول ابلیس : (لاجعلن له قَرْنَيْ آیل) ۳ 
یطیعانه 


آن یْصدّقا أن ذلك ممکن فهو شرك في الربوبية؛ أو لا يُصَدَقا فلم ٍ 1 
إذن؟! 


الوجه الثالث : لو كانت هذه في آدم وزوحه فهذا خلاف عدل الله 
حيث ذكر ذنبهما في الشرك ولم يدعي و منه» وكات ددم 
معصيتهما في الأكل من الشجرة وذكر التوبة . والمعضية اتل م فن الشرك: 


إلا أن يُدَّعى عدم توبتهما من الشرك» وهذا من أعظم القولٍ أن يموت 
فى میالع[ ١‏ 

الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناسّ أول ما يأتون 
آدم ب ليشفع لهم فيعتذر بأكله من الشجرة» رقو ولو وقع منه 
الشرك لكان اعتذاره به آولی وأحرى» مع کون ال ممتتعا بالإجماع من 
الا 


کش 


(۱) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» المولی؛ آبو السعود؛ المفسرء الأصولي» 
من فقهاء الأحناف» تولى القضاء والإفتاء؛ توفي بالقسطنطينية سنة (۹۸۲). 
ينظر : البدر الطالع (١/571؟)»‏ معجم المفسرين .)1١١/۲(‏ 
وينظر قوله في إرشاد العقل السليم (۳۳۰/۲ - ۰۳۳۳ 
(۲) ينظر: فتح البيان (۱۰۰/۵ - ۰۱۰۱ 
(۳) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي (۰۸۲۰/۲ القول المفید لابن عثيمين (8۷/۳). 
(8) ینظر: المرجم السابق» تفسیر الرازي (۸۹/۱۵). 


۳۳۲ المبحث الثالث: ضعف سبب النزول دراية (عدم موافقته لنظم الآية) 


المثال الثالث: قال ۳ ولد ينر بك الزن کنروا ليشتو أو سل 
آز خرو وینکوون وین له وه حر كرد 469 [الأنفال: ۳۰]. 

EOE‏ داد : إن ابا ا 
لرسول الله 6 : ما ینم به قومك؟ 

قال «یریدون أن يسخروني» ویفتلوني» ويُخُرجوني !») 

فقال: من آخبرك بهذا؟ 

قال : «ربيٌ!». 

قال : یم الب ربك» فاستّوص به خيراً! 

فقال رسول اش : «أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي خيراً!» 
فنزلت: «واذ ینک بك الت کنروا ینوگ أو بقلو أو مرول( . 

قلت : وقد ذكر ابن کف رت : ۷۷ هذا لسیب في تزول الآية» نم 
انتقده دراية» فقال ما نصّه: : "وذكر أبي طالب في هذا غريبٌ جداء بل 
منکر؟؛ لأ هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا 
الائتمار» والمشاورة على الإثيات» أو النفي أو القتل إنما كان ليلة الهجرة 
سواء. وكانة ذلك بعك تعبرت اي طالب بنحو ثلاث سنين لما تمكنوا منهء 


واجترق | عليه بسب موت عمه أبي طالب الذي كان ول وینصره ويقوم 
لانن 5 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير )4٩۲/۱۳(‏ ط. أحمد شاكرء وينظر تعليقه على الأثر رقم 
(۱۵۹۲۳ و ۱۵۹۷). 

(۲) ينظر: تفسیر ابن كثير (۳۰۲/۲). 

(۳) مما ضعّف دراية ما قیل في نزول : 
توله تعالی: إن ایک کنروا سَوَآهُ يهر [البقرة: *] ینظر: المحرر الوجیز 
(۸۷/۱). 
وقوله تعالی: وما رمک لد رت ولك اه ر [الأنفال: ۱۷] ینظر: المحرر 
الوجیز (۲۵۲/۰). 
وقوله تعالی: لوسرب لنا ملا وی قم آیس: ۷۸] ینظر تفسیر ابن کثیر 
(۵۸۱/۳). 


الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي ۳۳۳ 


2 VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV. 


الفصل الرایع 
التعصب العقدي والمذهبي 


من الرّزايا التى ابتليت بها الأمةٌ الإسلاميةٌ واشتّشری فيها دام الَمّضب 
المذهبي ان فى ذلك المذمبى العقدئ» أو الفقهئىء. ولا ریت أن 
١ . 2 00 7‏ 1 ۳ 0 
التعصت یلم منه منه رد ما خالف المذهب» ولو كان ذلك المردود هو الحق 


الموافق للدّلیل. 


> وا التتعصبّ كما هو دمارٌ مُعنري للعَقْلٍء وحَجرٌ للاجتهادٍ وتضييقٌ 
ثرة المغرفة والابتكار و دماز سي لكثير من البلدان بسب ما قد 
بنج بين المتعصیین من خروب طاحتّة ومعارك مر وحسيّك أن تقر 
في معجم البلدان لیاقوت (ت : ۱ في عد مواضع قولّه : اوقد خربت 
هذه البلدة يسبب الخلاف بين الشافعية وال ۱۳ 


وقد نی كثيرٌ من العلماء العیورٍین على الأمّة الإسْلامِية هذا التَّعَصّبَ 
المذهَبيّ وذّكروا كثيراً م مِن آضراره. وكيف كان سَبّباً في ایجاد الخواجز 
الكثيفة بين المسلمين أنفسهم؟ 


)١(‏ هو أبو عبدالله. ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي» مؤرخ ثقة» من كتبه معجم 
البلدان» ومعجم الأدباء» وغيرهماء توفي في حلب. 
ينظر: وفيات الأعيان 2)١71//5(‏ الأعلام (۱۳۱/۸). 

(۲) نقلاً عن کتاب (الانحرافات العقدية والعلمية) (۷۲/۳). 


1621 الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي 


مك عن كونه عوناً لأعدائهم عليهمء ومَشْعَلةٌ للأمّة عن قضایاها 
العالميّة 0 0 


وإِنْ كان کلامهم هو في النَّعَصبٍ المَذْهَبِي الفِمّهِي إلا أنَّ البات واجد 
بجا أنه حیاد عن الطريتي ا والمنهج العلمي القویم» ويكفيٍ ضرا 
للتّعَصٌب أنه تج باب لمن حمل القصوص على الآراءء والأهواء الشَّاطِحَة 
فانك لا ترى فرفة من الهِرَقٍ الضّالق؛ eee‏ 
الأدلة بل قد قد استدل ار ۳ علی ی هم عليه الآن بالقرآن(. 


E‏ لكل 


(9) ينظر: الانحرافات العقدية (۷۱/۲ - ۸۸). 
(؟) ينظر: الموافقات (۷۷/۳). 


المبحث الأول: التَعصّبٌ العَقَّدِي Yo‏ 


الميحث الأول 
التَعضب العَقَدِي 


من أوسع مجالاتِ الاختلاف بين أهلٍ القبلة الخلاف العَقّدي وتتَّسِعْ 
فَجُوةٌ الخلاف بحسب القضية العَمَدِية التي رم الخلاف فيها. وبالجملة 
فالخلاف العَقَدِي مظنة للتعصب أكثر من غيره من أبواب الخلاف. وباعتبار 
أن العقيدة سابقة بقة على الاستدلال في أفهام كثيرٍ من المكلفين خلافاً لما هو 
الواجت في مثل هذا وهو أن يسبق الاستدلال الاعتقاد جرى توظيف 
النتصوص لخدمة المعتقد . 


والقرآنٌ الكريمٌ وهو کلام الله هو أحذ النّصَّين في هذا الباب قد فشر 
من أصحاب مذاهب يأعجب تفسير؛ يُرِيْدون أن يردوه إلى مذاهيهمء 


0 التأويلَ على 02 


وتفاقم الأمر من قبل الفلاسفة والقرامطة والرافضة حين فسّروا القرآن 
بأنواع من التفسير لا يقضي العالمٌ منها عَجَبّه!" . 

فلا غَرَابة أن تجد تفسيراً كاملاً إنما أللف لنْضْرَة مَذهب. وحمل 
الآياتِ» بل وَلَيّ آغناقها لتصحيح أَصُولِه وإبطال ما سوا فتارة يستدلون 


(۱) ينظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (47). 
(۲) ينظر: مقدمة في أصول التفسير (85). 


۳۳۹ المبحث الأول: التَعصّبٌ العَقَّدِي 


بآيات لمذهیهم ولا دلالة فيهاء وتارة یتأولون ما یُخالّف مَذهبّهم بما یحرفون 
به الكلم عن مواضعه"") وهذا ما تجده واضحاً في تفاسیر الباطنية والرافضة 
ونحوهم(۳ . 

ومن آقربها مثالاً - وان كان هو أحسن حالاً من التفاسیر المذکورة 
دكثير - تفسیر أبي القاسم | الزمخشري (ت: ۸ فقد أفصح في مقدمة کتابه 
أنه إنما ألف تفسيره (الكشّاف عن حقائق التثزیل» وعيونٍ الأقاويل في وجوه 
التأويل)؛ إجابة لطلب بعض معتزلة عصره الذين وصفهم بأنهم «من أفاضل 
الفئة الناجية العَذَلِية»”""2 ولما استعفى منهم استشفعوا إليه بمن وَصَفْهِم 
«بعظماء الدین وعلماء العدل والتوحید» فالتفسیر ۳ آف لخدمة مذهب 
المعتزلة وتقریر آصولهم ۰ یضاف إلى هذا هجومه الواضح› وعباراتّه الشديدةٌ 
على مُخَالِفِي مذهبهم 8 أهل السئّة والجماعة - وتلقيبهم بالألقاب التنفيرية 
كالحَشَّويّة» والمُجَبَرَةَه بل والأشعبية» وغير ذلك مما لا يليق في كتابه. 

والمعتزلة عموماً من أعظم الناس كلاماً وجدالآء ولهم تفاسيرٌ مُطولّة 
على أصول دهم“ وین أعظمها تفسيرُ القاضي عبدّالجبّارٍ (ت: ۱5) 
يقع في مائة مجلد د ال وذكره شيخ الإسلام باسم «التفسير 
الکبیر) ؛ قلعله لكبر ت 

وفيما يلي أمثلةٌ للمسائل العَمَدِیة واستدلالات الفِرّقٍ المبتدعة لها: 


محر 


المثال الأول: من المسائل العقدية التي تواترت فیها النصوص ین 


(۱) ینظر: مقدمة في آصول التفسیر (۸۲). 

(۲) ینظر المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني. 

(۳) ينظر: الکشاف (۱۸/۱). 

.)۳۲۷( ینظر: منهج ابن عطية في التفسیر‎ )٤( 

(۵) وقد ذکروا ۱ له نسخة واحدة أحرقت في خزانة دار الخليفة ببغداد. ومما بقي من 
جهود المعتزلة في تفسیر تفسیر القرآن کتاب «متشابه القرآن» للقاضي عبدالجبار ایض فهو 

عر الوه اق اط م ۱ ۱ 

ينظر: مقدمة عدنان زرزور لكتاب (متشابه القرآن) للقاضي عبدالجبار (۰۲۸ ۷۳). 


المبحث الأول : النَعصّبُ العَقَدِي يفف 


كتاب الله وسنة رسوله 3 واتفق عليها الأنبياءء والمرسلون»› وجميع 
الصّحابة» والتابعين» وأئمة الإسلام على تتابع القرون مسألة : رؤية الله ع 
وجل وأنّ الله سبحانه وتعالى يُرَى یوم القيامة بالأبصارٍ ميان . 


مطلوب الذين 4 الله عتمي له ا والذي ا جمهوزژ 3 7 
من جحد رؤيةً الله في الدَّارٍ الآخرة فهو کافر»۳. 


ومع وضوج هذه المسألة بدليلها واستقرارها في معتقدٍ أهل السنّة 
والجماعة إلا أن المُخالفين م مِن آهل الدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج 
وغيرهم آبوا ذلك» وصاروا يُحَرّفون الأدلة في ذلك لموافقة مَذَبهم الفاسد 
في إنكار الرؤية » وهذا ما تجده واضحاً في تفسير الزمخشري - عفا الله عنه 
حیث تلف ضرف الات الذالة علی اثبات الزوية عن رهما بل 
والاستدلال بآیات لا لاله فیها على نمي الرّؤية. 


فمن الأول: قوله تمالی: یي وذ تفر 9 إل با كير ©4 
[القيامة: ۰۲۲ ۲۳] فا الاية من اصرح أو هي صرح آية ة في اثبات 
التّظر إلى الله حيث عُدَي الفعلٍ ب(إلى) الذالة على العا یشان 
وأضیت إلى الوَّجهِ الذي هو مخل ا و استدل بهذه الاية تاد 
من الصحابة والتابعين ومن بَعْدَهم من أئمّة الدّین ولكنّ الزمخشري - 
عفا الله عنه - جعلها كقول الناس : (أنا إلى فلانٍ ناظرٌ ما يَصْنع بي) ترید 
معنى اف والرّجاء . 

وعمدته في هذا التحريف ‏ الذي سبقه إليه القاضي عبدالجبار - 
الآية سيقت مساق الحَضْرء والمؤمنون یرون آشياء كثيرة في ذلك الیوم؛ فلا 


3 (£) 


)١(‏ ينظر: حادي الأرواح (۰۳۲۳ وما بعدها). 
(۲) ينظر: الفتاری (545/5). 

(۳) ينظر: حادي الأرواح 95 

(8) ینظر: متشابه القرآن (۰7۷۳ 1۷). 


۲۳۸ المبحث الأول : النّعصّبُ العَقَدِي 


وَجْه لحَمْلِها على اختصاص النظر بالله تعالی فحملها على ما ذکر"". 

وما َحسنّ عبارة ابن المَئَيِّر (ت: 1۸۳) في تعلیقه على کلام 
الزمخشري فقال: «ما أقصر لسائّه عند هذه الآية لما فَغَرَتْ فاه هذه الاية 
صنع في مصادمتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت 
بتقديم المفعول... وما يعلم أن المتَمتّم برؤية ججمال وجه الله تعالى لا 
يجت من لزه ولا بر له ا 

ومن الثاني :  :‏ وهو الاستدلال بآيات لا دلیل فيها عل نفي الرؤية - 
استدلاله بقوله تعالی: وَل فش تموتی أن تین ک حى رَى له جهره» 
[البقرة: 58] وبقوله ار أله جَهرةً4 [النساء: ۱5۳] فقال في تفسیر 
الایتین ما مجموعه آنهم سألوا ما لا یجوز؛ ولذلك سمّاهم الله ظالمین؛ 
وأخذتهم الصّاعقة» ولو طلبوا أمراً جائزاً لما كان ذلك كما حصل سوال 
إبراهيم ب إحياء الموتی ومن استجاز على الله ال ققحم من جملة 
الاجسام أو الأعراض ثم قال : فتباً للمشبهة ورمياً بالصواعق 


وقد تعقبه ابن المنير الأشعري”*' في كلامه على الایتین بأن العقوبة 
لسؤالهم الرؤية في الدنيا وهي غير جائزة وبنو إسرائيل فون ذلك مما 

حصل لموسی كما بين في آية الاعراف"؟*. 
وأما تسمیتهم (ظالمین) واخ الصّاعقة لهم؛ لانه لّوا ایمانهم على 
حصول الأؤية لان ومن لک عي ری اله جر فاقیراخ الآية بحذ ذاته 
م وترتیبٍ الایمانٍ على حصولها ظلمٌ وعدوان. وبذلك یفارق سؤالهم 


(۱) ينظر: الکشاف (۱۹۲/4). 

(۲) بنظر: الانتصاف (1۷4/4 بهامش الکشاف). 

(۳) ینظر: الکشاف (۰۲۸۲/۱ ۰0۷۷ المسائل الاعتزالية في تفسیر الکشاف (۱۰۱۳/۲ - 
۵۰ وینظر أيضاً: متشابه القرآن ۰٩۲(‏ ۲۱۰). 

(4) فائدة: الأشاعرة وقبلهم الكلابية شدیدون على المعتزلة. ینظر: جناية التأویل (۰۲4۷ 
.(of‏ 

(ه) هكذا قال ابن المنیر! ويحتاج إلى إثباتِ کون سوال بني إسرائيل بعد ما وقع لموسى كك 


المبحث الأول: الْمضَبٌ المَقّدِي ۳۳۹ 


أيضاً سوال ابراهیم كَلِ. کیف. وقد انطوی على صَريح الایمان بقوله: 


#أولم وین ؟ 
ف 


0 ۳ 0 
وكلامٌ ابن المنير في رده مزاعم الزمخشري كلامٌ جيّدء كيف وقد دلت 
0 5 0 0 5 20 0 © (۲) 
النصوص الکثیرة على إثباتٍ الرّؤية مِن الکتاب» والسنة» وعليه کلام السلف”''؟ . 


2ک چک 


المثال الثاني : من أصول المعتزلة التي بوا عليها مَذهيّهم الأصل الرّابعُ 
عندهم وهو (المنزلة بین المئزلتین) ومعنى ذلك آن صاحب الكبيرة له 
يُسَمّى مومناً ولا کافراً فهو في مثزلة بین المئزلتین مع قولهم بتخلیده في 
الارء فوافقوا الخوارج في نهايته» وخالفوهم في تسمیته في الدنياء فالخوارج 
قالوا: بکفره والمعتزلة بفسقه"" ثم بنوا على أصلهم الثالث وهو (الوغد 
والوعید) إنكارٌ الشفاعة في آهل الکباثر ؛ لانْ وعد الله ووعیده يجب أن 
ب 

ولذلك حاول الزمخشري - عفا الله عنه - الاستدلال للمسألتين - مسألة 
تخليد صاحب الكبيرة وإنكار الشفاعة فيهم ‏ وتنوعت استدلالاته فتارة 
بالإشارة» وتارة بالتصريح بالعبارة وشيء من الشّدةٍ والنّهجم على أهل السنّة 
القائلين بخلاف قوله في المسألتين» فعند قوله تعالى: #رَبَنَآ نك من تخل 


چو 50 


اناد هَقَدَ أحرَهُ وَمَا للم ین أنصَارٍ 48 [آل عمران: ۱۹۲]. 


)١(‏ ینظر: الانتصاف (۰)6۷۷/۱ وقريبٌ من کلام الزمخشري هذا کلامه عند قوله تعالی: 
لا ندرك الْأَبْصَرُ4 [الانمام: ۱۰۳] (6۱/۷) وعند قوله تعالی: لموسی لما 
طلب رژیته «ن ترننیْ6 [الاعراف: .]١57‏ 

(۲) ينظر في المسألة: کتاب الرژية للدارقطنی. کتاب التوحید لابن خزيمة (8۵/۱ - 
۸ شرح أصول اعتقاد هل السنة (404/۷ - ۵۲۲ الفتاوی (4۱۰/۷ - 665۰ 
حادي الارواح (۳۲۹ - ۳۸۰). 


(۳) ینظر: شرح الاصول الخمسة. للقاضي عبدالجبار (۱۳۷ - .)14١‏ 


۱۳۰ المبحث الأول : النّعصّبٌ العَقَّدِي 


قال : «ٍعلامٌ بأن من یدخل النار فلا ناصرٌ له بشفاعة ولا غيرها»"" . 


برع و 


وعند قوله: #وتقوا پرا لا ری تفس عن تفس سیا ولا يقب اة 
ولا بو ما عَدْلُ کل هم يُنصَرُونَ @) [البقرة:44]. 


قال: «هل فيه دلیل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ 


قلت : نعم ؛ لأنه نفی أن تقضي نفس عن نفس حقاً خلت به من فِعْلٍ 
أو تر ثم تفی أن تفیل منها شفاعة شفیع؛ فعلم آنها لا تقبل لصا . 


وعند قوله تعالى: بل س كب سیک ولتطت بو ونم 
ب 
کیک آَصَحَنبٌ التَارٌ هم فیها حَِدُونَ 49 [البقرة: .]۸١‏ 


قال: « ومن 23 منک من السيئات» يعلى: كبيرة من 
1 (۳) 1 
الکبائر» 


ويرمي بذلك إلى تخلید فاعل الکبيرة لأن الله قال بعدما: الک 
آشحب السار هم فیها خنلدون؟. 

وأما قوله تعالی: « ینوت أن یج من أَلثَارٍ وما هم بظرجیت تب 
ول عَذَابُ مم © [المائدة: ۳۷] فقد فرح الزمخشري بهذه الایتف ولم 
يأت 1 اما ۷ يما ري عن 0 أ 6 97 ۳ قال لابن 
قال الله تعالى : 7 هم عربت “2 فقال: 30 اقرا ما فوقهاء هذا 
للكفار! 

ر 


فمما مه المجبرت ولیس بأل تکاذيبهم وفراهه)”*» 


(۱) ينظر: الکشاف .)٤۸۹/۱(‏ 

(۲) ينظر: الكشاف (4۸۹/۱). 

(۳) ينظر: الكشاف (۰)۲۹۲/۱ متشابه القرآن .)٩۷(‏ 
(9) ينظر: الكشاف 2537١ /١(‏ 1۱۱). 


المبحث الأول : النّعصّبُ المَقَدِي ‏ | ۲۳۱ 


قلت: وهذه القصة رواها ابن جریر که قال ابن المنير: ۲ 

تا هذه ا وقّف الله ی العقيدة س 
عامَة في 7 ا انار اد وصریح + الا یز ی نها : في ۳ 
كفروا)؟ ثم قال ها (یریدون) آي : الکفار السابقون(۳, 


فل وی لوضوح الججواب عن الآية وعدم دَلالتِها على ما تریده 
المعتزلة أعرض عنها القاضي عبدالجبار (ت: 4۱5) في (متشابه القرآن) . 

وأما عند آية القتل العَمْد: #وَمّن يَفَثُْلُ مشا مُتَعَمِّدا 0 
جهنم خلدا فيا وعضب اله عليه ولعت را لزع عبتا © 
[النساء : ۳ - وهي تعتبر مثالاً تطبيقياً لقولهم في تخليد فاعل 
فقد ظنها - عفا الله عنه - الآية الملزمة لأهل السّنة والجماعة» فقال عند 
تفسيرهاء وذکر بعض الأحاديث في الوعيد غلى القاتل المتعمّد قال: 
#رالمجب من قوم تروت هن الو E ET‏ 
الأحاديث اف وقول ابن عباس عع التوبة» ثم لا تاعهم أشعَیتهم 
وطمایيثهم الفارعت واتباعهم هواهم. وما يُخَيّل إليهم مناهم أن ۳ 

في العفو عن قاتل المژین بغیر توبة: #أفلا يترون القرءات آم كل فلو 

08 [محمد: ۲4 


المناقشه: 


وبعذ هذه الأمثلة المنتقاة لبيان كيف ادل ا علی تقریی ها 
المذهب الباطلِ من 15 التفاعف ول صاحب الکبیرق ٠‏ فيتعيّن نان 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير )۲۹٤/۱۰(‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
(۲) ينظر: الانتصاف .)51١/1١(‏ 
(۳) بنظر: فتح القدير (۳۹/۲). 
(5) ينظر: الكشاف (١/٤١٥ه٥).‏ 


۲۳۲ المبحث الأول : التعصّبٌ العَقَّدِي 


فأقول: إِنْ دلّت الآياثٌ المذكورةٌ أولاً في ظاهرها على تفي الشّفاعة 
فغایّها أنها من المتشابه ترد إلى المحكم وقد تواترت الأحادیث في إثبات 
شفاعة نبینا 6 لامل الکبایر: ومن ذلك حديث آنس بن مالك ع 
قال: قال رسول أئله 1 «شفاعتي لام الکباثر من متي» ۷" فیتعین 1 
الشفاعة المنفية على الشفاعَةٌ فى الکافرین؛ كما قال تعالى: فا تسمه 
سََعَةٌ انیت 49 [المدثر: ۳]4۸. 

وكما قال تعالى عن أهل التار : فا ا سن شعي )€ [الشعراء: ۱۰۰]. 

وا الجوات عن آية البمقرة: ره کب سیه سنکه وَلَعلطت به 
عنم فالسيئة: قال ابن عباس : «الشرك» وفي رواية عنه أنه قال: بل 


من كسب سید أي : اول كل للظم بم لكيام 
تخبط به کفره» فماله من تسده , 


قلت : على فَرْضٍ تفسير السيئة (بالكبيرة) فهي كبيرة أَوْصَلَت صاحبها 
للهلکت حتى أحاطت به فهي كبيرةٌ م فده بهذا الْقَيْدء وهو الاحاطتف وقد 
عم أنه لا يحيط بالانسان ويُهلكه إلا لک 

ونهذا صارت الآية دليلاً للمذعب الحنٌّ؛ حيت شرت اه الکبائر 
ریما اْصلت صاحبّها للکثر المحيط بالانسان فَعُلم آنها إن لم تكن کذلك 


() رواه EP PT‏ )110/4( في کتاب (صفة القيامة)» الباب الخادي عشر 
ومته» ورواه 053 (۰)۲۱۳/۳ وأبو داود في سننه (۱۰۹/9) في كتاب السنةء باب في 
الشفاعة» وابن أبي عاصم في کتاب السنة (۳۹۹/۲) من طریقین عن أنس» ورواه ابن 
خزيمة في کتاب التوحید (۰۵۱/۲ - 585) من عدة طرق عن أنس وجابر» ورواه 
الحاکم (۷۹/۱) من عدة طرق عن أنس» وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 

(۲) ينظر: تفسير ابن عطية (۰)۱۳۹/۱ ابن كثير (۰)۸۹/۱ وينظر فى مسألة الشفاعة: عقيدة 
السلف أصحاب الحدیث للصابوني تحقيق: بدر البدر »)۷١(‏ س الطحاوية (۲۳۳). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير (۲۸4/۲) تحقيق: أحمد شاكرء تفسير ابن كثير )*18/١(‏ 

تحقيق : السلامة. 


المبحث الأول : النُعصّبُ العَقَِي ۱۳۳ 


وتقدم الجواب عَن آية المائدة: « شوت أن جوا من لار وان 
سياقها واضخ آنها في الكافرين. 

وبقي الجوابٌ عن آية النساء في عُقوبة القاتلٍ المتعمّد فبَعْد التأمّل غاية 
ما فیها الوعید الشدید والتحذیژ الأکید على الیل المتعمّدء وهو جليرٌ به. 


ولیس فیها تكفيرٌ له ES‏ هذه المقوية لا ی عتها بال: 

کیف؟ وقد در الله هذه الاَيةّء وذگر قبلها» وبعدها قولّه تعالی: ل 
َه لا يُمْفْرٌ أن ره يدر ویر ما دون َلك لِمَن يا [النساء: ۰4۸ ۲۱۱5] 
وَهَذِهِ عامَةٌ في جميع الذنوب ماعدا الشرك7 . 

المثال الثالث : 

من المسائل الکبری في العقيدة مسألةٌ إثبات العُلْوّ 1 لله عر وجل 
والنتصوص في [ثباتها مستفیضت حتى قال بعضٍ س أكابر أصحاب الشافعي 
(ت : ۲۰): ا أو ازید تذل على أن الله تمالی عال 
على الخلق. وأنه فوق عباده)”” 

وك بعشهم ان لش زیم رب من عشرین نوا ما ی 
ا أو إشارة واف لف من الصحابةء ومن يَعْدَهم في 
(ثبات " هذه الصفة کر جد 

دثبل, ذلك هي تال وا تا عليها الول ۱۳۹ والفِطرٌ المستقيمَّةٌ ) 
ومع هذا کل حرمت طوائف من المتکلمین القول بها وشطت بهم الارا 
واستولت علیهم الاهواء بحجّة تئزیه الله عن المكانٍ والجهت وأقرالَهُم في 


() ينظر: تسیر ابن کثیر (۵۳۷/۱). 

(۲) ينظر: الفتاوی (۱۲۱/۵). 

(۳) ینظر: شرح الطحاوية (۲۸۵). 

(8) ينظر: في مسألة العلو: درء تعارض العقل E‏ (ج ۰65 مختصر العلوء للذهبي. 


۳۳۶ المبحث الأول : التَعصّبٌ العَقّدِي 


ذلك متنوعةٌ» ويمْكِنٌ تلخيصّها على النحو التالي: 

القول الأول: من ينفي عن الله الوصفين المتقابلين فيقول: لا داخل 
العالم ولا خارِجَ العالم» ولا فوق» ولا تحتّ. 

وهذا قول الجهمية. والمعتزلة» وطوائف من متأخري الأشعرية» 
وغیرهم . ۱ 

القول الثاني: من یقول: إن الله في کل مكانٍ»كما یقوله كثيرٌ من 
الجهمية عبادهی وصوفیتهم وعوابهم ۱ 

القول الثالث: من یقول: إن الله فوق عرشه. وهو في کل مکان. 

قال شيخ الاسلام: «ومذا قول طوائت ذکرهم الاشعريٌ في «المقالات 
الإسلامية؟» وهو موجود في كلام طائفة من السالمیّت والصوفية...4 © . 

ولا كانت كثيرٌ ين التفايير غير یه مع المنهج الم فيما بل 
بصفات اللَّهِ فقد انشغلّت بتأویل الایاتِ الدَالةِ على علو الله وفوضسّيه . 


3 - آية الكرسي - ختمها الله باسمین کریمین 
« الم أل ویر * فابنْ عطية (ت:  )۵641‏ مثلا - قال في معنی : (العَلِي): 
دیراد به علو القذر والمئزلة؛ لا لو المکان؛ لأنَّ الله مره عن التحَی». 


ثم قال: وحكى الطبريٌ عن قوم : «أنهم قالوا: هو العَلُُِ عن حَلْقِه 
پازتفاع مکاڼه عن آماکن حَلقِه) . 


ثم عقب عليه فقال: «ومذا ET‏ مک وه وکان الوجَه أن لا 


۹٩ ۳‏ 
وعند قوله تعالی: هو لام و عاو وَهْوَ كلكم لب 469 
[الأنعام : ۸ 


.)۱۲۳۸/۳( ینظر : الفتاوی (۰)۱۲۳/۵ وینظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
.)۳۶۲/۲( ينظر: المحرر الوجیز‎ )۲( 


المبحث الأول : التَّعصّبُ العَقَّدِي ro‏ 


قال : (فوق) تُصِب على الظرفٍ» لا في المكانٍء بل في المعنى 
الذي تضمّته لفظ الا كما تقول: زيدٌ فوق عمروء فى كيد 

ولا زیت ان علو القدر والقهر انشا قات ۱۱:۵ إشكال فیه» ولکن 
علو المكانٍ هو ما دلّت عليه النصوصٌ ولا حُجّة مع منکره إلا زغم العلزيه 
عما سمّاه بالتحيزء ومعلوم أن هذه اللفظة لم ترد في کتاب الله» ولا سَةٍ 
رسوله 46 فلا نثبتها ولا ننفيها لعدم ورود السمع بها وأما المعنى فيقال: 
إن أريد بذلك أن المخلوقات تحور وتُحيط به فهذا معنى باطل مَنْفي ‏ 
عن الله تعالی» وان أريد بذلك أن احجان عن يلف ومباین لقع نهد 

معنى ثابت لله عر وجل لا إشكال فيه والمقصودٌ من هذا بیان أن 
لو الله ثابتٌ على حَلْقِه كسائر صِفاتِهء وأنَّ مُنْكرَه ومول الآياتِ لاجل 
ذلك قد خرج عن جادة الصّواب» والطريتي المستقيم . 


2 سكل 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز (۰)۲۷۵/۲ وقريبٌ ین ذلك کلامٌه في (۳۰۰/۲) و(۳۹۹/۳). 


۱۳۹ المبحث الثاني : النعَضْبٌ المذقبي القفهي 


المبحث الثاني 
النَّعَصْبٌ المذهبي الفِفّهي 


بعد إجالة النَّظَرِ في بعض كتب أحكام القرآن - وموضوعها هو 
الاستدلال للأحكام بآياتِ القرآن فهي تفاسير فقهية -۰ ربّما ظهّرت ملامِحٌ 
التَعَضٌْب الفمّهي للمَذْهَبِ الذي ينتمي إليه المؤلف بين فينة وأخرى» وربما 
مس هذا ین خلال النظر في ممَدّمة كتاب المؤلف. 


بو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي (ت: 

وهو فقیه شافعي آلف کتابه آحکام القرآن لنصرة مذهب الشافعي» 

رسحج قواعده وفروعه فیقول في مقدمة كتابه: «رأيتٌ مذهبٌ الشَّافِعي 
قنك د A‏ نها واي 


فهذا توس - في مقدمة كتابه بوجي بِتَعَصَّب مُسْبْقٍ 
لما يذهب إليه الشافعي وإن أداه ذلك إلى التَّعَسّف في التأویل ومن لازم 
هذا أيضاً أن یش إنکاره على كل من خالف الشافِعيّ کالجهاص رت : 


(۱) هو علي بن محمد بن علي» عماد لین الطبري » المعروف بالا الهراسي» شيخ 
الشافعية ببغدادء اصله من خراسان» تفقّه على إمام الحرمین؛ وبرع في المذهب 
وأصوله. 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۵۰/۱۹ شذرات الذهب (۸/4). 

(۲) ینظر: آحکام القرآن» للکیا الهراسي (۲/۱). 


المبحث الثاني : الب المذْهَبي الفشهي ضف 


۰ مثلاً حتی قال د. محمد الذهبي (ت: ۱۳۹۷): «إنه اقتص للسَّافِعِيٌ 
3 الجضاص ۱۱۹ 


مالکا هنا نی کف من ام ٠‏ لا یمن له إلا م 


|مامته » و درایته» وثاقب eek‏ 


وفي مقام ثالث يقول: «والشافِعىٌ ومن سواه لا يلحظون الشريعة بعين 
مالك رحمه الله ولا يَلْتَفِتون إلى المصالح ولا يَعْتبرون المقاصدء إنما 
یلحَظون الظواهوة وما طون ل 

والشذوذ فی هذا المبحث لا فعا أن تكون شاذاً نی كانه بقدر ما" 
يَعْنينا أن يكونٌ شاذاً بربطه فى الایف» وجَغْل الاية دلیلاً علیه . 


3 چک 


المنال الأول» والشاني : توله تعالی: نر ین میم إل َو 
[البقرة: ۱۸۷]. 


حاول الجصّاص (ت : ٠‏ في أحكام القرآن الاستدلال بالاية على 
وجوب صوم التطوع بالدٌخول فيه» وکتب في ذلك قرابة ثمان صفحات 
مقر ا هذا المذهب» وعمدته في ذلك کت م الآية: فکتا أن قوله تعالى: 


«ثْينّ کم یی ألضِيَاوِ ارت ال ضاپک) في أوّل الاية 0 
صیام رمضان وغيرهاء فکذا ما عطف علیها من قوله: #ثَرّ یو میم إلى 


( ينظر: التفسیر والمفسرون (446/۲). 

(۲) ینظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي (۲۶۰/۱). 
(۳) ینظر: المرجم السابق (۰۳۱4/۱ 445). 
(8) ینظر: المرجع السابق (۱۲۳/۲). 


۳۳۸ المبحث الثاني : مب المذهَبِي الففهي 


یی فجعل ظاهر الاية يدل على وجوب إتمام صوم التَّطَوّعَ بل قال: 
«ومّن أفسَدّه لزمّه قضاژّه كسائر الواجبات»۳. 


ثم ذکر في ذلك عدة أثار» وأحادیت مُرفوعَة فیها الامز لمن آفطر 
تَفْل بالقضاء . 


المداقشة:: 


هذا الذي ذکره - رحمه الله تعالی - وعزاه لابي حَنيْفة وأضحابه آبي 
يوسّف» ومحمّدء ورفر (ت: ۳۱۵۸ قول معارض للسّنة الثابتة في ذلك» 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دحل علي النبئٌ 6 ذات یوم فقال: 
«هل عندکم شيء؟) . 

قلنا: لاء قال: «فإني إذا صائم» ثم ر نان یوم آخر فقلنا: 
حیِس(۳ فقال: «أرینیه؛ فلقّد أَصْبَحْتُ 9 فأك ^ . 


فکیف يقال بعد هذا الحدیث بوجوب إتمام صوم التّطوع؟ 
فتَعَيّن 93 الآية هي في 2 اض : 


تقرير اه او امه والاثار ET‏ 
لكان أولى 


وأا ما وَرَدَ في الأحاديثٍ من الأمر بإتمام الصّيام في ال فليس 
بصریح 3 ذلك على سَّبِيلِ الوجوب. 


(۱) ینظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۹۱/۱). 
(۲) هو ژفر بن الهُذیل العثبري» من بحور الفقه. وأذكياء الوقت» أكبرٌ تلامذة أبي حنيفت 
ولد سنة ۱۱۰ ه» قال ابن معین : كان ثقة. مأموناً. 
ينظر: طبقات ابن سعد (۰)۳۸۷/۱ سير أعلام البلاء (۳۸/۸). 
(۳) الحيس: هو التمر مع السّمن والاقط . ينظر: النهاية في غريب الحديث .)4517/1١(‏ 
(4) رواه مسلم (2)809/5 رقم الحديث (۱۱6۶). 


المبحث الثاني : النْعَصْبٌ المذبي الفقهي ۲۳۹ 


وقريبٌ من المثالٍ السابق ما ذَكَرّه الطاهرٌُ بن عاشور (ت: 0)19#) 
الخباز 1 سم فندى 


من قدماء الحنفية إلى الاستدلال بامٌ) في هاته الاية على صحة تأخیر 
النية عن الفجر احتجاجاً لمذهب آبي حنيفة من جواز تأخیر النية إلى 
الضوة الكبرى ؛ بناء على أن ( نمٌ) للتراخي فكأن معنی الآية : : ثم بعد تبین 
اه من ادر صُومواء أو أتمُوا الصيامٌ إلى اللي فینتجخ معنى رار 
1 تراخ و الق . 


واعتمد هذا الزمخشري (ت: ۵۳۸) فقال: «فیه دلیل علی جواز النيةٍ 
بالنهار في صوم رشان 


قلت: واعترض عليه الشهاب الخفاجي (ت: 6۱۰3۹ مؤيداً 
البيضاوي (ت : اليد في عَذم ذکرها من فوائد الأیق وقال: إن ذلك 


واعترض ابن ۳ على الاسْتدلالٍ فقال بعد ذكره الکلام السَّابِقَ : 


)۱( هو محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس» وأحد كبارٍ علمائها 
مفسر؛ لغوي» نحوي أديب» من دعاة الاصلاح الاجتماعي والديني» له عدة 
مصنفات من آهمها: «التحریر والتنویر». 
ینظر: معجم المفسرین» عادل نويهض (۰)۵4۲/۲ وینظر: شيخ الجامع الاعظم» 
د.بلقاسم الغالي . 

(9) ينظر: التحرير والتنوير (۱۸/۲). 

(۳) ينظر: الكشاف (۳۹۹/۱). 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدین» الخفاجي» المصري› قاضي القضات 
الفقیه» الادیب» الطبیب صاحب التصانیف من آشهرها کتاب «عناية القاضي وكفاية 
الراضي «حاشية على تفسیر البيضاوي». 

(9) ینظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (۲۸۲/۲). 


f‏ المبحث الثاني : التّعَضْبُ المذهبي الففهي 


«وهو على ما فيه من التَّكلْفٍ والمصير إلى دلالة الإشارة الحَفِئِفَة غَفْلة 
عن معنى التّراخي في عَطف (ثُمَ) للجُمَل». 
وواضحٌ مِن هذا المثالٍ التكلفُ في دلالّة الآية على الحُكم المذكورء 
فضلاً عن کون الآية سياقها لغير هذا. 
وعجعمی 


(۱) التحریر والتنوير (۱۸4/۲). 


الأسباب المتعلقة بالإخلال 


بالقواعد الأصولية العامة 


المبحث الأول: حَمْلّ العامٌ على الخاص ین غير دليل ۱:۳ 
331 سس سح تس تست 


المیحث الأول 
حمل العام على الخاص من غير دلیل 


تن ات الألقاظ ان :يدل علی الغموم أو الخصوص. والعامٌ لغة 
الشّایل من قولهم: عم الشيء يعم عُموما» وضده الخاص. وال 
والخاص مبحثان أصوليان» ا الاصولیین في تعريفب کل منهما 
مختلفة» ومن أخصّر تعاريفهم أن يقال: 

العام : كلام مُسْتَعْرِقٌ لجميع ما یصلخ له" . 

الخاص : لفظ وضع لمعنى محصور”". 

ويأتي عنوان هذا المبحث بلفظ : (حَمْل العام)؛ لضرورة التنبه إلى 
ما درج عليه كثيرٌ من السّلف من تفسیر العام ببعض آلفاظه لا من باب 
الْحَمْل على هذا البعض والتخصیص به ولکن من باب المثال لتقریب 
المعتى. 


اد كل این لیم (ت: )نيع :الا قد جرت ا کف تفس 


(۱) ینظر: الصحاح (۱۹۹۳/۵ عمم). 
(۲) ينظر: نزهة الناظر مع شرح عبدالقادر بدران (۰)۱۲۰/۲ المذكرة» للشنقيطي (۲۰۳). 
(۳) ينظر: التعریفات (۰)۹۵ الأصول من علم الاصول. لابن عثيمين (۳۳). 
ت أغفل كثيرٌ من الأصولیین تعریف الخاص اکتفاء بتعریف العام» كما صنع الغزالي 
في المستصفی (۰)۳۲/۲ وتبعه ابن قدامة في نزهة الناظر (۰/۲ ٠‏ مع الشرح . 


4٤‏ المبحث الأول: حَمْلُ العام على الخاص من غير دليل 
ergata etan]‏ 


اللّفظة العامّة بنوع أو فرد مر من أفرادٍ مدلولها تقريياء وتمثیلا لا حضراًء 
1 ا 
وإحاطة 


محر مر گر ۳ 


فقي تفسير قوله تعالى: «ومما رزشتهم قفوت » [البقرة: ۳]. 

قال ابن عطية (ت: 045): «معناه هنا: یتون ما آلزمهم الشرع من 
زكاوٍء وماندبهم إليه من غير ذلك. 

قال ابنُ عباس: (ينفقون): يؤتون الزكاة احتساباً لها. 

قال غیزه: الآية في النفقة في الجهاد. 

قال الضَاله : : هي نفقةٌ کانوا د برت بها إلى الل«عر وجل علی قذر 
بر 

قال ابن مسعودٍ وابنٌ عباس أيضاً: هي نفقة الرجل على أهله. 

قال القاضي آبو محمد - رحمه الله -: والآية تعم م الجمیع وهذه 
الأقوال تين لا E‏ 

وقد نبّه النبي 5ك أمّته إلى اعتبار ا في الألفاظ العامة.» وعدم 
تخصیصها كما في حديث آبي هريرة رنه وقد سل رسول الله ل عن 
الْحُمْرِء فقال: «ما آنزل على فیها الا هذه الآيةٌ الجامعةٌ الفاذة من يَمَمَلْ 
تال درا رز و زیم بت یال درو شرا یرم ی4؛ 
[الزلزلة: ۰۷ ۳۲۲۸ 


قال ابن حجر الت (Ao‏ : «وفيه تحقيقٌ لإثبات العمل بظواهر 
العموم ها مله جل وليل غل ال 


(۱) ینظر: شفاء العليل» لابن القیم »)٤١(‏ مختصر الصواعق (۳۹۹/۲). 

(۲) ینظر: المحرر الوجیز (۰)۸۵/۱ وینظر مثال آخر عنده (۱۳۳/۱) في تفسیر (النعمة) من 
قوله تعالی : يب إِتَيهِيلٌ دح »> [البقرة: 4۰]. 

۳) ینظر: صحیح البخاري (14/0) مع الفتح» مسلم (1۸۲/۲) رقم الحدیث (۹۸۷). 

(4) ینظر: الفتح (58/5). 


المبحث الأول: خَمل العام على الخاص من غير دليل fo‏ 
e /‏ 


ومثله قوله 4 في قول ال (السلام 0 علینا وعلى عباد الله 


الصّالحين) قال: «فإنكم إذا قلتم ذلك سلّمتم على كل عبدٍ صالح من أهل 
السماء والأرض»” 0 


وقد أجمع المبيحابة على الأخذٍ بعموماتٍ الکتاب ال ولم يكونوا 
لوزن دليل الح 


فالأصل في العام أن يبقى على عمومه وتخصيصه حلاف الاصل فلا 
یقبل تخصیصض الا بدلیل مخصص ‏ ولذا ضعفت أقوالٌ وشدّت لما أخرّجت 
عموم آیات عن عمومها بلا حجة قائمة ولهذا أمثلة : 


المنال الأول: قال تعالی: «رَدَ کنر من اَهَل الکتب لو 
بردو کم 08 هد ایمیک ار > [البقرة : ٠9‏ ]. 

قال الزهري (ت: ۰)۱۲۶ وقتادة (ت: ۱۱۷): «هو كغب بن 
۳ ۰ نرف 


فقد أخرج هذا التخصیص الآيةَ عن عمویها. وخالف أيضاً سیاقها في 
قوله (یرذونکم) . 


قال ابن جریر (ت: ۳۱۰): «ولیس لقول القائل عنی بقوله: ود 
یر من آهل الكتب4 کب ب بن الأشرفٍ معنى مفهوم؛ لأنّ کعب بن 
الاشوف" واحد» وقد أخبر الله جل ثناؤه أن كثيراً مدع يَوَدُون لو يَرْدُون 
المؤمنين كفاراً بعد إيمانهمء والواحد لا يقال له: # َي بمعنی الکثرة 
في العَددٍ ؛ إلا أن یکون قائل ذلك آراة بوجه الكثرة التى وصف الله بها مَنْ 
وَصَمَّهِ بها في هذه الاية الکثرة في العژ» ورفعة المَنْزْلةٍ في قومه وعشیرته. 
كما يقال: فلانٌ في الناس كثيرٌ يراد به كثرةٌ المنزلة والقذر . 


.)4۰۲( ينظر: صحيح البخاري (۳۱۱/۲) مع الفتح مسلم (۳۰۱/۱) رقم الحديث‎ )١( 

(۲) ینظر: المستصفی (۰)4۳/۲ مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (۲۰۷). 

(۳) ینظر: تفسیر عبدالاٌزاق (۰)۱۷۵/۱ تفسیر ابن جرير )8۹4٩/۲(‏ ط . شاکر تفسیر ابن 
أبي حاتم (۳۳۱/۱) تحقیق : د. أحمد الزهرانی ني 


۲۳:۹ المبحث الأول: حَمْلُ العام على الخاص من غير دليل 


فان كان أرادَ ذلك فقد أخطأء 3 الله جل ثنازه قد وَصَفَّهم بصِمَة 
الجماعة. فقال: لو بردوتگم ین بعد إيميئ: كُنَارَا حساك فذلك دلیل 
على أنه عنی الکثرةً فى العدد. . .» ۳ 


قال ابن عطية (ت: ۵47): «قال الزهري: عنی یر کعب بن 
الاشرف» وهذا تحامُل»"۳". 

قلت: ومما يُضْعِفٌ هذا التخصيص» ویبین عموم الآية ما ثبت في 
سبب نزول الاية من طریق الزهري نفیه عن عبدالرحمن بن عبداله بن 
کی مالك عن ا تیه أنَّ كعب بن الاشرف اليهودي كان شاعرا 
وکان يهجو النبي 4# وفيهم أنزل اله : و کنر ين أَهْلٍ الکتب لو 
دوک يا بعد ایمیک كارا ععتا6 إلى قوله: «فاغفوا رَاضتَخوا4». 


کش 


المثال الثاني: قال تعالى: نیح له لمت لسع لس ومن فون إن 
کک رت e‏ مو 


من یو للا سح عرو وک لا تفقهونَ ديهم له كد یا حر @4 


تضمنت هذه الآيةٌ صِيغةً من أضرح صیغ العُموم وهي التّكرةٌ في سِياقٍ 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير (۰84۹4۹/۲ )٥۰۰‏ ط. شاكر. 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز .)١95/١(‏ 

(۳) أي: في اليهودء وذكر هذا الحديث ابن كثير عن ابن أبي حاتم إلا أنَّ عنده: (وفيه 
أنزل الله) وأشار محققه إلى أن في بعض نسخ ابن كثير (وفيهم) بدل (فيه). تفسير ابن 
كثير (۳۸۲/۱) تحقيق: سامي السلامة. 
قلت: وهو الموافق لما في ابن آبي حاتم وأسباب النزول» للواحدي كما تری. 

(8) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳۳۱/۱) تحقيق: الزهراني» وقال عن السبب المذكور: 
إسناده صحيح» أسباب النزول» للواحدي (۰۳۰ .)”١‏ 
تنبيه: روى ابن جرير )٤۹۹/۲(‏ ط. شاكره عن ابن عباس أن الآبة السابقة نزلت في 
حُيَيَ بن أخطب» وأبي ياسر بن أخطبء وأظن أن ما د على ما رواه عن الزهري 
ومقاتل يرد هنا تماماً بتمام» فليتائل!؟ . 


المبحث الأول: حَمْلُ العام على الخاص من غير دليل ذف 
کر سس ب ل 


0 كر عليها ! (یز) فا رت نصا 0 


E‏ 7 5 يفوته إدراك خا ل 3 , یفقهه » و ۷ ای 
لا يعني بحال عدم چۈد 


وورد عن بعض السّلف بعض التخصيص لعموم الآية. 
قال الحسن البصري (ت: ۱۱۰): إنما ذاك کل شيء على أضله. 
وعنه أيضاً والضحاك (ت: ۱۰۵) آنهما قالا: کل شيء فيه الروم 2 


(۱) ینظر: ارتشاف الصَّرَبِء لابي حیان (۰46۵/۷ البحر المحیط» للزركشي (۱۱۰/۳ - 


+۱۳ 

(۲) ینظر: تفسير ابن جریر (۱۵/ ۰٩۳ ۰٩۲‏ الدر المنئور (۲۹۰/۵ - ۲۹۶). 
ومن غريت ها اي ني من عموم الآية ما روي عن ابن عباس يه أنه قال: «كل 
شيء يُسبّح بحمده إلا الحماز والکلت» ذکره في الدر المنثور (۲۹۱/۰) وعزاه لأبي 
الشيخ . 


قال في روح المعاني (۸۵/۱۵): «وفي القلب من صحة الرواية عن الحبر شيء؟. 

فائدة : علّق ابن كثير على ما رواه ابن جرير بسنده إلى أبي الخطاب قال: كنا مع يزيد 
الرقاشي: ومعه الحسن في طعام فقدّموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي: يا أبا سعيد 
يسبح هذا الخوانْ؟ . 

فقال: كان يسبح مرّةٌ. 

قلت (أي: ابن کثیر): الخوان: هو المائدة من الخشب؛ فكان الحسنّ - رحمه ال - 
ذهب إلى أنه لا كان حياً فيه خضرٌ كان یسیخ» فلما طح وصار خشبة يابسة انقطع 
تسبیخه» وقد يستأنس لهذا القولٍ بحديث ابن عباس أن رسول الله 6 مر بقبرين» 
فقال: «إنّهما لیعذبان وما یعذّبان في کبیر» ما أحدُهما فكان لا يستئزه من من البول» 
وام الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفین ثم غرز في كل 
قبرٍ واحدةء ثم قال: «لعله یخفف عنهما ما لم ييبسا» أخرجاه في الصحيحين» قال 
بعض من تكلّم على هذا الحديث من العلماء : نما قال: «ما لم ييبسا»؛ لأنهما 
يسبحان ما دام فيهما خضرةٌ فإذا يبسا انقطع تسبيځهماء > والله أعلم؛ 

تلت: والعلة المستنبطة التي نسبها لبعض من تكلّم على الحديث لا 7 تقوى على 
تخصیص عموم الایتف وكلام ابن كثير المنقول في الأصل بعد هذا أحسن» وأبقى 
على عموم الآية. 


۲:۸ المبحث الأول: حَمْلُ العام على الخاص من غير دليل 


والصواب الذي يتعين الاخذ به إبقاء الآية على عمومهاء آبلغ في 
معناهاء وأسلم في مبناها. 

قال ابن كثير (ت: ۷۷4) مقرراً عموم الآية: 

«وهذا عام ذ فى الحيواناتِ» والجمادات» والّاتات» وهذا أشهر القولین 
كما ثبت في صحیح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: : «کنا نسمع تسبيحٌ 
الطعامء وهو يُؤكلٌ” ۹ وفي حدیث ۳ ذر أن النبي لك أخذ في يذه 
حصیاتٍ فشمع لهنّ تسبیخ کخنین ال وكذا في يد أبي بكر وعمر 
وعثمان یه وهو حدیث مشهور في المسانید»(". 

قال الألرسي (ت: ۱۲۷۰): «والاخباژ الظاهِرةٌ في عدم التقييدٍ أَكْثرُ 
ولا ای أن لما یا ) امتيازاً عليها في الصّحة”*'. ٠‏ 


SIRS 
المثال الثالث : قال تعالى : لا اول بیت وضع لتاس لدی که مار‎ 

7 م ي رم ر ر ر م‎ aT 
وهدی ملین ل يه ءانث بيت مام زژميم ومن دحلم كن مايا [آل‎ 


[AV 4 عمران:‎ 


امتنّ الله على عباده بالأمن لمن دخل الحرم وهذا من آياتٍ الله في 
هذا البيت الحرام» وكان الرجل في الجاهلية ريّما وجد قاتل أبيه أو ابنه في 
ا 
الحرم فلا يتعرض له 


وقد اختلف العلماء - رحمهم الله في مفهوم العموم في قوله: ون 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (081//6) مع الفتح. 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (/517). 

۳( يعني بذلك ما جاء عن بعض السلف من تقييد العموم. 

(8) ينظر: روح المعاني (۸۰/۱۵). 

(9) ينظر: المحرر الوجیز (۰)6۷۷/۱ تفسیر ابن کثیر (۷۹/۲) تحقیق: السلامة. 


المبحث الأول : حمل العام على الخاص من غير دلیل ۳:۹ 
سس دوجو وس عمف هسوسو ورس وس سس اس ره یه و 0 ی سر سا سس ات دا ی 


ولو ا حدا؟ 

أو هذا الحکم في الجاهلية؟ على ما قال قتادة (ت: ۱۱۷): 
ذلك في الجاهليةء أمّا اليو فان سرق فيه أحدٌ فطع وان قَتَلَ : 0 
ولو قُدِرَ فيه على المشرکینَ یلو 


وفدّق بعض العلماء ء بين من استوجب حذاً في الحرم فيقام عليه في 
الحرم» وبين من استوجب حداً في خارجه ثم أوى إليه فلا يقام عليه حدٌّء 
كن بطي لح بصن انرون ع 


7 وقد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء من جهة بقاء الأمن مع 
تسلط بعض الظلمة عبر التاريخ على بيت الم وذهاب الأمن منه في أزمنةٍ 
متعددة فحمل بعضهم عموم الاية على طائفة مخصوصتة وهم الذين كانوا 
مع النبي #6 عام عُمرة القضاء خاصة لقوله تعالى: «التَدَخُلْنَ سید الحَرام 
إن سه له ءاميت [الفتح: ۳]۲۷. 


قال ابن العرني (ت: ۰۲8۳ «ولا يصح هذا على عمومه»"*. 


وعلیه ۷ بل من ید أي : ومن له E‏ أو اا في و 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جرير (۰)۱۲/4 ونحو هذا عنده عن الحسن؛ ومجاهد وغیرهما. 

(۲) ينظر: آقوال العلماء في المسألة في: 
المحلی (۰)۲۹۲/۸۷ المغتي ٩۰۹/۱۲(‏ - ۰)4۱8 تفسیر القرطبي (۰۱8۰/4 ۰۱8۱ 
البحر (۰)۱۱/۳ فتح الباري (4۷/6). 

(۳) ذکر هذا القرطبي في تفسیره (۰)۱4۲/6 وأبو حيّان في البحر (۱۱/۳). 

)٤(‏ رواه اين جریر عن يحيى بن جغدة. ینظر: تفسير ابن جرير (۰)۱8/4 وذکره في البحر 
(۱۱/۳) عن يحيى وقال: افي آخرین؟. 

(5) ينظر: آحکام القرآن (۲۸/۱). 

(5) ینظر : البحر (۱۱/۳). 


10۰ المبحث الأول: حَمْلُ العامٌ على الخاص من غير دليل 


وقيل: من دَخَلّه على الصّفاء كما دخله الأنبيا والاولیاء كان آمناً من 
MD e‏ 
عذابه . . 
وحمله بعضهم على أبعد من هذا قال القرطبي (ت: 1۱۷۱): «وقيل : 
و (مَنْ) هاهنا لمن لا يعقل» والآيةُ في آمان الصيدٍ» . 


وهذه الأقوال كلها - مع مخالفتها ی ياو وليل هي كه قال آبو 
حيان (ت: :(Vfo‏ «متکلفات وینیو اللفظ عنهاء وات بعضها ظواهر 
الایات وقواعد الشريعة)”"' . 


ووصف القرطبي القول الأجيرَ منها بعد أن نقله بأنه شاد . 

والصحيح أن الآية لا إشكال فيها ألبتة وهي عامة في حكمهاء ولا 
يعارض هذا أيَّ تسلط على الحرم في أي زمنِ؛ إذ حکم الآية ححكمٌ 
شْرْعِي ) 507 كلتب عدم امتثال الكل وهو ما يعبر عنه نعض 
المفسرين أنها خبر بمعنى الأمرء ا ومن دخله فأمنوه . 

ونظير هذه الآية في كونها خکماً شرغياً قوله تعالى: وم أَرسَلْمَا من 

سول لا يملاع بلذیت الَو [النساء: 14]. 
وقوله: #فلا رَقَتَ ولا شوک ولا حِدَالَ فى الحم [البقرة: 
إققاف 

۱ [114۷ 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (۰)۱8۲/6 وأبو احيان في البحر (۰)۱۱/۳ وعزواه إلى جعفر 
الصادق. والعبارة في البحر مختلفة: ونصها همن دَخله» ورّقي على الصا أمِنَ أمْنَّ 
الأنبیاء». 

(۲) ینظر: البحر (۱۱/۳). 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۱8۲/4). 

(5) ینظر: تفسیر القرطبي (۱8۲/4)) البحر (۱۱/۳). 

: ومما خمل عمومه على الخصوص بلا دلیل‎ )٥( 

* قوله تعالی : «اوَكرَّرّمُوأْ تاک حي الاد ات4 [البقرة: ۱۹۷] ینظر: المحرر 
الوجیز (۲۷۳/۱). 
* قوله تعالی: اله عَیق كل کیمک [الزمر: 1۲] ینظر: شفاء العلیل (ص 04). 


المبحث الثاني : تقييدُ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل ۲01 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV‏ ل 


المبحث الثاني 
تقیید ما أطلقه القرآن من غير دليل 


المطلق: هو ما تناول واحداً غير معين 

مثل قوله تعالى : «#َتَحِرٌ رَكَبَةَ» [المجادلة: ۰۳ فقوله: #رَكَبَة» 
یتناول واحداً غير مُعيّن من جنس الرّقاب. 

| لمقيد : ما تناول واحداً فا أو موضرفاً بو صف زائد . 


مثل قوله تعالى: فر ركبم مت [النساء: ۰۲٩۲‏ فقوله: 
#مُوْمنَةَ 4 وف مقيد لق 


ص 


ومن القواعٍ الاصولة آنه (ذا دار اللفظ ني آن کر مُقيّداّء أو مُطلقاً 
فانه بو علی (طلاقه "۳ . 

غير أن هذه القاعدة ف ۳ فا تشر المضيزية: ردت اران 
جانبت الصواب حيث قدت مطلقاً فى بعض الایاتِ بما لا یِمّوی على 
تفييده واليك أمثلة ذلك : 


)١(‏ ینظر: روضة الناظر وشرحها (۰)۱۹۱/۲ شرح الکوکب المنیر (۰)۳۹۲/۳ ارشاد 
الفحول (ص .)١45‏ 

(۲) ينظر: البرهان (۲/١٠)ء‏ شرح الكوكب المنير »)545/١(‏ وينظر بسط لهذا القاعدة 
وتطبيقٌ لها في قواعد الترجيح عند المفسرين» لحسين الحربي (۵۵۵/۲ - 55ه), 
قواعد التفسيرء لخالد السبت  519/9(‏ 1۲۵). ش 


YoY‏ المبحث الثاني : تقييدُ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


المثال الأول: قال تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كات مرصاها ل لت ابا 
© لث با احا 469 [لبا: ٢١‏ ۔ ۲۳]. 


توعد الله الطاغِين وهم العصاة المخالفون للرّسل با جهتّم مُرْصدة 
ومُعَدّة لهم يبقون فیها أخقابً ار 

وقد استشكل بعضهم تقييدٌ هذا الث بالأحقاب» والحفية: : هي المدّة 

من الزمان مُبْهَمَة» وهي على نا E E‏ 

ووجه الإشكال أنَّ أهل النار لا نهاية لعذابهم كما قال تعالى: #ومن 
بعص الله ورسولم نان لم کار جهن خَْلِدِنَ فيا أبدَا» [الجن: ۲۳] والأحقابٌ 
منتهية» وكلام المفسرين في الإجابة عن هذا الإشكال من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحب وان كان له مده محددت لكنّ الله أطلقّ هذه 
الأحقاب» ولم يُقَيّدها بعدد. 

قال الحسن (ت: ۱۱۰): «آما الأحقابُ فليس لها عدّةٌ إل الخلودٌُ في 
۶ ,(۳) 
الثارة” ‏ . 


1 ل 


الوجه الثاني : ان قوله: دل يذوفن فا بردا وا راب 09 1 جیا 
وَمَّانًا 469 [النبأ: ۰۲۶ ۲۵]. 


أي : لانشن أحقاباً على هذا ادوع من العذاب» فإذا انقضت تلك 
الأحقاتث صار لهم عذابٌ من أنواع آخرء كما قال تعالى: #هَندًا وإ 
لین لتر ماب 69 هم بضلا س الماد (©) هذا يذو یم سای 
(9© حر عن 706 4 )€ [ص: ۰۰ - مه]. 


قال ابن جرير (ت: ۱۱۰): «وهذا القول عندي أشْبَهُ بمعنى الایة»*). 


.)۳۰۵/۸( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات »)١75(‏ تفسير السعدي (ص 407) ط. اللويحق. 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جرير (۰)۱۱/۳۰ ونحوه عنده عن قتادة» والربيع بن أ 

(4) يظهر أنَّ مراده أن القول الثانين يجعل آية (عمّ) شبيهة بآية (ص) ده والا فقد 
قال عن القول الأول: اه أصحٌ. ينظر: تفسير ابن جرير (۳۰/ ۱۲). 


المبحث الثاني : تقييد ما أطلقه القرآن من غير دليل Yor‏ 


وقد نجي بالآية مَنْحى آخر للخروج بالاية من الاشکال» ومو يد 
إطلاق الآية بأهل القبلت فتجعل في عصاة الموحدين» وهم لا يخلّدون في 
)1( 
الا 
ر 


وهذا تقييدٌ لما أطلقه الله من غير دليل» بل الدليل من سياق الآيات 
على خلافه. 

قال آبو حيان (ت: ۷4۵): «وقول من قال: إن الموصوفين باللبت 
أحقاباً هم عُصاةٌ المؤمنين أواخْرُ الآي يدفعه)”"' . 


وقال الألوسى (ت: ۱۲۷۰): «وقيل : المرادٌ بالطًاغِينَ ما يقابل المتّفین 
فيشمل العصاةّ والتناهي بالنظر إلى المجموع" ٠‏ وهو كما تری!»"*. 


2< چک 


ت 


المثال الثانى: قال تعالى: سحن الَذِى آنری بِمَبَدِوء لا مر السجد 
اتسار رل اميد الأتضّا4 [الإسراء: ۱]. 


اختلف العلماء - رحمهم الله من السَّلفِ والخلفٍ في الإسراء الذي 
حَصّل للنبي ي هل كان يَقَظة أو مَناماً؟ وهل كان بروجه أو بجسديه”'؟. 


وجمهورٌ الأمة على الثاني لان قوله: بعَبَيِو4 يقتضي مجموع 
الأمرین ولا دلیل مُقيّد لاطلاق اللفظ . 


)١(‏ رواه ابن جرير (۱۳/۳۰) عن خالد بن معدان» وذكره الكرماني في غرائب التفسير 
(۲۹/۷) وکذا غير واحد بلا نسبة. 

(۲) ينظر: البحر (4۰۵/۸). 

(۳) المعنی: تناهي الاحقاب. وانقضاژها باعتبار مجموع العصاة حینما یخرجون کلم من 
الئّار. 

(4) ینظر: : روح المعاني ( 9۳۰ 

(0) القول بأن الإسراء كان بروح النبي ل هو غير القول بأنَّ الاسراء كان مناماً إذ رؤيا 
المنام هي ضرب أمثلةء والروح باقيةٌ في جسدها. والإسراء بالروح يقتضي مفارقتها 
للجسد ثم عودها مرّة ثانية على جهة الخصوصية ينظر: زاد المعاد (4۰/۳). 


1 المبحث الثاني : تقییذ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


وذهبت عائشة ومعاوية - رضي الله عنهما - إلى أن الاسراء كان بروح 


النبي 7 ولم يفقد ور ۱ 
ونقل عن الحسن البصري (ت: ۱۱۰) نحو ذلك . 


وقد تعقب المحققون هذا القول وبینوا أوجُة ضففه۳. 


ا عا مدعف بهذا القول هو کف الما یفن 
(بعبده) - الشامل للروح والجسد - بالروح بلا دلیل"*. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في المغازي والسیر (۰)۲۹۵ وابن جریر عنهما (۰)۱0/۳۰ والمروي 
عن عائشة - رضي الله عنها آتها قالت: ما فد جسدٌ رسول الله او ولکن الله 
أسرى بروحه» وهو صريحٌ كما ترى في اختيارهاء أما المروِيٌ عن معاوية بن أبي 
سفيان - يه فكان إذا سثل عن مُسری رسول الله ٍ قال: «كانت رؤيا من الله 
صادقة» . 
فهل هو موافق لما ذهبت إليه عاج کا ريس و ۱۳۳ 
على أنَّ ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - مضعّف سنداً ومتناً قال القاضي عياض 
«فليس حديثُ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ بالثابت» والأحاديثٌ الأخرٌ أثبت وأيضاً فقد 
روي في حديث عائشة: (ما فقدث) ولم يدخل بها النبي ئ إلا بالمدينق» وكل هذا 


رك 
يوهنه؟ . 


وقد حكم عليه الحافظ ابن دحية بالوضع. 
ينظر: الشفاء (۰)۱۹۶/۱ الإسراء والمعراج (ص ۲۸). 
(*) ينظر: تفسير ابن جرير 2»)١5/1١8(‏ الروض الأنف (۰)۱4۳/۲ (زاد المعاد »)4١/#‏ 
تفسیر ابن کثیر (16/0) ط . السلامة. 
(۳) من آوجه ضعف من جعل الاسراء بالروح فقط 
١‏ - أن ذلك خلاف ظراهر التصوص الواردة بتواتر في صفة الاسراء من الإتيان بالدابة 
والرکوب ونحو ذلك. 7 
۲ - قال القرطبی: «وفی نصوص الأخبار الثابتة دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ الاسراء كان 
ادناي 7 
۳ - لو كان الإسراء بالروح لما أنكره المشركون» وصار فتنة لهم . 
٤‏ - لو كان الإسراء بالروح لما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. 
ينظر: تفسير القرطبي (۰)۲۰۹/۱۰ تفسير ابن كثير .)٤١/٥(‏ 
(5) ينظر: شرح الطحاوية (ص ۱۸۹). 


المبحث الثاني : تقييدُ ما آطلقه القرآن من غير دلیل ۳9۵ 
اا يي کک 


قال ابن جرير (ت: ۳۱۰): ان الله أخبر في كتابه نه أسرى نعبله» 
ولم يخبرنا أنه آسری بروح عبده» وليس جائزاً لأحدٍ أن يتعدّى ما قال الله 
إلى غيره : دلالة تذل علی 3 مراد الله من قوله: ری عدو آسری 
بروح عبده»"" 


کت 


المثال الثالث : قال تعالی: وبوا الت حى إا بلعو یکاح فان ءاسم 
رَسّدًا ۳ لیم َو > [النساء: .]١‏ 


أمر الله ا ولي اليتيم باختباره فإذا الیتیم وقت النکاح فان 


اح عه ردا وحسنّ تصرف فإنه یف إليه مالّه كاملا . 

والاية الكريمة لت على شرطين لجواز هذا الافم . 

الأول: ایناس الرٌشدٍ . 

الثاني : البلوغ . 

0 لا منهما صَرِيحاً في قوله: ن نم تم ولا‎ E 
الثاني وهو البلوعٌ من قوله: ئ إدَا بوا یک وهي 9۳ التي یخر‎ 
بها الإنسانٌ ذكراً کان أو 2 من مرحلة الطفولة والصبا بعلامات ال‎ 
المعروفة الکو‎ 


وروي عن الإمام مالك (ت: ۹ التفريق بين الغلام ا 
يدفع للجارية مالها بعد بلوغها حتی تتزوج» ویدخل بها ویژنس ها 


() ينظر: تفسير ابن جرير (۱۷/۱۵). 

(۲) ينظر: تفسير الشّعدي (1554. ۱5۵) ط. اللويحق» التحرير والتنوير (۰۲۳۸ ۲۰). 

(۳) ولأصحاب مالك أقوالٌ في مدة بقائها في بيتٍ زوجها قيل: سنة» وقيل: سنتان» 
وقيل: سبع سنوات. 
قال ابن رشد عن هذه الأقوال: ضعيفة مخالفةٌ للنص والقياس. ينظر: بداية المجتهد 
(۲۸۱/۲). 


91ص المبحث الثاني : تقييدٌ ما أطلقه القرآنُ من غير دليل 


وعن الا مام أحمد (ت: ۲۶۱) حتی تعزوج» وتلد آو يمضي علیها 
فیما عداهماء وإضافةٌ قيد علیهما هو تقييدٌ لما أطلقه القرآن. 

فالصوابٌ ما عليه الجمهورٌ من الاقتصار على ما ذکر في الآية. 

قال ابن قدامة (ت: ۳۱۲۰ مرجحاً قول الجمهور بعد أن کر 

بن مرجحا قو 

ری السابقة عن ار احم : «ولنا عموم”" قوله تعالی: بل الب 
ی ادا بلغوا أَليَكاحَ فان ن عم یم یم وشا ادوا لیم نوكم 4 ولاّه يتيم بلغ 
وأوټس مله ار فیدفع إليه کالرجل» ولأنها ال I‏ فجارٌ لها 
التّصرفٌ في مالها كالتي دخل بها الزوج ا 


و حعجعصو. 


(۱) ینظر: المفني (۰61۰۱/9 الانصاف (۳۲۲/۵). 

(۲) هو عبدالله بن آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. أبو محمد الجمّاعيلي» الحنبلي» 
كان إماماً ثقةَ حجةء نبيلاً» صّف التصانيف الكثيرة» من أجلها كتاب «المغني»» 
و«الكافي»» توفي بدمشق. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (؟56/1١)»‏ شذرات الذهب (88/6). 

(۳) لا يراد بالعموم هنا العموم الاصطلاحي إذ ليس غي الآية شيء من صیغ العموم» وإنّما 
يراد العموم اللغوي فیشمل المطلق» وهو المراد هنا. 

(4) ينظر: المغني (0)607/8 أحكام القرآنء للجصّاص (۲۱/۲). 

(۵) ينظر مثال آخر في تفسير قوله تعالی: وان ڪات ين قوم يڪم تم يكَقّ4 
[النساء: .]٩۲‏ في تفسیر القرطبي (۳۲/۵). 


المبحث الثالث : التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك Yo‏ 


المبحث الثالث 


التوشع في النسخ» 
وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


المفسرون والمحدئون باعتباره ظاهرة تطرأ على مَصَدَرَيٌ التشریع (القرآن 
وال 

وتناوله المؤلفون في علوم القرآن وأصول الفقه مفردين له باباً من 
أبواب کتبهم"؟ ناهيك عن الذين خضوه بمؤلفاتٍ مستقلة مُطوّلة 
ومُختصرة. وهم كما يقول السيوطي (ت: ۹۱۱): «خلائق لا 
1 20 

كل هذه تدل دلالة واضحة على أهمية هذا المبحث. بل إنه من 
الخطورة بمکان» ولذا جعل العلماء من شرط المفسر أن يعلم الناسخ 
الم .0( 
و € ۰ 


ولا غرابة في ذلك إِذْ حقيقة معرفة الناسخ والمنسوخ هي معرفة هل 
)١(‏ ينظر: النسخ في القرآن» د. مصطفى زيد .)8/١(‏ 


(6) بنظر: الإتقان .)۵٩/۳(‏ 


۲0۸ المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
تسار ار TT a‏ 


بقيت الأحكام التي شرعها الله فيعمل بهاء أو رفعت فيوقف العمل بها؟؟. 

قال أبو محمد ابن حزم (ت: 491): «فمن قال في شيء من ذلك 
انه منسوخ فقد آرجب ألا يطاع ذلك الم وأسقط لزوم اتباعه وهذه 
معصية لله تعالی مجردق وخلاف مکشوف إلا أن یقوم به برهان على صحة 
قوله» ولا فهو مفتر مبطل»"۳. 


وقد تباینت جهود العلماء في عدد ما يخ من نصوص الوحیین 
وبالضرورة سوف يكون نتيجة هذا التباين أقوالاً مرجوحة EY‏ بل وشاذةٌ 
مرفوضةً وهي محل الکلام في هذا المبحث. وهذا ما جعل ابن الجوزي 
(ت: 087) ینعی على السُّدِي الكبير (ت: ۰۱۲۸ وعلى هبة الله بن سلامة 
(ت: "”4٠١‏ كتابيهما في الناسخ والمنسوخ فيقول: «ومن نظر في كتاب 
الناسخ والمنسوخ للسدي رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ في كتاب 
هبة الله المفسر رأى العظائم»*. 

وقبل ذلك يحسن التعریج بذكر تعريف للنسخ نستضيء به في دراسة 
أمثلة هذا المتيحثف. 

فالنسخ كغيره من المصطلحات مَرَّ تعریفه بعدةٍ أطوارٍ زمنية» والغالب 
فيما كان هذا شأنه أن يكون آخر التعاريني أقرّها للصواب؛ لأنه سوف 
يستفيد من جهود السابقين ويتحاشى ما لوحظ عليهم من ملحوظات 
واستدراکات . 


(۱) ینظر: النسخ في القرآن. د. مصطفى زید .)5/١(‏ 

( ينظر: الإحكام في أصول الاحکام (۸4/۶). 

(۳) هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» أبو القاسم من أهل بغداد» ضرير البصرء 
وكانت له حلقة في جامع المنصورء وكان عالماً بالتفسيرء له الناسخ والمنسوخ في 
القرآن» وآخر في الحديث. 
ينظر: تاريخ بغداد (۰)۷۰/۱۶ بغية الوعاة (۳۲۳/۲). 

.)0/8( ينظر: نواسخ القرآن‎ )٤( 


المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك ۳۱5۹ 


عن الأمر الذي يراد تعریفه» ویراعی في ذلك الشمول والوضوح. 

وین تم أرى أن من آشمل التعاريف وأوضحها هو تعريف من عرّفه 
بأنه : 

رفع حکم دلیل شرعي» أو لفظه بدلیل من الکتاب أو السكة» . 

فقد تضمن هذا التعریف نسخ الشکم وکنا نسخ اللفظ. وبیان أن 
ذلك لا یکون الا بدلیل من الکتاب أو السنّة. فلا نسخ بالاجماع ولا 
بالقیاس ولا غیرهما من الأدلة" . 
بعدهم من المتأخرین من أهل الاصول وغیرهم . 

فاللسخ عند المتقدمین آوسع منه بکثیر في الاصطلاح المتأخر؛ اد أ 
وضف يطرأ على الآية من تقیید. أو تخصیص. أو بیان لابهام فیها أو 
نحو ذلك مما یجعل الآية متروكة الظاهر هو نسخ لها" . 

قال ابن القیم (ت: :)۷١١‏ «ومن تأمّل کلامهم - يعني: السلف - 
رأى من ذلك فيه ما لا یخصی. وزال عنه به (شکالات آوجبها حمل 
کلایهم على الاصطلاح الحادث المتأخر»"*. 


وما زال النسخ بهذا المفهوم حتی عهد الشافعي (ت: 0004 , 


(nt 


(۱) ینظر: الاصول من علم الاصول ابن عثيمين »)٠١(‏ الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(۰۱۱۳ ۱۱6) تحقیق: د. سلیمان اللاحم. 

(۲) ينظر: المرجعان السابقان. 

(۳) بنظر: الموافقات» للشاطبی (۳4۶/۳) تحقیق: مشهور آل سلمان. الفتاوی 
(۰)۱۰۱/۱6 تفسیر آیات آشکلت» لابن تيمية (۲۵4/۱). 

.)۳۵/۱( ينظر: آعلام الموقعین‎ )٤( 

(ه): تن الدكتور :عند أزو زهرة قن كات الشافعى ٠‏ أن الشافعى هو ازل من قال 
بالنسخء بمعناه الاصطلاحي› وم عق اله والتقیید ؛ وذلك باستقراء كلامه 
في (الرسالة)» وبالنظر في الأمثلة التي ذكرها في (النسخ والتخصيص). ينظر: النسخ 
في القرآن» د. مصطفی زيد .074/١(‏ 


۲۹۰ المبحث الثالث : التوسّع في النسخ. وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


على أننا نجد أبا عبید القاسم بن سلام (ت: ۲۲۶) المعاصر للشافعي قد 

آلف کتابه ات والمنسوخ» 0 فيه لسرم د استثناء ونحوه 
)۱( 

النسخ 1 


كتبه الشافعي في الرسالة ا ۰ ) فى دفعه أن 


2 روم مي 


یکون قوله تعالى : #كَيَتمَا توا َتَمّ وَبَهُ ألو [البقرة: ۱۱6] منسوخاً حيث 
ذکر : «آنه لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله 6 إلا ما نَفَى خکما 
ابتأء وألزم العباة فرضه غيرٌ محتمل بظاهره وباطنه غيرٌ ذلك فأما إذا 
احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنی الاستثناء» أو ا والعموم» أو 
المجمل أو المفسّر فين الناسخ والمنسوخ بمعزل“. ومع وضوح التفريق 

بين المصطلح القديم والجديد في النسخ إلا أن ابن الجوزي (ت: (o4۷‏ 
ع نکیژه في رد قول السدي (ت: ۱۲۸) في آية الخلع: ولا ۳ نكم 
أن تَأَحْدُوأْ ما ءَاتَبْتْمُوهَنَ م6 [البقرة: ۲۲۹] إنها منسوخة بالاستثناء وهو 
قوله : 17 أن کت ان . 


فقال : «وهذا من أزذل الأقوال؛ لأن الاستثناء اخراج بعض ما شمله 
اللفظ ولیس بنسخ»"۳. 


وفي تفسیر قوله تعالی: ویو لِمَن في الْأَرْضٍ» [الشوری: 5] قال 
ابن عطية (ت: :)٥٤١‏ قالت فرقة: «هذا منسوخر بقوله ا في آية 
آخری: * وتو و للدي ما [غافر: ۷] وهذا قول ضعیف؛ لأن النسخ 
في الاخبار لا یتصوره(*. 


(۱) ینظر: مقدمة الناسخ والمنسوخ» لابي عبید. د. محمد المدیفر (85). 
(۲) ینظر: تفسیر ابن جرير (۵۳۵/۲) تحقیق: أحمد شاکر . 

(۳) ینظر: نواسخ القرآن (۲۱۰). 

(4) ینظر: المحرر الوجیز (۲۰/۵). 


المبحث الثالث : التوسّع في النسخ؛ وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك "5١‏ 


ومثل هذا الخلط نجده عند الشوكاني (ت: "0176٠‏ فقد تعقّب قول 


أبي سعيد که عن آية الدين إنها منسوخة بقوله تعالى: إن أن بعکم 
ماه [البقرة: ۲۸۳]. 


فقال : «وأقول: رضی الله عن هذا الصحابی الجلیل لیس هذا من باب 
النسخ فهذا مقيِّدُ بالائتمان» وما قبله ابت مُحْكمء لم يُنْسخ وهو مع عدم 
فق 
الائتمان . . 


قلت : ولاجُل هذا الخلط کثرت الآياتُ التي دخلها النسخ. 


قال ولی الله الدهلوي (ت: ۳۲)۱۱۷۲: «بلغ عددُ الآياتِ المنسوخة 
خمسمائه وان تأملت تفا فهي غير محصوره. والمنسوخ باصطلاح 

المتأخرین عددٌ قلیل»*۲. 
ص و سمح از و 


عقي ان آية السیف وهي قوله: «قذا الح ١‏ بر هر ارم فاقوا 

لْمفركِينَ حَيْثُ وربور [التوبة: 0] قيل: إنها نسخت کل أمر بالإعراض 

عن المشركين» أو الصبر علی آذاهم وقد أوصلها بعضهم إلى (۱۲۵ آیة) 

بل هي نفشها لم تشلم ين النسخ حیث بخ أزلها باخرهاءثم سخ بعض 
عمویها"؟. 


کک چک 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد أبو عبدالله الشوكاني» فقيه» أصولي» محدّث» مفسرء 
من كبار علماء اليمن» أكثر التصنیف» من أهمها تفسيره «فتح القدير». 
ينظر: البدر الطالع .)۲۱٤/۲(‏ معجم المؤلفين .)٥۹۳/۲(‏ 

(۲) ينظر: فتح القدير (۳۰۵/۱). 

(۳) هو ولي اللهء أحمد بن عبدالرحیم الدَّعْلَريه فقيه حنفي» من المحدئین؛ من أهل 
دهلي بالهند. آقام في الحجاز مدة» آکثر التصنيف» توفي في دلهي. 
ینظر : الأعلام (۱8۹/۱). 

(8) ینظر: الفوز الکبیر (۵۳ ۵4). 

(5) ینظر: ناسخ القرآن. لابن البارزي (۲۲). الاتقان (/59). 


ذف 1 المبحث الثالث : التوسّع في النسخ؛ وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
تتسد سس سا تس تشد 


مر مع ام رت گر و 

المثال الأول: قال تعالی: «وممًا رزقتهم فقوت [البقرة: ۳]. 

تأتي هذه الآية في جملة آوصاف المتقین الذین أثنى الله علیهم في 
آول سورة البقرة. فمن جملة آوصافهم انفاقهم مما رزقهم الله. 

قال الضحاك (ت: ۱۰۵): «کانت النفقات قربات یتقربون بها إلى الله 
على قدر میسورهم» وجهدهم حتی نزلت فرائض الصّدقات سبع آیات في 
سورة براءة مما پُذکر فیهن الصدقات؛ هن الشات الناسخة»۳؟. 

وقال آبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت: ۳)۱۲۷: «نسخت آية الزكاة 
كل صدقة كانت قبلها؛ ونسخ صوم رمضان کل صوم كان قبله»"۳. 


قلت : وبعد آدنی تأمل في الاية الكريمة یتبین أن دعوی النسخ فیها 
من البعد بمکان إذ لا تعارض آصلا بين الاية وبين آية الصدقة التي قیل إنها 
ناسخة لها فالانفاق في الآية أعمٌّ من أن و اه 
فالآية سيقت مدحاً للمتقین بالانفاق. وهل نسخها الا رجوعٌ في الثناء على 
أهله؟ وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: إن لس في الأخبار لا یجوژ؛ 
لأنّه تكذيبٌ للخبر الأوّل. 


وأما ما ذكر عن الضحاك وأبى جعفر فلا يخفى أنه ليس بحجة» 
وإنما هو دعوى» والنسخ لا يثبت بالدّعوى؛ ولذا استبعد ابن الجوزي (ت: 
4 القول بالنسخ» وقال: لا وچه ل . 


وموك كنا قال لا او یقال ي آن ا الگاه اة الكل مده 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جرير (۲۳۶/۱) تحقیق: أحمد شاکر . 

(؟) هو يزيد بن القعقاع آبو جعفر القاری» تابعیْ مشهور» وأحد القرآء العشرة» نصدّی 
لإقراء القرآن دهراء طویلا. 
ینظر : معرفة القرآء الكبار »)9/5/١(‏ تهذيب التهذيب (۳۲۵/۱۱). 

(۳) ينظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (۱۲۸). 

(8) ینظر: نواسخ القرآن (۰)۱۲۸ المصفی بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» 
کلاهما لابن الجوزي (۱). 


المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك اوزش 
ب 


واجبة قبل ذلك اکتفاء بالزکاة. نظیر ما قيل فى تفسیر قوله تعالی : ##وءَاتُوأ 
حَقَةٌ يَوَمَ ایو [الأنعام:۱4۱]: إن الواجب في أول الأمر شيء 


ار 


2-2 چ کک 


المثال الثاني: قال تعالى: «إنَّ ألما وَالْمروَهَ من عار أل قتاع 
ینت أو أَعْتَمَرَ فلا جاح َيِه آن يطو بهماً» [البقرة: .]١58‏ 

أورد بعضهم قولاً بنسخ الآية» والجزء المنسوخ منها هو قوله: «ََن 
حَجَّ نت أو أَعْتَمَرَ فلا جاح عليه أن یوت بهعاک والناسخ هو قوله: 
لون بت عن یل زهجم الا من سَفْهَ تسه قالوا: والسعي بين الصفا 
والمروة من ملة ابراهیم» وهذا على أنَّ معنی الآية: فلا جناح عليه أن لا 
طرق ا 


قلت : وعمدة القول بالنسخ هو عدم فهم الاية على وجهها الصحيح › 
وقد كانت الاية محل |شکال عند التابعی عروة بن الزبیر (ت: ۳۹۶ 
رحمه الله - فسأل عنها عائشة - رضي لله عه د قال قلت لعائشة زوج 
النبي كك وأنا يومئذ حديث السن أرأيتٍ قول الله تبارك وتعالى: فإ 
سا او من کی او من حَجّ الت أو آفکتر قلا مكاح عليه أن 
وف هما فما آری على أحدٍ شيئاً أن لا يطوف بهما؟. ۱ 


فقالت عائشة ‏ رضی الله عنها -: کلا. لو كانت كما تقول کانت: 
#فلا جناح عليه أن لا یطوف بهما». نما آنزلت هذه الآية فى الأنصار 
كانوا يهلون لمناة» وكانت مناة حذو قديدء وكانوا یتحرٌجون أن يطوفوا بين 


(0) ذكر القول بالنسخ بلا عزو لأحد هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ »)۳١(‏ وكذا 
ابن الجوزي في نواسخ القرآن (۱۵۱), 


1£ المبحث الثالث: التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 


الصفا والمروة فلما جاء الإسلام . سألوا رسول الله ولك عن ذلك؛ 
فأنزل الله : #إنَّ ألصمًا والمزوة م ی کا ا . .€ الایة۲۳. 


وبهذا البيان من عائشة شه رضي الله عنها - ينَضِح أن الجناح المنفي هو 
الجن في موضع كان معظماً ومحل صنم في الجاهلیت وأن السعي صحیح 
بل هو من تمام الحج والعمرة ة على خلاف بين العلماء في حکمه. ثم ان 
تفسير الآية على المعنى السابق والقول بنسخها یستلزم آن یفسر الکلام 
المثبت بالنفي وهذا فلب لمراذ المتكلم ولا يرد على هذا أنه روى عن ابن 
عباس يليه أنه قرأ الآية: ظفلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ع9 ؛ ل 
هذه قراءة شاذة رها ابن جریر (ت: ۳۱۰) فقال: «وهو خلاف رسوم 
مصاحف المسلمین لو قرأ بها قاری كان مستحقاً للعقوبة؛ لزیادته في 
کتاب الله ما لیس مه 


ام عن ابن عباس أو غیره فهي موجهة 
على أنْ تکون* صلة کقوله: ما مَتَمَكَ آلا تمه [الاعراف: 1۲] فیکون 
معناها معنی القراءة المشهورة"؟. 


وبهذا یضعف جداً القول بأن الآية منسوخة كيف وقد قرأها النبي ول 
على الصفا مستشهداً بها؟" . 


بل قال ابن الجوزي (ت: 07/4): «ومذا قول مَرْذول» لا يَصْلّح 


(۱) هو عروة بن الزبیر بن العوام آمه أسماء بنت أبي بكرء أحد التابعین الاجلای وأحد 
فقهاء المدينة السبعة. 
ینظر : طبقات ابن سعد (۰)۱۷۸/۵ شذرات الذهب (۱۰۳/۱). 

(۲) ینظر: صحیح البخاري (۱۷۹/۸ مع الفتح). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جرير (۰)۲۱/۳ وذکرها ابن الجوزي في نواسخ القرآن (۱۵۲) 
ونسبها إلى ابن مسعود وأبي بن کعب وغیرهما. 

)٤(‏ ينظر: تفسير ابن جرير ("/55؟). 

(۵) معاني القرآن. للفرآء ۰)٩۵/۱(‏ نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۱۵۲). 

(1) ینظر: ینظر: صحیح مسلم (۸۸۸/۲) رقم الحدیث (۱۳۱۸). 


المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك ۲۹۰ 
سس سس سس ...سح 
الالتفاث الیه»۳؟. 


وقد جعل ابن العربي (ت: ۵4۳) القول بالنسخ جهلاً بالمعنی 
وجهلاً بالسئّة والنقل» ثم بين ذلك. وأن الجهل بالمعنی ما یتعلق بمعنی 
الآية» وذکر قصة عروة مع عائشة رضي الله عنهاء ثم قال: «وأمًا الجهل 
بالنقل فانه ثبت أن النبي ولو لما طاف حجته بالکعبة وخرج عن المسجد 
وقف على الصفاء وقال: نبدأ بما بدأ الله به. 

فنص على العمل بمقتضى الآية ولو كانت منسوخة لَفَعَل تسه ولم 


a 


يستشهد بالآية 


وعجعصو 
المثال الثالث: قال تمالی: وان رک لد مَتْفِرَةَ ناس على هه 


[الرعد: 1]. 


ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #إنَّ أله لا 
یف أن مر بي [النساء: 6۸ »]١١5‏ والمحققون على أنها محكمة"". 


ونسب مرعي الحنبلي (ت: ۱۰۳۳) القول بالنسخ إلى الضحاك 
والاحکام إلى مجاهد . 

قلت: ووجه النسخ عند من قال به هو أن الظلم هو الشرك كما قال 
تعالی : # إت الک لظام عَظِيمُ» [لقمان: ۰]۱۳ وقد قرر تعالى في آية 
النساء عدم مغفرته للشرك فهي إذن ناسخة لآية الرعد والتي ظاهرها أن 
الشرك یغفر . 


(۱) ینظر: نواسخ القرآنء لابن الجوزي (۱۵۲). 

(۲) ینظر : الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (۲/ ۵۰ ۵۱). 

(۳) ینظر: زاد المسیر (۰)۳۰۹/6 وفي الناسخ والمنسوخ لأبي عبدالله بن حزم (8۲) جعل 
الآية مما اختلف فیها. 

(4) قلائد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن (۱۲7). 


۳۹1 المبحث الثالث : التوسّع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في ذلك 
سس سس سب هه سب دب سس 

وهذا القول أحسنٌ ما يقال فيه: له وَهُمّ فا كما وصفه بذلك ابن 
الجوزي (ت: 4لاه) وذلك لأمور: 


آولا: لا يتعين حمل الآية على خاصة ر فالآيةٌ عام في کل 
. دنب وان کان الشرك داخلا في الآية فإنه يخص منها بآية النساء ولا نسح 
إذن. 

ثانیا: أن تُخمل على مَن تاب وأقلم عن شِرْكه. 

قال ابن عباس ييه : «لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنواء وإنه 
لشديد العقاب للمصرین على السُرك»۳). 


2< چک 


.)*:5/4( ينظر: زاد المسير‎ )١( 


المبحث الرابع : مخالفة الاجماع ۲۳۷ 


المبحث الرابع 


قال ابن فارس (ت: ۴)۳۹۵: «الجیم والعین أصل واحد؛ يدل على 
تضام ال 


قال الراغب (ت : 6۰۵): «الجَمْع م صم الشيء بتقریب بعضه من 
بعض ؛ يقال: جمعتّه فاجتمع؛ د وخ اش وليه © 
۳ 
[القيامة ۹ . 


قلتٌ: ويرد الاجماع بمعنى النية والعزم» ومنه قوله #6 : «مَن لم 
يُجْمِع الصيامَ من الليل فلا صيام له»”*'. 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين» من أكابر أئمة اللغة» وصاحب التصانيف 
البديعة» من أجل مصنفاته «مقاييس اللغةة» توفي بالرّي. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 02٠١/10‏ إنباه الرواة (۱۲۷/۱). 

(؟) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)41/4/١(‏ 

(۳) ينظر: المفردات (45). 

))5104( ينظر: مسند أحمد (۰)۲۸۷/۷ سنن أبي داود (۸۲۳/۲) رقم الحديث‎ )٤( 
.)۷۳۰( والترمذي (۱۰۸/۳) رقم الحديث‎ 
قال في التلخیص (۳۹۱/۲): «اختلف الائمة في رفعه ووقفه قال ابن حزم: الاختلاف‎ 
فيه یزیذ الخبرٌ قوة».‎ 


۲۹۸ المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 


ويرد بمعنى , بمعنى : الاتفاق علی الشيء يقال : آجمع المسلمون علی کذا 
إذا: اجتمعت 7 ل 


ومنه حديث: لا تَجْتَمِع آمني على ضَلالة»9"' . 
وهو بهذين المعنيين يعود للأصل الذي ذكره ابن فارس . 
فالنية هي : تَضام القلب وتوجهها للشيء. والاتفاق كذلك تضام 


الاراء ور لها 


أما الاجماع عند أهل الأصول فقد اختلفت تعاریفه عندهم» وبناء عليه 
اختلفت محترزات هذا التعريف. 


وبعد النظر في جملة من التعاريف المذكورة استخلص تعريفاً لعله 
يكون من آجمع. وأوضح ما يقال في هذا المقام. 

فالا جماع : هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها وَل في عصر على 
آمر و 

وقد تكلم العلماء - رحمهم الله - في الإجماع من حيث حجیته وبیان 
مکانته» وأنه الأصل الثالث من مصادر التشريع الإسلامي . 


قال القاضي أبو يعلى (ت:): «الإجماع حجة مقطوع عليها يجب 
المصير إليهاء وتحرم مخالفته, ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخیلاه(* , 


ولا يعني ذلك بحال من الأحوال مساواته للأصلين الأولین - القرآن 


(۱) ینظر: المفردات .)٩۷(‏ 

(۲) ینظر: سنن الترمذي (457/4) رقم الحدیث (۲۱7۷)» والحاکم (۰۱۱۵/۱ ۱۱۱ 
قال في المقاصد الحسنة (ص )45١‏ بعد ذکر طرقه واختلاف آلفاظه: «وبالجملة فهو 
حديثٌ مشهورٌ المتن» ذو آسانید كثيرة» وشواهد متعددة في المرفوع وغیره». 

(۳) ينظر: شرح مسلم الثبوت» بحاشية المستصفی (۰)۲۱۱/۲ وينظر في المعنى اللغوي: 
الصحاح (۱۱۹۸/۲ جمع)» اللسان (۸/ 6۷ جمع). 

(8) ینظر: المستصفی (۰)۱۷۳/۱ جمع الجوامع» لابن السبكي (۱۷۱/۲). 

(0) ینظر : العدة (۱۰6۸/4). 


المبحث الرابع : مخالفة الاجماع ۳۹۹ 


والسئّة ‏ بل هو دائر في فلكهماء والإجماع الصحيح لابد أن كوت دا 
على نعي شابق عن تبات أو سنة. 

قال شيخ الإسلام (ت: ۷۲۸): «ولا يوجد مسألةٌ يتمق الاجماغ عليها 
ل وفيا و 7 
الظنية إلى الدلالة القطعية» أو دفع التأويل أو التخصیص أو النسخ الذي 
يورد على نص ما. 

ولذلك قصرت رتبة الإجماع عن نسخ نصوص الكتاب أو السنّة وإلا 


وجهود العلماء - رحمهم الله فى هذا المجال إنما هى في نوع واحد 
من الاجماع وهو الاجماع في المسائل الفقهية بعد آن قعدت مسائله في 


والذي یعنینا في هذا المبحث هو الاجماع في التفسیر. أي: إجماع 
المفسرین على معنی آية من کلام الله» أو توجیه فیها أو نحو ذلك. وهذا 
المعنی على آهمیته وخطورته في بابه إلا أن المتقدمین فیما أعلم لم یفردوه 
بمصنف مستقل یجمع شتاته ويل شعثه» فبقیت مسائل الاجماع في التفسیر 
مبثوثئة مفرقة في کتب المفسرین"۳. 

وإذا كانت منزلة الإجماع من الدّين هي بالصورة التي آشرت الیها. 
ومتخطي الإجماع قد اتبع عير سبيل المؤمنين وعرّض نفسه للعقاب المذكور 
في قوله تعالی: ون يساق ارول من بعد ما ین له الهدَئ وس ع غير 
يل اللؤنية وی ما 13 ونش جه وساه CNEL‏ 


(۱) ينظر: الفتاوى .)١198/194(‏ 

(۲) صدر مؤخراً كتاب (الإجماع في التفسير)» للشيخ: محمد الخضيري» أصله رسالة 
ماجستير من قسم القرآن وعلومه» في كلية أصول الدين في الرياض» نوقشت عام 
(1415١ه)»‏ وقد استفدت منه كثيراً في هذا المبحث. 


۳۷۰ المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 


۵۰ زذا كان الأمرُ کذلك فإنَّ أ ی قول في تفسیر کلام الله معارض لاجماع 
صحيح مستقر فإنه قول شاد مردودٌ من الأقوال مُعتذرٌ عن صاحبه ما آمکن. 
وإليك أمثلة ذلك: 
المثال الأول: قال تعالى: لإِنَمَا حم عم امه وم وآ 
آلخنز وا از يه لِعَيرٍ لتر أن 4 [البقرة: ۰۲۱۷۳ 
ذکر الله تعالی في هذه الاية أجناسٌ الخبائث» وحرّمها على عباده لطفا 
بهم وتلزيهاً لهم عن المضر بهم» وس لحم لخر لیدل على تحريم 


عینه ؟ ولأنه أعظم منفعته ‏ وما يبتغى منه» وقد أجمعت الأمة على تحريم 
00 1 
سحمه 


e 


ونقل أبو حيّان (ت: ۷4۵) عن داود الظاهري (ت: ۲۷۰) آنه لم 
يحرم إلا لحم الختزير دون شحمه . 
قلت: وهذا القول شادٌ؛ لمخالفته إجماع الأمة» ولم ينقل عن غيره» 
4 7 ابن حرم (ت : ۵1ع) لم يشر في كلامه على المسألة إلى قول داود 
اء فلعل هذا دلیل على عدم صحته عنهء کیف» وقد نقل ابن حزم 
ابا في ذلك؟ ۲۳۱۱ . 


ایکون اه راما اسان وهی کو فل علق رد فون ور 


وود 


المثال الثاني: قال تعالى: لامر اى أ آل 
من دبيرم ۳ ات > [الحشر: "]. 
لم یختلف كلام السّلف ‏ رحمهم الله أن سورةً الحشر نزلت في بني 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۰)۱8۳/۱ المحرر الوجيز (۰)۲۰/۱ تفسير السّعدي 
(۸۲) تحقيق: اللویحق. 

(۲) ینظر : البحر (16۳/۱). 

(۳) ینظر: المحلی (۰۳۹۱/۷ الاجماع في التفسیر .)۱٩۱(‏ 


المبحث الرابع : مخالفة الاجماع ۲۳۷۱ 


الضیر لما آجلاهم النبي ,َفيك من المدينة إلى الشام بعد غزوة بدر. 

قال : قل: سور بني التضیر»۲۳. 

وقد ثقل إجماعٌ المفسرین على هذا. 

قال الشوکانی (ت: ۱۲۵۰): «وقد أجمع المفسرون على أنَّ هؤلاء 
المذكورين في الآية هم بنو النضير»”" . 

ونقل الثعلیی (ت: 4۲۷) عن الحسن البصري (ت: ۱۱۰) أنه قال: 
کر ف ند و رزلت(۳) 
ی التي كريظة + 

قلت : وهذا غلطّء مخالفٌ للإجماع المنقولٍ في ذلك» وبنو قريظة لم 
يحصّل عليهم جلاع وإنما نزلوا على خکم سَعْد بن معاذ يه عام 
الأحزاب» فحكم أن تُقتل مُقاتلهم» وتُسْبى ذريتهم» وتنم آموالهم"*. 

ويُضاف إلى هذا أنه قد رُوى عن الحسن - رحمه الله نفسه ما یوافق 
به الجمهور*. 

SIRS 


المثال الثالث: قال تعالى: «وعبد ریک حى يَأَيَكَ اقث 4689 
[الحجر: .]۹٩‏ 
أجمع المفسرون على أنَّ اليقين في الآية هو الموت» كما قال تعالى 


() ینظر: صحیح البخاري )114/۸ مع الفتح). مسلم (/ ۲۳۲۳ رقم الحديث 
(۳۰۳۱). 

(۲) ینظر: فتح القدیر (۱۹6/۰). 

(۳) نقلا عن القرطبي (۳/۱۸). 

(4) ینظر: تفسير القرطبي (۳/۱۸)) فتح القدیر (۱۹۵/۵) الاجماع في التفسیر (۳۹۵). 


(0) ینظر: تفسیر ابن حریر (۰)۲۹/۲۸ وذکره في الدر المنثور (۸۹/۸) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حمید » وابن المنذر» وابن آبی حاتم. 


۳۷۲ المبحث الرابع : مخالفة الإجماع 


عن أصحاب النار: حي أَنَنَا تین ©4 [المدثر: .]٤١‏ 

قال ابن القيم (ت: ۷۵۱): «وهو الموت» بإجماع المفسرين کلم قال 
الحسن البصري (ت : ۱۱۰): لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت)”" . 

واستشهد ابن جرير (ت: ۳۱۰) لصحّة هذا المعنى بقول النبي #6 
لما توفي عثمان بن مَظعون تيه : «أمّا هو فقد جاءه الیقین. ووالله إنى 
لارجو ل ١‏ 

والمخالف للإجماع في الآية بعض الطوائف الضَّالةٍ من المتصوفةء 
وغيرهمء فقالوا: اليقين في الآية هو المغرفت فإذا ححَصَلت سَقَطت 
العبادات . 

قال شيخ الاسلام (ت: 78): «وهذا خطأ بإجماع المسلمین - أهل 
التفسير وغيرهم -؛ فان المسلمين متفقون على وجوب العبادات» کالصلوات 
الخنس ونحرها ولو لغ ما لم O‏ 

وقال ابن عطية (ت: 045): «ویحتمل أن یکون المعنی حى یی 
يث 469 في النَّصرٍ الذي وعِلیّه»*. 

قلت: وما ذكره ابِنُ عطيةً احتمالاً عنده نسبّه أبو خان (ت: 0 
قولاً إلى ابن بَحْرء أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي (ت: 0۳۲۲ 
2 أنه قول شاد لمخالقته ما تقدم من الإجماع؛ ولتضمنه معنی فاسد 
وهو أن يكون النضرٌ غايةً العبادة۳؟. 


.)۳۱۶/۳( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 

)۲ ینظر : تفسير ابن جرير (7/4/15), والحديث في صحيح البخاري YEN)‏ مع الفتح) . 

)۳( پنظر : درء۶ تعارض العقل والنقل (۲۷۰/۳). وينظر: تفسير اين كثير )004/4( تحفيق : 
مه 


3 


(8) ينظر: المحرر الوجيز (/1/5) . 
(0©) ينظر: البحر المحيط (405/8). 


(0) ينظر: الاجماع في التفسير (775) . 


1 
11 
3 

Ke 


المبحث الأول: الغفلة عن السياق Vo‏ 
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المبحث الأول 
الغفلة عن الشياق 


يراد بالسّياق ما قبل الكلام وما بعده أي: السّباق واللّحاق» وهو 
NS 00)‏ 
و ع ی ۱0۰( حين قال: «إذا 
حَدنْتَ عن الله فقف حتت تنظر ما قبله وما بعده!»" . 
ولا مك أن ساق الکلام تقطن لا( ضجيحة للمَغنی» وات انتزاع 
0000 ریما افسد. المي 


ى إلى فسّاد المعنى في قوله تعالى: #لا ربا ألصّسكرة » 
کر لوسر سَكَرَئ»». وکذا قوله: ##ومًا 


ےھر 


قتا التَكوت والْأَيضَ» [الدّخان : ۸ لما زعت عن قوله: لعي . 

قال ابن القیم (ت: ۷۵۱) - رحمه ال -: «السياق: پرشد إلى تبیین 
المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة. ومذا من أعظم القرائن الدَالة على 
مراد المتکلم فمن آهمله غَلِط في نظره. وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله 


)١(‏ هو مسلم بن يسار الاموي مولاهم أبو عبدالله البصري. التابعي الفقیه الثقت 
العابد» توفي في خلافة عمر بن عبدالعزیز. 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)8۱۰/4 تهذیب التهذیب (۰)۱60/۱۰ 

(۲) ینظر: فضائل القرآن. لأبي عبید (۲۲۹). 


۳۷۹ المبحث الأول: الغفلة عن السّياق 


تعالى: دق لک أب ت مر لكريم 4069 [الدخان: *4] كيف تجد 
يانه زر على أله الذليل الحقیر؟»). 

وليعلم أنَّ اقتطاع الكلام من سياقه هو قديمٌ من عمل المبتدعة» قال 
محمد بن کعب القرظي (ت: ۴۳)۱۲۰: دلا تخاصموا هؤلاء القدرية» ولا 
تجالسوهم والذي نفسي بيده لا یجالسهم رجلْ لم يجعل الله عر وجل له 
فقهاً في دینه» وعلماً في كتابه إلا آمرضوه والذي نفس محمد بيده لوددت 
أن يميني تقطع على كبر سني. وأنّهم انوا آية من كتاب اله عر وجلء 
ولكنّهم يأخذون بأوّلها ويتركون آخرهاء ويأخذون بآخرها ویثرکون 
7 , 

ولما احتج غَبْلانُ الدَمشْقييٌ) أمام عمر بن عبدالعزيز (ت: ۱۰۱) 
غلن القفر بقوله تعال« #9 یک الیل إا شاکرا وتا کفورا 49 
[الإنسان: ۳] قال له عمر: «اقرأ آخر ا #وما تاو إل أن يمل امه 
ِنَّ آله كن عَلِيِمًا حكيما 46 [الإنسان: ””0]#٠‏ . 

وممن عُرف عنه اقتطاع الآيات من سياقها ليستدلٌ بها على مذهبه 
القاضي عبدالجبار المعتزلي (ت: ۳)8۱۵. 

والمقصود 17 إغفال السّياق لاي 1 سَبّب كان هو مظنة للخطأ في 
القول. ولذا تجد المفسرين يرجحون من الأقوال ابول غل اناف رون 


.)۹/8( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) هو محمد بن كعب بن سلیم. أبو عبدالله القرظي» تابعي من كبار العلماء» ولد في 
حياة النبي ول ونزل الكوفة» وتوفي بالمدينة. 
ينظر: تهذيب التهذيب »)547١/١(‏ شذرات الذهب (۱۳۶۱/۱). 

(۳) ينظر: الشریعت للآجري (۲۲۲). 

(8) هو غیلان بن مسلم الدمشقي آبو مروان» تنسب إليه فرقة الغيلانية من فرق القدريةء 
صلبه هشام بن عبدالملك بدمشق بعد المائة وخمسة. 
ینظر : لسان المیزان (6/8 ۰4۲ الاعلام (۱۲/4). 

() ینظر: المرجع السابق (۲۲۸). 

(0) ینظر: القضاء والقدر في الاسلام (۲۸۲/۲). 


المبحث الأول: الغفلة عن السّياق VY‏ 


و من أسباب ضعف قول ما أن كان مخالفاً للسياق. 

في تفسير قوله تعالی: ًل ال اب ولا فكت اله أو 
ییا ده [البقرة: ۱۱۸] آورد ابن جرير ثلائة آقوال في المراد بالذین لا 
يعلمون أهم النصارى أم اليهود أم حشر كر العرب» ثم قال: «وأولى هذه 
الأقوال بالصحة والصواب قول القائل : إن تعالى عَنى بقوله: تال این لا 
يَعْلَمُونَ» التّصارى دون غيرهم؛ لا ذلك في سياق خبر الله عنهم»۳. 

ولا يعجز القارئ في تفسير ابن جرير مثلاً أو غيره من التفاسير التي 
تعنى بالترجيح وتغلیله أن يجمع عَشّرات الترجيحات بسَبّب دلالة السياق . 

الذي ا في المت لبن قط عر جل الان ا في ارج 
بل میا في شذوذ قول ما لبعده الواضح عن السّياق. 

المثال الأول: قال تعالى 1 #أن تل إِحَدَنهَمَا دصر دا 
لک [البقرة: ۲۸۲]. 

روی ابن جرير عن سفیان بن عبینة" أنه قال: ليس تأویل قوله: 
تَر ادها ال eT‏ 

: إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكرء أي‎ EE 
0 بمتزلة شهادة واحد من‎ 

قال ابن جریر: هذا تأویل خطأء لا معنی له؛ لوجوه شتّی» ثم ذکر 
و جهین : 

أحدها: أنه خلاف لقولٍ ج جمیع أهلٍ التأویل . 


.)8۱۳ ۰6۱۲/۱( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

( ينظر: تفسير ابن جرير (۰)۹۰/۲ )٠١48/57( )*51١/6(‏ (۰۸۱/۲۷ (۰)۱۵۰/۲۹ 
وينظر: الكشاف (95/4): المحرر الوجيز (۰)۳۹۱/۱ تفسير ابن كثير 
»21155/١(‏ (4)418/1. آضواء البيان (547/5)» وينظر: بحث حول الترجيح 
بالسياق في قواعد الترجيح عند المفسرين (۱۲۵/۱ - ۱۳۹). 

(۳) هو سفيان بن عيينة» أبو محمد الكوفي» المحدث. المفسرء الفقيه» حدّث عن خلق» 
سکن مكةء وتوفي بها سنة (۱۹۸). 1 
ینظر: تهذیب التهذیب (۰)۱۱۷/4 سير أعلام النبلاء (404/8). 


۲۷۸ المبحث الأول: الغفلة عن السّياق 


التذكير و يها إلى ی 


قال آیو علي الفارسي (ت : ۲۲۲)۳۷۷: «وزوي عن سفيان بن عيينة في 
قوله: تفر إَِدَنهُمَا کی 4 آي : تجعلينا وراه واحنت اا 
من أهل لتأويل؛ ۳ إلى ذلك غيره» ولس هو في المعتی بالقوي 
وفنا ييحن قوله: #أن ل اعدا والصَّلال قد ار ه أبنو ده 
بالنسيانء فالذي ينبغي أن يعادله ما هو مقابل للنسيان من التذكير»" . 


قلت: وقد ذكر هذا القول عن غير ابن عيينةء قال ابن الجوزي (ت: 
2۹۷ «وحكى الأصمَعِيٌ عن أفي عمرو نحوه. واختاره القاضي أبو 
ا 


وقد رده ابن عطية - أيضاً - من جهة مُخالفة السياق» فقال: «وهذا 
0 2 سه و و 0 3 
تأويل بعيدٌ غير فصیح. ولا يخسن في مُقابلة الصّلال إلا الذكر»"" . 


.)۱۲6/۳( ينظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
حاول ابن جرين ريه الله - توجیه ما ورد عن ابن عيينة و إحدى المرأتين إذا‎ 
ذكّرت الثانية فقد قوت ذاكرتها .حت صيّرتها کالرجل في قرّتهاء والشيء القوي في‎ 
عمله يقال له: دعر كما يقال سیف ذَكَر.‎ 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن ا آبو علي الفارسي» الفسوي» سنة (۳۹۸ وانتقل 
إلى بغداد» وسكن طرابلس» ثم حلب» واتصل بسيف الدولة» لازمه ابن جني» 
وتخرّج عليه» وتوفي في بغداد. 


ينظر: تاريخ بغداد (۲۷6/۷) معجم الأدباء (۲۳۲/۷) وينظر: كتاب (أبو علي 
الفارسي ت حیاته » ومکانته) . 


(۳) ينظر: الحجة للقرآء (۰1۳۲/۲ ۳۳؟). 

(8) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف. الفرای قاضي القضاة» عالم زمانه» الفقيه 
الاصولي مع معرفة بالقرآن» وعلومه» توفي سنة .)٤0۸(‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة» لأبي يعلى الصغير (۰)۱۹۳/۲ سير أعلام النبلاء (۸۹/۱). 

(0) ينظر: زاد المسير (۳۳۸/۱). 

(7) ینظر: المحرر الوجیز (۳۸۱/۱). 


المبحث الأول : الغفلة عن السّياق ۲۷۹ 


ما الرمخشري في کشافه فقد خسن صُئْعاً حيث صَدَّر هذا القول 
بقولْه : (ومن بلع التفاسیر)(۱). 


3 کت 


كاي : قال تعالى : ڪي ون E‏ 0 
إل و ذمة بوتکم ام وتان ره رآکارهم فُلسِفور 092 
قات ۲ مد فلا : 
بون فى ممن إل و لا مه وأؤكييك هم اتود 402 [التوبة: ۸ - .]٠١‏ 
قال التخامن (ت: ۳۳۸) - رحمه الله -: «هي في اليهود خاصة بدليل 
قوله: تا لت او كتكا يي .. 


وعزاه ابن الجوزي وأبو حّان ان صالح"۳ . 
قلت: 0 هوا تیا تقو امراف 
1 


الأول: د فع التكرار في نول 1 0 فى مه ن لژ ولا مد مع 
EE‏ ۳ وا فیک لا ةد 


الثاني : قوله: «اَشَْواً بات الله قإبللا»* فهذا اشتهر عن ی 
وهو من أوصافهم. کما قال تمالی : کته لب یکلبون ریک ریک وو 


عم مدر بعرم مه هی 2 


يدم ثم بولوت هدا من من ند الله لیوا بوء محا یڈ [البقرة :0۷۹ 


روه له ۳ 


خی مد اھ که کا بعل 


ry 


i ا‎ 


.)59/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)۲۰6/۲( (؟) ينظر: إعراب القرآن. للنحاس‎ 
هر ذكوان بن عبدالله » السمان» مولى أم الجن جويرية » من كبار علماء المدينة›‎ (۳) 


الحافظ» الحجت ولد في خلافة عمرء 5 عنه ابنه سهيل وغيره» توفي سنة 
(۱ ۱۰). 


ينظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۶/۵ تهذیب التهذیب (۲۱۹/۳). 
وينظر قوله في: زاد المسير (50*/6)» والبحر (15/6). 


۳۸۰ هش المبحث الأول: الغفلة عن السّياق 


أن حکی قول النحاس ولم يُسَمَّهء بل قال: قال بعض الناس: هذه في 
اليهود . أردف ذلك بقوله : وهذا القول» وإن كانت ألفاظ هذه الآية تفتضيه 
فما قبلهاء وما بعدها يرده» ويَتَبَدَأْ منه» ربل ا القول به» وقوله 


تعالى : ولا حون ه وصف لهذه الطائفة المشتَرية تضعف ما ذهب إليه من 
قال : 7 قوله : #اشترواً مایت ات هو في اليهود»”" . 


وأما الجواب عن الأمرين 00 فلا یخفی من سیاق قوله تعالی: 
1 بون في ون إلا ولا ده أنّهاأ عم م وأوسعٌ من قوله: فلا یروا 
فیک إل ولا ده وذلك لخلوّها من القيد في قوله: کک 
المذكور مع التي قبلها فتفید الثانية 3 هؤلاء لا پراعون حق الحلف والعهد 
سواء ظهرواء وكانوا أقوياء أم كانوا مستضعفين وذلك لسوء طوییهم . 


راما كود الوضفت ورد في حق و م 


حك أبو شقان 1۲ a‏ 


کت 


المثال الثالث: قال تعالى: 3 کی ین 


و رح من من بطونها شرا راب ب نف لوثم و فيه فا این ل ف ذلك ليه لو 


ند (469 [النحل : ۹ 


قال مجاهد - رحمه الله _: «طفِيهِ شقا این فال: في القرآن 
إفرف 
شفاء © . 


.)۱۱/۳( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير مجاهد (١/٤۲۷)ء‏ تفسير ابن جرير 2)85/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنتور وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبى ي احاتم » وأبي الشيخ (18/4). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير (۱8۰/۱8). 


المبحث الأول : الغفلة عن السّياق 4١‏ 


وذكره ابن العربي عن مجاهدء وزاد نسبته للحسن والضحاك”"'. 
وذكره أبو حيّان ‏ أيضاً ‏ وزاد نسبته إلى ابن عباس - تيه - , 
وال وا ان ۱ 
: ل كان فهو قول بعید غاية البعدء قال ابن العربي : «ما آراه 
يصح عنهمء ولو صح نقلاً لم يصحٌّ عقلاء فان مساق الکلا م كله للعسل» 
ناف اي حت لاقل تاذو الى جل ل بجر له ور 
3 
والعجّب أنَّ الگحاس - عفا الله عنه - اسْتَحْسَنَ هذا القول» وقال: 
: فيما قَصَضُنا عليكم من الآيات والبراهين شِفاءٌ لّس»(*) 
وقد أحسن ابن كثير ‏ رحمه الله في تعليقه على هذا القول حين 
قال : «وهذا ات لي سین ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق 
الایتف فا الآية إنّما ذكر فيها العَسّلء ولم مجاهد على قوله ههناء 
انما الذي قاله ذکروه في قوله تعالی: ند من آلشرءان ما هو شقاء ورخة 
یبن 4 [الاسراء : ۲( 
نم استدل للتفسير الصحيح بحديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه في 
قضّة الرجل الذي استطلق بَطْنُ أخيه إلى أن قال له النبي و : «صدق الله 
وکذب بطن اع 


1350 
RR 
س‎ 


.)١٠١١۷/۳( ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(؟) قلت: والذي وجدته في معاني القرآنء للفرآء (۱۰۹/۲) قوله: «ويقال: فيه شِع 
َلاس يراد بالهاء القرآن» فيه بیان الحلال والحرام» 

(۳) هو الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان» ا المع الثقت وّقه 
بعض الأئمة» توفي سنة (۳۵۸). 


ينظر: تاريخ بغداد (۰)4۲۲/۷ سير أعلام النبلاء .)١1"5/15(‏ 
ينظر: البحر المحيط .)4٩۷/۵(‏ 

.)۱۱5۸/۳( ينظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي‎ )٤( 

(۵) ينظر: معاني القرآن» للنحاس (84/4). 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير (؟/هلاه). 

(۷) ينظر: صحيح البخاري 158/٠١(‏ مع الفتح)» مسلم .)١۷۳١/٤(‏ 


۱۸۲ المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها 


المبحث الثاني 


إخراج الآية عن نظاثر ها 


اء . ۰ ۳ 2006 
النّظایر: جمع نظیر» وهو الممائل والشبیه۳. 


ومن مباحث علم التفسیر علم الوجوه والتّظاثر واختلف في الفرق 
توا ۱ واا كان فهو متعلق بالألفاظ المفردة. ومبحثنا هنا یتعلق نما هو 
عم من ذلك حيث اد اللّه أنزل كتابه ووصفه ٠ TEE‏ الہ 


رل نی ميب كتا متقیها تكن فكو منة جلو ات نكرت رتم > 


(۱) ینظر: تهذیب اللغة (۳۷۰/۱۶ نظر) الصحاح (۸۳۱/۲ نظر). 

() قال ابن الجوزي (ت: ۵۹۷): «واعلم أن معنی (الوجوه والنظاثر) أن تکون الكلمةٌ 
واحدةٌ ذکرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد. وحركة واحدة» وأريد يكل 
مکار معني خی لاجر فلفظ کل كلمة ذكرت في موضع نظيرٌ للفظ الكلمة المذكورة 

في الموضع الآخرء وتفسيرٌ كل كلمةٍ بمعنى غير معنى الخری هو الوجوه. 

فإذن النظائر: اسم للالفاظ والوجوه: اسم للمعاني» 
فکلمة (الامة) ترد بمعنی : عصبت وم وسنین فهذه أوجه في معاني الكلمة. 
وورودها بمعنى (عَصبة) في قوله تعالى: «يَلْكَ E‏ َد خَلَتْ 4 [البقرة: ]١5١‏ وقوله 
«أكة اب4 [ال عمران: ۳ وقوله: يهم اند مُتَتَحِدَة» [المائدة: 55] هذه 
نظائر لاشتراكها جميعاً في معنی . 
واحدٍ يجمعٌ بينها. ينظر: نزهة الأعين النواظر (۸۳). تفسير القرآن الكريم أصوله 
وضوابطه» د. علي العبيد (45). 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها AY‏ 


ومن معانى المثانى أن المعنى الواحد يرد فى سياقاتٍ مختلفت 
وبطرق من الكلام متنوعة » وهي مع ذلك نظائر في معناهاك وإن تفاوتت 
في مبناها . 


قال الحسن البصري (ت: )١١١‏ في تفسير (مثاني) في الآية 
المذكورة: «تكون السورةٌ فيها ی وفي الور لاخ يي 


وإذا عُلِمَ هذا فلا بد من مراعاة النظائر في تفسير القرآن حتى لا يفرّقَ 
بينها تفريقاً یخل بها. 


وفي الأمثلة الآتية أقوال في تفسير بعض الآيات لم یراع فيها نظائرُها. 
المثال الأول: قال الله تعالی: «ولدار الْأْرَوَ وَعم دار سب 
[النحل: ۳۰]. 


روي عن الحسن البصري (ت: ۱۱۰) أنه قال: «#وَلنعُم دار نت4 
هی الدنياء والدنيا دار المتقين» ومنها يرود إلى الآخرة» وفيها يُطلبُ 
رفا الله تال 


وهذا خروج بالآية عن نظائرها من جهتين: 
أولاً: أن الآيات الكثيرة المناظرة لهذه الآية يأتى الثناء فيها على الدار 


ثانياً : 0 
ار سكاع متي ره و 54 5-7 0 رر امه 
انظر مثلاً قوله تعالى: #والدَار الأخرة عم" لدب يفون أفلا تَعَقَلُونَ» 
[الأعراف: .]١59‏ 


7 060 


وقوله : ودار الاجر 


زر ) 2 قا مَك 03 


لدی 


عون [یوسف: .]٠8‏ 


۱( ينظر: تفسير ابن جریر (۰)۲۱۰/۲۳ تفسیر ابن کثیر .)٩۳/۷(‏ 
(۲) ینظر: النكت والعیون (۰)۱۸۷/۳ تفسیر السمعاني (۱7۹/۳) تفسیر البغوي (0۷/۳). 


۳۸ المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها 


وقوله: جوا خرن ا ایا الا ليق ملس ریک اما ار یی 
َو [العنکیوت : 1۶]. 

وقوله: وما له ایا إلا مَل الشزور 49 [آل عمران: ۱۸۰]. 

والصواب أن المدح في الاية في قوله: «ولْعم دار ام عائد 
على الدار الاخرة. 

قال الزمخشري (ت: ۸ «#ولنعم دار م6 دار الآخرةء 
فحذف المخصوص بالمدح لتقدّم ذكرها 006 


مسا عت م 
المثال الثاني: قال تعالى: وذ تال نهیم له رَد [الأنعام: .]۷٤‏ 


ذكّرَ الله تعالی مجادلة |براهیم يليد لأبیه وقومه في عم میج من کتابه 
مبسوطة ومختصرةً» وتنرّعت أساليب هذه المجادلت ويظهر أن من آخرها ما 
حكاه الله في سورة الأنعام وفيها نوع من الشدق ولذا قيل: إن المجادلة في 
الأنعام كانت بعد المجادلة التي حکاها الله في سورة مریم وفيها من الّلطب 


والتودد ما هو ظاهرء, فلا أيس من أبيه حين أظهر تصلبّه في الشرك» ونابذه 
آبوه بقوله: "یا رهم لين ل 5 ی واهجرنی ما [مريم: 45] أغلظ 
قولّهء وقال: إن أرنك رمک فى صي يني . 

ومع تصريح الآيات بأنَّ المخاطبٍ هو آبو ابراهیم ی وظاهرما أنَّ 
اسمه (آزر) إلا أنك تجد خلافاً للسلف - رحمهم الله في المراد ب(آزر) في 
الایف وهل هو أب لإبراهيم ية حقيقة أو مجازا؟ 

قال مجاهد (ت: ۰۱۰۶ 56 (ت: ۱۲۸): «ليس اشنا 


لوبراهيم» وإنما هر اسم صن 


.)1۷/9( ينظر: الکشاف (۰)4۰۸/۲ البحر‎ )١( 

(۲) ینظر: التحریر والتنویر (۰۳۱۲۸۷ ۳۱۶). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر (۰)۲۶۳/۸۷ الدر المنثور (۳۰۰/۳). ونحوه عن ابن عباس» 
وعزاه في الدر لابن آبي حاتم» وأبي الشیخ. 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها 1۸0 


قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «كأنّه غلب عليه (آزر) لخدمته ذلك 
الصَنم. الله أعلم»""' . 

وقيل: إن (آزر) عم لإبراهيم يَلِ؛ والعمٌّ قد یقال له: أب» كما 
حكى الله تعالى عن أولادٍ يعقوب يه أنهم قالوا: بد الهك وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ 
رهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِْحَقَ4 [البقرة: ۱۳۳] ومعلوم أن اسماعیل كان عنما 

(۲) 5 

.  بوقعيل‎ 

وقيل: (آزر) جد لإبراهيم لِك" . 

وقيل: بل (آزر) وصفٌ» وليس بِعَلّمء ثم اختلفوا في معناه: 

قيل: المُخطى» وقيل: المَعْوّجء وقيل: الهرم» وقيل: من الأزرء 


وهي لوق أو من الوژر وهو ی 
9 الاقوال لکثیرة د أن تكون دعاوّی يمكن 


1 3 ما ذکره بعضهم أن والد ابراهيم بي اسمه (تارح) . 
روي هذا عن ابن عباس تيه » وغيره“ 

قال الزجاج (ت: ۳۱۱): ن يڻ النُسابین خلاف 3 اسم م آبي 
إبراهيم (تازح). والذي في القرآن ذل على 9 اسمه داز 


() ينظر: تفسير ابن كثير (۲۸۸/۳) تحقيق: السلامة. 
وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو على تقدير مضافب» والمراد (عابد آزر). تفسير الرازي 
(۳۸/۱۳). 

(۲) ینظر: تفسیر الرازي (۳۸/۱۳) وفي التحریر والتنویر (۳۱۱/۸۷) «ونسب هذا إلى 
محمد بن كعب القرظي» 

(۳) ينظر: روح المعاني (۱۹۶/۷). 

.)١954/9/( ينظر: المحرر الوجيز (۰)۳۱۰/۲ تفسير الرازي (۰)۳۸/۱۳ روح المعاني‎ )٤( 

(©) ينظر: الدر المتثور (۰)۳۰۰/۳ ومثله عنده عن السدي. 

(5) ينظر: معاني القرآن» للزجاج .)٠٠٠/۲(‏ 


۳۸۹ المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها 
سس سس ی و ا 677177117717571 ا ا اح 1 07ت ا اه 01 ان از کر وس ات کت ی رس ت 715 ۳۳۳۲۳۳۳۵ 


الأمر الثاني : الخروج من أن یکون في آباء النبي 95 أب کافل 
ویروون في ذلك : «لم آزل أَنْقَلْ من أصلاب الطاهرین ن إلى آزحام الطاهرات». 


وهذان الأمران مدفوعان - ولل الحمد - بأسهل ما يكون» فالامر 
الأول قد كفانا یاه الرازي (ت: )٠٠١‏ بقوله: «وأمًا قولهم أجمع الّسابون 
علی ان انتته كان e‏ فقول : هذا ضعيف؛ لآن ذلك الاجماع إنما 
حصل لأن بعضهم يقلد بعضاً وبالآخرة يرجع م ذلك ا إلى قول 
الواحدٍ والاثنين» مثل قول وهب» وكعب وغيرهماء وربّما تعلّقوا بما 
یجدونه من آخبار الیهود والتصاری» ولا عبرةً بذلك في مقابلة صریح 
القرآن»۲. 


قلت: ومع هذا فان ثبت اسم آبي ابراهيم ِا (تارح) فجوابه فیما قاله 
ابن جرير (ت: ۳۱۰): «غيرٌ محال أن يكونٌ له اسمانٍء كما لکثیر من 
الخاس في دهرنا هذاء وكان ذلك فيما مضى لكثير منهمء وجائرٌ أن يكن 
لقبأأء والله اعلم»۳. 


قال سعید بن عبدالعزیز رت : ۷ : اهو آزر» وهو تارح» مثل : 
17 
اسرائیل ویعقوب 


أا الأمر الثانی - وقد نسبه الرازي إلى الشیعة - فقد نص القرآن 
على کفر (آزر) والدٍ ايراهيم - عليه السلام - فلا محيد عنه» ولیس في ذلك 


.)۳۷/۱۳( ينظر: تفسیر الرازي‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر ابن جریر (۲6/۸۷). 

(۳) هو سعید بن عبدالعزیز بن أبي يحيى التنوخي. كان فاضلاً ديناً» مفتي دمشق» وثقه 
ابن معين وغیره» وقد تغیّر بأخرة. 
ینظر : ميزان الاعتدال (۰)۱8۹/۲ تهذيب التهذيب (50/4). 

(4) ينظر: تفسير ابن جرير (۲۶۳۸۷). 

(0) ينظر: تفسير الرازي (۳۸/۱۳) وقد تعقبه الألوسي في هذه النسبةء ونسبه للجم 
الغفير من آهل السنةء وقال «والقول باه ذلك قول الشيعةٍ كما ادعاه الإمام الرازي 
ناشع من قلة العبع» ينظر ينظر: روح المعاني (۰۱۹6/۷ ۱۹۵). 


المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها YAY‏ 


أدنى نقص یلحق النبيّ وف والحديث المذكور إن صح“ فهو طهارةٌ 
نسب ء إذ ليس في نسبه 5 فا وا ولد من ناج ۲ 


قال أحمد شاكر (ت: لال1)©: «أنَا أنَّ اسم والد إبراهيم (آزر) 
فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن في هذه الآية بدلالة الألفاظ 
على المعاني» وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكارٌ مقنعٌ 
لمضمون الكلام ومعناه. وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلا عن 
الكتب السابقة (تارّح) أو لم يكن؟! فلا أثر له في وجوب الإيمان بصدق ما 
نص عليه القران» وبدلالة لفظ: «لأبيه» على معناه الوضعي في اللغة. 
والقرآن هو المهیمن على ما قبله من کتب الأدیان السابقت و 
شكِء ویذهب بکل تأویل الحديثٌ الصحيحٌ الذي رواه البخاري عن أبي 
هريرة - ليه - عن النبي ول قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة على 
وجه آزز قتّرة وغبرقت فیقول له ابراهیم : ألم أقل لك لا تعصني. ۰ إلخ 
الحديث”". ولیس بعد هذا النص مجالٌ للتلا 


قلت: والصواب أن آية الأنعام كنظائرها في القرآن هي في مجادلة 


)١(‏ ذكره باللفظ السابق الألوسي في دوح المعاني (۱۹۵/۷) ولم يعزهء وذكر السيوطي في 
الدر المنثور (۳۳۲/۸۷) حديثاً طویلا عن ابن عباس» وعزاه لابن مردويه وفيه: : لم 
يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الارحام الطاهرة) . 

(۲) أحمد بن محمد شاكرء آبو الاشبال القاضي عالم بالحديث» والتفسیر» ولد وتوفي 
بالقاهرة» له عدة تحقیقات من آکبرها تحقیق جزء من مسند الامام أحمد. 
ینظر : الاعلام (۲۵۳/۱). 

(۳) ینظر: صحیح البخاري ارف 3 الفتح) . 

.)۹( ينظر المعرب» للجواليقي» تحقيق: أحمد شاكر‎ )٤( 

(0) أغرب السيوطي وتبعه لألوسي . حيث ذكرا أنَّ المذكور في القرآن بالكفر والتبرؤ من 
الاستخفار هو عه المعبر عثه بالاب جار والمستغفر له في قوله: «رّب أَغْفِرٌ لي 
وَلولِدَىٌ که [إبراهيم: ]4١‏ هو الأب الحقيقي ولیس بآزر. 
قال الألوسي: «وكان في التعبير بالوالد في آية الاستغفار وبالاب في غيرها إشارة إلى 
ذلك» ينظر: مسالك الحنفاء للسيوطي (4۱۹/۲) ضمن الحاوي للفتاري» روح المعاني 
(۱۹۰۸۷). 


YAR‏ المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها 


إبراهيمَ لأبيه» وحملها على غير ذلك بعيدٌ لا ينبغي المصيرٌ إليه. 
SIRT‏ 

المثال الثالث : قال الله تعالى : غق ين ملو داق 29 يرج م بين الب 
لب © لَه ع نمی ی @ یم بل الت 469 [الطارق: 5 - 14]. 

اختلف TT‏ الله - في عَرَق«الصمير في قوله: «ع 
َبْيد © علامٌ یعود؟ 

قيل: يعود على: غق ين تلو دافن €6 ثم اختلف القائلون بذلك 

فقال مجاهد (ت: :)٠١4‏ «طلَدَيِرُ4 على أنْ یرد النطفةً في 
اللي 

وقال عكرمة (ت: :)٠١8‏ «إنه على رده فى صُلْبه لقادر»۳ 


وقال ابن زید (ت : ۱۸۲): «على رجع ذلك الماء وحبسه حتى له 
. (8) 
يخ رجا 0 


وقيل: بل الضمير يعود على الإنسان» واختلفوا أيضاً في معنى الآية. 
فقال الضحاك (ت: ۱۰۵): «إن شت رددته كما له من ماي 


وعنه أنه قال: «إن شثث ردديّه من الكبر إلى الشّباب» ومن الشَّبِابٍ 
إلى الصّباء ومِن الصّبا إلى النطفة»9 . 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير (۳۱۱/۸۷). 

(۲) ينظر: تفسير مجاهد (۰)۷۹/۲ تفسير ابن جرير .)١58/*(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير 2)١58/0(‏ وذكره السيوطي في الدر (4175/8) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) ينظر: تفسير ابن جرير .)١45/60(‏ 

(۵) ينظر: تفسير ابن جرير (۱4۱/۳۰). 

(5) ينظر: المرجم السابق» وذكره ابن القيم في التبيان (ص )١178‏ وعزاه إلى مقاتل. 


المبحث الثاني : [خراج الآية عن نظائرها ۳۸۹ 


وقال قتادة (ت: ۱۱۷): (إِنَّ الله تعالى ذكره على إعادته وبعثه بعد 
مماته لقادر »۰۲۱۱ ونحوه عن الحسن (ت: 20011 


رها القرل الأخيرُ هو الموافق والمعهودُ من طريقة القرآنِ من 
الاستدلال بالمبداً علی المعاد» وغیره من المعاني المذکورة_ ست لیس له 
نظيرٌ في القرآن ولا أنكره آحد حتى يُقِيمَ ا ا الذليل ع 


قال الالويي (ت:  )١77١‏ عن قولي مجاهد وعكرمة ا 
«ولیسٍ بشي ۰۶ ومثله کون المعنی علی تقدیر کونه للانسان 9 ع - 
على رده من الکبر إلى الّباب لقادرٌ كما روي عن الال 9۲۹ . 


> چک 


)١(‏ ينظر: تفسير عبدالرزاق)» (تفسير ابن جرير (١١/١6٤۱)ء‏ وذكره في الدر المنثور 

)۲( ذكره عنه في الدر المنثور (1۷۵/۸) وعزاه إلى ابن المنذر. 

(۳) اعتمد ابن جرير في ترجيح قول قتادة على دلالة السياق في قوله يم ثل كَل و4 
[الطارق: ۰]٩‏ ودلالة السياق أحد أوجه سبعة ذكرها ابن القيم في تضعيف القول» 
والشاهد من الأوجه هو إخراج الآية عن نظائرهاء كما بين . 
پنظر : تفسیر أبن جرير (۳۰ التییان لابن القیم (۰۱۳۵ ۱۳۰). 

)4( ینظر : روح المعاني .)٩۹٩۹/۳۰(‏ 

(0) ينظر: مثال آخر في تفسير قوله تعالى: إن رد آن توا پإثبى يك [المائدة: 
4 عند تفسير أبن جرير (۰۲۱۹/۱۰ ۲۱۷). 


سوم و 


وفي تفسير قوله تعالى: وله الماك بو ّح فى ألصورٍ4 [الأنعام: ۷۳] ينظر: 
المثال الثاني من المبحث الأول في الفصل الثاني عن الباب الثاني من هذه الرسالة. 


۳۹۰ المبحث الثالث : توهم أن آية نظيرُ آية أخرى 


من آنواع تفسیر القرآن بالقرآن أن تجمع النظائرٌ من الآياتٍ ليتبين ما 
ف یخفی في 'آبة عن خلال آية أخرى ؛ والقول بأن هذه الاية هي نظير الاية 
الأخری فيه مدخل واسع م للاجتهاو(۱ FIR‏ سبق في المبحثِ الاب أن من 
آسباب شذوذٍ بعض الأتوال في تفسیر بعض لیات آنه لم یراع عند تقسیرها 
نظائرُها في المعنی حيث أَخْرِجَت عن نظائرهاء وباللازم أن يکود من 
أسْباب الشذوذ أيضاً أن تفسر الآية بما يتوهم أنه نظيرٌ لهاء وهو ليس گذاء 
ولهذا ا 


المثال الأول: قال تعالى: #وطنّ داو أَنّمَا فته هَاسْتَغْفَرَ رم مَك راکنا 
وب [ص: .]۲٤‏ 
اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: وك ركعا» - هو ركوع أم 


سجود؟ 


الذي هو السقوط: من إن فی لمكن الذي هو مجگد کشا 


)۲( ینظر : تهذیب اللغة (5154/5ه خر) المفردات (ص ۱4 


المبحث الثالث : توهم أنْ آية نظيرٌ آية آخری ۳۹۱ 
ا 1010000 فد و مس ی ZZ‏ 


)۱( f Io 
وانخفاض الرأس‎ 


والجمهور على کون المعنی سجوداً وقد ع عن السجود بالرکوع› 
لا سيّما مع قوله (خرّ). 


قال ابن العربي (ت: 95#): «لا خلاف بين العلماء ان اليكو هاهنا 
السجود؛ ۳ آخوه؛ إذ کل رکوع سجود» سجود رکو 


والخلاف الذي نفاه ثابت قال الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳) بعد 
نقله عبارة ابن العربی السابقة: «الخلاف موجوده"۳. 


والخلاف لمذکور في ذلك على قولین: 


أحدهما: من يَبُقى مع لفظ الرکئ + ویقول المراد بالرُكوع ظاهزه. 
والذي حصل من داود کل رکوع مجرّدٌ لم ينته فيه إلى الأرض 0 


قال الطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳): فوالمعروف أنّه لیس لبتي 
إسرائيل سجودٌ بالجبهة على الارض»*۴ 


الثاني: مَنْ حمل الركوعَ على الصّلاة التامة. 


قالوا: لاد الرکوع يجعلُ عبارة عن الصلاة كما في قوله تعالى: 
«وارکنوا مع کیت [البقرة: ۲]4۳. 


.)۲۰۲ ينظر: تهذیب اللغة (۳۱۱/۱ رکم)؛ المفردات (ص‎ )١( 

(۲) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱۱۳۹/4). 

(۳) ینظر : التحریر والتنویر (۲۰/۲۳). 

(8) أخذ آبو حنيفة - رحمه الله من هذه الآية أنَّ الرکوع یقومٌ مقام السجود في سجدة 
التلاوة . 
ینظر : الکشاف (۰)۳۷۱/۳ تفسیر الرازي (۱۹۸/۲۲). 

(۵) ینظر: التحریر والتنویر (۲۶۰/۲۳). 

(5) ینظر: الاجماع في التفسير (ص ۳۸۱). 


14۲ المبحث الثالث : توهم أنْ آية نظيرٌ آية أخرى 


قال الزمخشري (ت: ۵۳۸): «ويجوز أن يكونٌ قد استغفر اللَّهَ لذنبى 
وأحرم بركعتي الاستغفار والإنابة” كن الم و ال وه راک 
أي: مصلياً؛ لأنَّ الرکوع یجعَل عبارة عن الصلاة»”" . 


قلت: وهذا القول لم أقف على من قال به من السلف» وهو مخالف 
لظاهر السنّة فان النبي 2 حين سجد سجدة (ص) قال: «سَجَدّها داوذ كَل 
توب ونسحدها شکرا»۳۱. 


وعمدة القول تنظیره بآية البقرة المذكورةء وهو تنظيرٌ مردودٌ لا داعي 
له قال الألوسي (ت: ۱۲۷۰): «ومن فسّر: ##وَحَنٌ راکنا ركنا ب(خرّ للسجود 
ا فت إلى آل ما وقع من داوة كل صلاةٌ مشتملةٌ على السجود؛ 
وکانت للاستغفار » وقد جاء في شريعتنا مشروعية صلاةٍ ركعتين عند التوبة 
لکن لم نقف في خبر على ما يشعرٌ بحمل ما هنا على صلاة داود 35 
لذلك» وانما وقفنا على أنه سجد»*؟. 


کت 


المشال الشاني: قال تمالی: «قل لو ان جنیی ما مَْتَعَجِلُونَ بو آنی 
ایند ین E‏ واه کم بألظبييت 469 [الأنعام: 9۸]. 


قال ابن جریج (ت: ۱۵۰): «بلغني في قوله: ِى لته قال: 


(۱) يشيرٌ ‏ رحمه الله - إلى حديث علي بن أبي طالب عن آبي بكر الصدیق - رضي الله 
عنهما -: «ما من رجل یدنب ذنباً ثم يقومُ فيتطهرٌء ٠‏ ثم بصلي. ثم يستغفرٌ اللة إلا غْفِرَ 
له» رواه الامام أحمد (۰۲/۱ ۱۰ والترمذي (۰)۲۲۸/۵ وابن ماجه (۱/٩٤٤)ء‏ 
والحدیث له عدة طرق» قال ابن كثير: «وبالجملة فهو حديث حسن؟ 

(۲) ينظر: الکشاف (۳۷۱/۳). 

(۳) ینظر: سنن النسائي (۰)۱65۹/۲ قال ابن کثیر (00/۷): «تفرد بروایته النسائي» ورجال 
إسناده كلهم ثقات*۰ وذکره في الدر المنثور (۱۲۵/۷) وزاد نسبته إلى ابن مردویه» 
وقال: بإسناد جيد. 

(8) ینظر : روح المعاني (۱۸۶/۲۳). 


المبحث الثالث : توهم أنّ آيةٌ نظيرٌ آية آخری ۳۹۳ 


2 كر 
ذُبِحَ الموت ١‏ 
وهذا القول لا يتلاءم مع الآية قال عنه ابن عطية (ت: e‏ 
«ضعیف جدا لان قائله سمع هذا المعنى في قوله تعالى: 0 رم 0 
اة إِذ هَفِىَ الأمر وم في 0 [مريم: ۳۹] وذبح الموتِ هنا لائق 
إلى هذا الموضع دون شبّهه!" . 


وقال أبو حيان (ت: 748): «لا يصحٌء ولا له هنا معنى)»”” . 


قلت: وما آشار إليه ابن عطية قد تنبّه إليه قبله ابن جرير (ت: ۳۱۰) 
فقال: «وأحسب أن قائل هذا القول نزع لقوله: #وأنذِرهر بوم لسر اد ی 
ار وم في َل ؛ فإنه روي عن النبي #6 في ذلك قصة تدل على د 
ما قاله هذا القائل في (قضاء الأمر) وليس قوله: قى الْأَمَرٌ بى 
Eee‏ ذلك 7 

من د في شيء 3 


د 


وابن جرير يعني بالقصة حديث أبي هريرة وغيره في ذبح الموت وقد 
ذكره من عدة طرق عند تفسير آية مريم المشار إليها وفي آخره: «ثم ينادي 
يا أهل النار جر قلا موت: وبا آمل الجنة خلود فلا موت». قال: ثم 
قرأ: «9وآنذره وم رو إذ قضی اله ۹ 


فتبين بعد هذا أن سبب ضعفي هذا القولٍ توهم أن آية الأنعام كآية 
مريم» ونقل تفسير الاية الثانية للأولى. 


أمّا معنى الاية فالله تعالى يقول لنبيه #6 لو كان مرجعٌ عقوبتكم 
إليّ لأوقعتٌ بكم ما تستحقونه من العقوبة ولكن الأمرّ عند الحليم 


¥ ينظرة تفسير این رين (64**/۱ 
(۲) ينظر: المحرر الوجيز (۲۹۹/۲). 
(۳) ينظر: البحر المحيط .)١55/4(‏ 
: (5) ينظر: تفسير ابن جرير 4٠0/1١1(‏ ط. شاكر). 
() ينظر: تفسير ابن جرير ۸۸/۱١‏ ط. البابي). 


۲۹ المبحث الثالث : توهم أن آية نظيرٌ آية آخری 
3 ۶ و 5 دلق 
الصبور وهو اعلم بالظالمین . 
کت 


المثال الثالث: قال تعالی: #واية هم ال شخ یله ذا هم 
مُظلِمُونَ 4)9 [یس: ۰۲۳۷ 


قال قتادة (ت: ۱۱۷): «#وءَايَةٌ یم 0 سلخ مئه مه ألتَبَارَ فاذا هم 
مون © قال: يولج الليل في النهارء ویولج النهاز في الليل»" . 
فقد فسّر قتادة - رحمه الله - (الشّلخ) بالإيلاج ء وجعل آية یس نظير 
آية آل عمران: ي الیل في 00 تلع الَا في الب [۰]۲۷ وغيرها من 
الایات التي ذكرٌ الله فيها إيلا ج الليل في النهار» وإيلاجَ التهار في الليل»› 
وهذا یدفعه المعنى المذكور 00 
قال الراغب (ت: 1 نت نرْعٌ جلٍ الحيوانٍ وقال تعالى: 


م 


شاخ یله نم التبارکه آي : E‏ 


وقال في مادة (ولج): «الوُلُوج : الدّخول في مضيتي» قال: لح بلج 
ْمَل في س لياط وقوله: یوج لحل 8 انار یوج نار في 
> فتنبيه على ما رکب اللَّهُ عر وجل عليه العام من زيادة الليلٍ في 
النهارء وزيادة النهار ف في الليل»”*' . 


ولاجل ما ب بين الفعلین من الاختلاف» وتباین ال مت انم جرير 
رت : ۳۰ ما قاله قتادة فقال: «وهذا الذي قاله قتادة في ذلك 


عندي من معنی سلخ الكهار ين اللّیل عيذ وذلك آن لبلاج الكل في 


(۱) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۱۳7/۲ تفسیر السعدي (۲۵۹ نحقیق: اللویحق). 

(؟) ینظر: تفسیر ابن جریر (۵/۲۳) وذکره السيوطي في الدر المنثور (۵۱/۷) وفیه (قال 
كقوله: یولج ۳ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(۳) ينظر: المفردات (۲۳۸). 

.)۵۳۲( ينظر: المفردات‎ )٤( 


المبحث الثالث : توهم أنّ آية نظيرٌ آية آخری ۳۹۰ 


التَّهارٍ انما هو زيادةٌ ما نقص سن ساعات هذا في E‏ الآخرء ولیس 

س ین ذلك في شيءء لان النهارَ یسلخ من الیل کل وکذلك اللیل 
ین الگهار کلب وليدن. يولح كل الليل فى كل لها ولا کل النهار في 
کر »۱ . 


قال ابن كثير (ت: :)۷۷٤‏ «وهذا الذي قاله ان اريو 0 


DD 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير .)٥/۲۳(‏ 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (5/هلاه). 

(۳) ينظر مثال ذلك - أيضاً - في: 
تفسير قوله تعالى: قفتا لَّهُمَ كربا ده حَيِيِنَ4 [البقرة: 18] تفسير ابن جرير 
(۳۳۲/۱ ط الحلبي). 


وتفسير قوله تعالى: «وَيسْئلُوتك عن اروج» [الإسراء: ۸۵] غرائب التفسير (140/۱). 


۳۹۹ المبحث الرابع: الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 
كك هلل 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV. 


المبحث الر ابح 


الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


أنزل الله كتابه على محمد للم وجعل شريعته أكملّ الشرائع وأتمياء 
وله عر وجل في کل خکم حك وأشرارء اجتهد العلماء ۶ - رحمهم الله - في 
استنباطها والوقوف عليهاً بما سمّوه بأسرارٍ التشريع» أو مقاصدٍ الشرعء 
ونحو ذلك» وهي مبثوثة في كلامهم» وربّما أفردوها بشيء من التصنيف . 

وجماع آشرار نوت ومقاصده فیما E‏ ابن القیم (ت: ۷۵۱) - 
رحمه الله - بقوله: «فِن الشريعةً مبناها وأساسها على الجگم ومصالح 
العبادٍ في امعان والمعادء وهي ذل كلّهاء ورحمة کلْها ومصالخ كلهاء 
وحكمة كلّهاء فكل مسألة خرجت عن العدلٍ إلى الجورء وعن الرّحمة إلى 
ضدّهاء وعن المصلحة إلى المفسدق وعن الحكمة إلى العبثِ» فليست من 
الشريعة» وان أدخلت فيها بالتأویل»۳. 


والقارئ ١‏ فى افير یجد أقوالاً وقمت مع ظاهر النّص القرآني مُعْفِلة 
فص الشّرعء 2 التشریع» ولهذا اڈ ره لا سِیّما في آياتِ سکاب 
الل وی امقله فلا ها ل 


(۱) ینظر بحت مسهب في مقاصد الشريعة وتدرج التأليف فیها في کتاب (مقاصد الشريعة 
الاسلامیة) د. محمد اليوبيي. 
(۲) ینظر : آعلام الموقعین (۳/۳). 


المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع ۳۹۷ 
سس سس لك 


المثال الأول: قال تعالی: 9وَإِدًا کت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة للم 
اة : نم مَعَكَ» [النساء: ؟١٠].‏ 


أمر الله تعالى نبّه ا :2 إذا كان في الصحابة في حال الخوف 
أن يقسم الجیش طائفتين» طائفةً تقوم للصلاة معهء وطائفة تقوم وجاه العدو 
للحراست فيصل بالطائفة ركعة» ثم نتم م لنفسها ركعة» وتأتي الطائفة 
الاخری فتلحق بالنبي 4# في الركعة الثانیة» وتقضي لنفسها الركعة التي 
فاتتهاء کل مزا وما على جا الجاع مع ما يفوت من کثیر من 
الشروطء والواجبات"". 


والآية خطاب للنبي وليك ولعُموم الأمة من بعده. 


5-2 


قال ابن عطية (ت: 045): «قال جمهورٌ الأمّة: الآيهٌ حِطابٌ 
للنبي يو وهو يتناول الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة. 


وقال أبو يوقت هراشا فيل ين ایب 7+ الابه صمروص 
للنبي 5 ؛ لاد الصلاة بإمامة النبي وه لا عرّض منهاء وغیره ین الأمراء 


منه العوض. فيصلي الناس بإمامين» طائفةٌ بعد طائفةء ولا يحتاج إلى غير 
)€( 
ذلك» .. 


قلت : وما ذکره عن آبي يوسف هو إحدى روايات ثلاث ا 


)١(‏ تفسیر السعدي (۱۹۸ ط. اللویحق). 

(۲) هو یعقوب بن (براهیم؛ الكوفي» ولد سنة (۰)۱۱۳ وأخذ الفقه عن آبي حنيفة - 
رحمه الله توفي سنة (۱۸۲). 
ينظر: مناقب آبي حنيفة وصاحبیه (۰)۵۷ السیر (۵۳۵/۸). 

(۳) هو اسماعیل بن إبراهيم بن یقسم؛ المشهور بابن علية» وهي آمه. الحافظ» المفتي» 
من رجال الکتب الستة. 
ینظر : تاريخ بغداد (۰)۳۲۲۹/۹ تهذیب التهذیب (۲۷9/۱). 

(8) ینظر: المحرر الوجیز (۱۰۵/۲). 

(۵) ینظر: آحکام القرآن للجصاص (۲۳۷/۳). 


44 المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 
سس متسس سس سس سس سس سس سس سطس ل 


ولس افا إلى الحسن بن ين وعمدته الوقوف مع ظاهر الخطاب فى 
قوله: (کنت) مع ما لامامة النبي وَل من خصوصية. 

ولا يخفى أن كل هذا لا يقوى على تخصیص صلاة الخوفٍ بحضرة 
النبي 4# ولذا ضعّف هذا الاستدلال ۳ وعد شاذا من القول 


قال الشوكاني (ت: ۱۲۵۰): «وشدٌ آبو یوسف. واسماعیل بن علية 


فقالا: لا صلّی صلاءٌ الخوفٍ بعد النبي 6 ؛ لان هذا اتتظات غو 
تا سل ۳ 

قلت : والشارع الحکیم له قصذ في إقامة الصلاة خلف إمام واحدٍ في 
الحرب ما أمكنّء لما في ذلك من جمع الجیش. وتوحيدٌ الصف. 
وارعاب» وإغاظةٍ العدی» ويستوي في هذا الغرض کونهم خلف النبي وَل 
أو خلف غيره من أمراء المسلمین» ولذا صلاها الصحابة غير مرة بعد وفاة 
النبي ی وکیف :نش الحكم بالنبي ئ ولنا فيه الأسوةٌ الحسنةٌء وأمرنا 
باتباعه وقد قال 4# : «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

قال اننووي (ت: 0 ثثبتت انار الع عن جماعة من 
الصحابة سيه أنهم E‏ رسول لله ل في مجامع 
بحضرة كبارٍ من الصحابة» ممن صلاها عليٌ بن أبي طالب يه في 
حروبه بصفينَ وغيرهاء وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون منهم 
ی امن أبي وقاص» وآبو موسى الأشعري» وعبدالرحمن بن سمرت 
و وسعيد بن العاص وغيرهم» وقد روى أحاديثهم البيهقىٌ؛ وبعضها 


فى زمانه ولد فى ۳ وتوفی ی فیس المديئة » سنة .)١54(‏ 


ينظر: تاريخ بغداد (/ا/2)709 تهذيب التهذيب (۳۷۹/۲). 
وینظر قوله في روح المعاني (۱۳۶/۵). 

(۲) ینظر: تفسير ابن کثیر (4۰۰/۲) ط . السلامة. 

(۳) ينظر: فتح القدیر (6۰۸/۱). 

(4) ینظر: صحیح البخاري (۱۱۱/۷۲) مع الفتح. 


المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع ۳۹۹ 
پ۰پ۰پ۰( ۰« "سس سا«( - ع سح 


في سنن أبي داود وغیره» قال البيهقي: والصحابة الذین رآوا صلاة 
النبي 5ه في الخوفب» لم یخیلها أحدٌ منهم على تخصیصها بالنبي و 
ولا بزمنه » بل رواها كل واحد» وهو یعتقذها مشروعة على الصفة التي 
رآها»“ . 

فالصواب بعد هذا کا والذي يقتضيه النصٌ هر عموم E‏ 


وبقاؤه في مشروعية صلاة الخوفٍ إذا وُجِدَّ سببها خلف كل من ولاه الله لله أمرَ 
المسلمين في الغزو إلى قيام الساعة. 


حك حت مك 
ل توس ما مر وه ۳ < و 
المثال الشاني: قال تمالی: کا اب منوا کیب یکم الماش في 
ere‏ ود 01 رمح رو رہ 16 oR‏ سم الم اش هد ؟. > ود 60 
و ر زر 7 ی ۳ رس ال مس ال روم و 
اتوي واه له ياء کلک تنيت من ی رَحْمَهَ فمن أعتدئ بعد لك فلم 
۳ 4 4 ر 


اک کید @ رلك ن التصاس بو ری الأب لمکم تننوه 469 
[البقرة: ۰۱۷۸ ۱۷۹]. 
وقال تعالی: «وگینا عم فبا أن انس بلغي [المائدة: 40]. 
وقال تعالی : ومن فل مظلُومًا فد جملا لولیه. ساطناه [الاسراء: ۳۳]. 
أحَدَ بظواهر هذه الایات النخعينٌ» والشعبیٌ» وأصحابٌ الرأي فقالوا: 
یقتل المسلمٌ بالامن خاصة”" . 
وأبّدوا هذا از نما روي عن التي و أنه أقاد مسلماً دم 
وقال: «أنا أحقُ من وَفى بذْمّته»”" . 
وذكروا هذا عن عمر» وعلىٌ وعيك الله بن مسعود له 8 
)۱( ينظر: المجموع .)5١6/5(‏ 
(۲) ینظر: أحكام القرآن» للجصاص (۰)۱۷۳/۱ بداية المجتهد (۰)۳۹۹/۲ بدائع الصنائم 


(۰)۲۳۷۸۷ تفسیر البغوي (۰)۱64/۱ المغني (407/۱۱). 
(۳) يأتي تخریجه قريباً. 


۳۰۰ المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


قال أبو بكر الجصّاص (ت: ۳۷۰): «فهژلاء الثلائة أعلامُ الصحابق 
وقد روي عنهم ذلك» وتابعهم عمر رن عبدالعزيز عليه» ولا نعلم آحدا من 
نظرائهم 000000 


وقاسوا هذا أيضاً - على قطع المسلم بسرقة مال الذي . 

قلت: وهذا القول مخالفٌ لما ثبت في صَحيح البخاري من حديث 
ls IS‏ 

وهذا ع في ا ولذا لما بلغ ا توت قول الشعبي 
والنخعي السابقٌ قال: «سبحان اللّهء ما هذا القول؟! واستبشعه. وقال: 


النبي 5 یقول: : «لا يُقتل مسلم بکافر» وهو یقول: يُقتل بكافرء فأی شيء 


أشدٌّ من هذا؟ !»° . 


وهذا القول مع المخالفة المذکورة هو بعد التأمّلٍ معارض لمقصود 
الشارع في منم آن يقاد المسلم بالکافر وذلك من وجهین : 

الأول : اسر المساواة؛ إذ لا مساواة بين المسلم والکافر دما كان أو 
غه فالکفد خط منزلته» ووضع مرتبته. 

وهو معارض لمفهوم قول النبي #6 : «المسلمون تتکافاً دماؤهي»"“ . 


الثاني: أن المتقرر في باب الحدودء وكذا القصاص آنها تُذرأً 


.)178/١( ينظر: أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص 2»)178/١(‏ بداية المجتهد (۳۹۹/۲). 

(۳) ينظر: صحيح البخاري (۲۹۰/۱۲ مع الفتح). 

() ينظر: المغني (4121/۱۱). 

(۵) ينظر: أحكام القرآنء لابن العربي (1۱/۱). 

(0) ينظر: مسند الإمام أحمد (۰)۱۱۹/۱ وسنن أبي داود (771/4)»: كتاب الدیات» باب 


(أيقادٌ المسلم بالکافر). 
(۷) ینظر: أحكام القرآن» للجصاص (۱۷۷/۱). 


المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع ۳.۱ 
ی سس سس سس تسس سس سس سس سس سس سس سس سوه سس سس تست | 


7 م و ي 2 ۳ 9 
لهات ووجود الكفرٍ في الذْمّي شبهة. ومع الشبهةٍ لا يجه المَوّد؟. 
وأما ما استدلُوا به من اد البي ول «أقاد نیما بذِمّي» فهو ضَعيفٌ. 
r‏ 
بل قال الإمام أحمد: «ليس له إسنادً» 


وأمّا ما ورد عن الصَحابة المذكورين أو غيرهم فالجوابٌ عنه أن يقال : 
ع ع لي وغايةٌ ما يقال عنه إن صم 


00 ۷" القوة من المسلم على قَطْع يده بسرئَةٍ مال اي ففرّقَ 
بينهما أن القصاص تشرط فيه التبا بخلاف السّرقة . 


والأحسنٌ يِن هذا أن یقال: إنه قياس في مقابلة النّص فلا اعتباز له ۳ . 
وبعد هذا يتبين أن القول بتعميم الآية» والقول بأنها تتناول قتل المسلم 


بالذمي ل ن أبرَزها حالف مر مَقْصدٍ الشّرعء قال ابن 
كثير : «ولا يصح تخلرگ ولا تأویل حال 00 , 


کش 


)١(‏ فائدة: قال في فتح الباري )557/١75(‏ «ذكر أبو عدا عد يسع عن زُقْر أنه رجع 
عن قول أضحانة فأسند عن عبدالواحدٍ بن زياد قال: قلت: لزُّفر إنكم اتقولونٌ تدرأ 
الحدود بالشبهاتٍ فجتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم علیها - المسلم یقتل بالکافر -» 
قال: فاشهد على 7 رجعتٌ عن هذا». 

(5) ينظر: المغني (47۷/۱۱). 
والحديث رواه الدارقطني (۱۳۵/۳) والبيهقي في السنن الكبرى (۰۳۰/۸ قال الدار 
قطني «لم یسنده غير إبراهيم بن أبي یحیی» وهو متروك الحديث» والصواب عن 
ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 96 وابن البيلماني ضعيفٌ لا تقوم به حجةٌ 
إذا وصل الحديتٌ فكيف بما يرسله» والله أعلم؟». 
قال أبو عبيد: «وبمثل هذا السند لا تسفك دماءٌ المسلمین» ينظر: فتح الباري 
(۲۱۲/۸۱۲). 

(۳) ینظر: فتح الباري (۲۹۲/۱۲). 

(4) فائدة: الخلاف السابق إنما هو في قتل المسلم بالذمي بخلاف الحربي المستأمن فلا یقتل 

به إلا ما ذکر عن آبي یوسف أنه یقتل به أيضاً . ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (۱۷۸/۱). 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (4940/1 ط. السلامة). 


۳۲ المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع 


ت 


ع ت ی مگ ووی مر ب موس مر ےل > سمس 
والمتملت علا ولمولفة فلوم وني آلرقاب مَالْعرِمِينَ وی سيل آله واي 
ىم خط ب م یھ ر کک 
الیل درس یرت اله وله عم ححكيدٌ 46 [التوبة: 1۰]. 
قسّم اللَّهُ تعالی الصدقةً الواجبةً في هذه الأصناف الثمانِيّة» وجاءت 
هذه الآية رداً على الذين لَمَروا رسول الله 4# في قسمة الصّدقاتِ. دفعاً 
۲ و24 )۱( 
لطعنهمء وقطعا لشغبهم ۰ 
وظاهر اللفظ أنَّ الزكاةً تُفْسَمُ بِينَ الاضناف الثمانية المذكورينَ في 
الآية» وإلى هذا ذهب الشافعي (ت: 00705 وهو رواية عن الإمام أحمد 
رت ؛ 5 6۵ وهر قول لبعض اف 


والقول الثانی فى معنی الاية - وهو ما عليه الجمهور - أن الاية سيقت 
لبیان الاصناف التي يجوز دفع الزكاة إليهم لا تعيين الدفع إليهم ومقصود 
الشرع وهو سد الحاجة يويد هذا. 


المثال الثالث: قال الله تعالى: 8إِنَّمَا سَدَتَتْ لِلْمُقَرءِ والمسكين 


ومن حيث الدليل فالله تعالى يقول: #إن بلدا ألصَّدَقَتِ نیما هی 


وین تخفوها ونوا الشعرةه فهو حي َم [البقرة: ۲۷۱]. 

وفى حديث معاذ ‏ يه - لما بعثه إلى اليمن قال له النبى 4# : 
«أعلمهم ان عليهم صدقة. توخذ من آغنيائهم. فترذ في فقرائهم»*. 

فعلم من هذا جواز صرف الزكاة إلى صنفب واحدٍ والاقتصارٌ عليه قال 
ابن عباس يه : «إنما قال الله تبارك وتعالى: #إِنَّمَا الصَّدَكَتٌ لِلْففَرَك 
والمسكين » وكذا وكذا لعلا يجعلها فى غير هذه الأصناف» , 


.)۳۷۱/۲( ينظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) ینظر: الام (#رالاك ۰۷۷ «(AY‏ (۳۳۸۷). 

(6) روي ذلك عن عکرمة وعمر بن عبدالعزیز والزهري وداود» واختاره أبو بكر من 
الحنابلة رحمهم الله. ينظر: المغني »)١78/4(‏ المجموع (/۰۱۸۵ .)۱۸١‏ 

(8) رواه البخاري (۲۱۱/۳ مع الفتح)» مسلم (۵۰/۱) رقم الحديث (۱۹). 

(5) ینظر: کتاب الاموال لأبي عبید (ص ۵۷۱). 


المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر وعدم ملاحظة مقصد الشارع ۳۰۳ 


ولكن ينبغي أن پراعی بعد جواز الاقتصار على صِنْف واحد حاجة 
المُْطى » او 


کش 


(؟) ینظر: المرجم السابق (ص ۰6۷۲ وینظر بحث مسهب في کتاب الزکات د. 
القترضاوي (۱۸۱/۲ - 554). 
فائدة: المنقول عن الشافعي - رحمه الله - ومن قال بقوله هو استیعاب الأصناف 
الثمانية» وآن یُدفع إلى ثلاثة فصاعداً من کل صنفب؛ لاد أقلّ الجمع ثلائة. بنظر : 
المراجم السابقة. 


۳۰ المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ في الآية دل الدلیل على إلغائه 


المیحث الخامس 


اعتبار قيب في الاية دل الدلیل على الغائه 


الشّارع الذي . سبق تناوله في ا اسايق إلا أن إفراده بمبحث لأجلٍ أن 
يرى القارئ كيف أن قيداً مذكوراً ألغاه الشَّارعُ؟ وقد يكون دليل إلغائه 
واضحًا من سياق الایتف أو من خلال نظر في دلیل خارجي ثم يأتي من 
يعتبره ؛ فلا يتفطنٌ لإلغائه فيقع الشذوذ في القول من هذه الناحية . وأمثلة 
ذلك : 


المثال الأول: قال تعالى: تاا ازب منوا لا تأکلوا الربوا آضعما 
تصق رگا نکم نيحو 465 (آل عمران: .]1١‏ 

ینهی الله - سبحانه وتعالی - عباده عن أكلٍ الرّبا على طريقة أهل 
الجاهليةء بحيث إذا ج الأجَلٌ قالوا للمستدین : ما آن تقضي › وامّا آن 


تن فان قضای وإلا زاده في المدّق وزاده الآحد في م 


فيحصل من السّيء القلیل المال الکثین وهو معنی قوله: « آضعا 
مه 4 وه اشفا حال من (الربا)» و(مضاعفة) صفة لهاء وهذه الحال 
لا مفهوم لهاء وليست قيداً في النهي» إذ ما لا يقع أضعافاً مضاعفةٌ مساو 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۱۱۷/۲ ط. السلامة). 


المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ فى الآية دل الدلیل على إلغائه ۳۰۵ 
م ےی e e‏ 


في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفةً' . 


وو حدقا وساف سم لما وصل اه اا 
ولا يفهم البتة أن الربا إذا كان أقل من ضعفب رأس المال أنه ليس بمحرّم» 
كيف وقد قال الله تعالى: #وَإن مُبَشْرٌ مڪ رموش انیم لا َظلِمُونَ ولا 
مورک [البقرة: 71/9]؟ . 


قال ابن عاشور (ت: ۱۳۹۳) - عن آية آل عمران -: «ویظهر أنها أوّل 
آية ا في تحریم الرباء رجا بعدها, آية 3 ر 0 الآية 


(۱) ينظر: البحر المحيط (#/لاه). 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير (45/4). 
فائدة: للدكتور: محمد عبدالله دراز ‏ رحمه الله - بحث هو محل نظر في أنَّ القرآن 
الكريم سلك منهجاً تدريجياً في تحريم الربا قريباً من المنهج الذي سلكه في تحريم 
الخمر حيت بر لاهما في اربع مرااحل تشريعية . 
المرحلة الأولى: بیان أن الرب لا ثواب له عند الله في قوله تعالى: وما اش ین ربا 
رو في آتول الاس قلا یا ند ان [الروم : ۳۳۹ 
وهي نظیر آية الخمر المکیة: وين تخل رالْصَتّب مود ین سڪ ورن 
عَسَنا» [النحل: 1۷]. 
المرحلة الثانية: كانت درساً من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه» ومقتضى 
الدرس أن يترك المسلمون الربا؛ فهو تحريم بالتعريض لا بالتصريح» نظير قوله 
تعالی: في الخمر: فل نها ام كبير وَسْقْعٌ لاس راهم ابر من تساه 
[البقرة: .]۲۱٩‏ 
المرحلة الثاللة: لما ترقبت النفوس تحریم الرّبا جاء التحریم المقيّدٌ الجزئي» وهو 
الربا الفاحش» الذي يتزايدٌ حتی یصیر: «أضْعكمًا مَُمَة ۰4 نظیر الخمر الذي حرم 
في آوقات الصلوات بقوله: ايكيا ال منوا لا ترا الصلوة رآنتر شگری» 
[النساء : 4۳]. 
المرحلة الرابعة : وفيها النهي الحاسم بقوله : تايها الب اموا اموا اله ودروا ما بق 
من لیا إن کنشم موم 48 [البقرة: ۲۷۸]. 
ینظر: دراسات إسلامية: الربا في الاسلام والقانون الوضعي» للدکتور: محمد دراز 
(۱۵۰ - ۱۵۹) نقلاً عن : المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنة. د. یوسف 
القرضاوي . 


۳۰۹ المبحث الخامس : اعتبار قَيدٍ في الآية دل الدليلُ على إلغائه 
ت 7 RRR a‏ و رک رت رت ۳ ور رک ماع 


قلت: ومع داگ وجد من وقف مع القید المذکور في الایت 
وزعم أن الربا المحرم هو الذي يكون على جهة الأضعاف المضاعفة. 
قال أحمد شاكر (ت: ۱۳۷۷): «والمتلاعبون بالدين من أهل عصرناء 
وأولياؤهم من عابدي التشريع الوثني الأجنبي - بل التشريع اليهودي فى 
الربا - يلعبون بالقرآنء ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الرّبا المحرّم 7 
(الأضعاف المضاعفة)! ليجيزوا ما بقي من أنواع الرباء على ما ترضاه 
00 وآهواء سادتهم» ويتركوا الاية الصريحة: وین بش فلکم رموش 
کم لا تون ولا ظلموت » فكانوا في وم بتأول هذه الایات 
الصريحة أسوأ حالا ممن ليتع ما تب ونه ایا اد وأ تاريل 4 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»۳. 


کف 


و 


۳ 


المثال الثاني: قال تعالی: رڪم آللی فى خمورکم ين دسا 
لق ىا بهن فان 4 کوش ما بيهر ف مکاح 0 عا 
[النساء: ۲۳]. 


کر 


ذكر الله تعالى الرّبيبة» وهي بنث زوجة الرّجل من غيره ضمن 
الأول: أن يكون قد دخل بأمها. 
الثانى : أن تكون في حجرهء يرنيها عنده فهى ربيبته آي : مربوبه ۳۹ 
والقيد الأول: لا إشكال فى اعتبارهء قال القرطبى (ت: 1۷۱): 
«واتفق الفقهاء على أنَّ الربيبة تحرمٌ على زوج مها إذا دخل بالأم”". 
)١(‏ ينظر: تعليق أحمد شاكر على عمدة النفسير (۳۸/۳)) ينظر: بحوث في الربا د. محمد 
أبو زهرة (۳۳ - 75)» ربا القروض د. رفيق يونس المصري (۳ - ۱۱). 


(؟) ینظر: تفسیر ابن جرير (۱8۷/۸) ط . أحمد شاکر. 
(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۱۲/۵ وینظر: أيضاً تفسیر ابن جرير (۱87/۸). 


المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ في الآية دل الدلیل على إلغائه ۳۷ 
مب بمیسسسسسسجسس سس سس سس سوت | 


وأما القيدٌُ الثاني وهو کونها في الحجر: «نجمهور الأئمة على أن 
الربيبة حرام سواعٌ كانت في حجر الرجل» أو لم تكن في حجره» قالوا: 
وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالی : ور تُكرهوأ 
یک عل آمل إن رن سنا [النور: ۲۳۳ 


قلت : ودل على م اعتبار القيد الثانی 3 الله قال بعدها: فان 
کو بهرت لا جع یك4 ولم يقل: (أو لم يكن في 


Tt 


ولذا قال القرطبي (ت: 51/9 ووش بعض المتقدمين وأهل 
الظاهر "° فقالوا: لا تحر م الربيبة الا أن تكو في حجر المتزوج بأمّهاء فلو 
er‏ في بلدٍ آخرء وفارق الام ا عول فله أن یتزوج بها»"۳. 


وقد رواه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب ييه قال ابن كثير 
(ت: ۷۷6): «هذا إسنادٌ قوي ثابت إلى علي بن آبي طالب تیه » على 
شرط مسلم» وهو قول غریب ا 


.)۲۱/۲( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) ینظر: المحلی (۵۲۸/۹). 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۱۱۲/۵). 

(8) ينظر: تفسیر ابن کثیر (۲۵۲/۲) ط. السلامة. 
وتتمة كلامه «وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري» وأصحابه. وحکاه أبو القاسم 
الرافعي عن مالك رحمه الله -» واختاره ابن حزم» وحكى لي شیخنا الحافظ أبو 
عبدالله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله » 
فاستشکله وتوقف في ذلك والله اعلم». 
وفي تفسير القرطبي (۱۱۲/۵) قال ابن المنذر واتار e‏ الحدیث عن علي فلا 
یثبت ؛ لاد راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أنس عن عليء وإبراهيم هذا لا 
تغرف» وأكثرٌ أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف». 
قلت: ويا كان فان صح عنه فهو رأي رآه قد خالفه غيره بالدلیل. 


000 المبحث الخامس : اعتبار قَيدٍ في الآية دل الدلیل على إلغائه 


وذكر ابن العربي (ت: ۵4۳) ما روي عن علي تيه وقال: ١‏ 


باطل »6۱2 ۲ 
9ک چچ 


المثال الثالث: قال تمالی: میگ لله ند كد لگ ينل عند 
آلانشیین فان 3 فسا فوق انين فَلَهِنَّ نا ما رف و ۴ 
ليصف [اللساء: ۰۲۱۱ 


دلت اة الخرته ها علن راف الت اة ای إذا 

انفردت. وأن ما فوق الثنتین نصیبهما الثلثان وحکی غیر واحدٍ على هذا 
)۲( 

والجمهور ۱۳ على 3 ميراث الثنتين الثلثان» بل قال ابن قدامة ا 
°( : «أجمع أهل العلم على أن فرضص الابنتين الثلثان» إلا رواية شلّت 
عن ابن عباس ۰ 9 فرضهما ا 

ومخالفة ابن عباس ضيه لم يتابعه عليها أحد. 

قال الواحدي (ت: 558): «وهذا غير مأخوذ به» 

وقال الزجاج (ت: ۳۱۱): «فأما ما ذكر عن ابن عباس من أن البنتين 


بمئزلة البنت فهذا لا أحسبه صحيحاً عن ابن عباس وهو يستحيل فى 
القباس ۲(“ ۱ 
واس 


2 


ونقل الآلوسيٌ (ت: ۱۲۷۰) عن بعضهم أنه قال: «صَمَّ رجوع ابن 


.)۳۷۸/۱( ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(۷) ينظر: مراتب الاجماع لابن حزم (۰۱۰۱ ۰۱۰۲ بداية المجتهد (۳۶۰/۲) المغني 
۰/0 ۱۲). 

(۳) ينظر: المغنى (۱۱/۹). 

.)۱۹/۲( الوسبط‎ )٤( 

(5) ینظر: معاني القرآن للزجاج (۲۰/۲). 


المبحث الخامس : اعتبار قَيدِ في الآية دل الدلیل على إلغائه ۳۹ 


عباس که عن ذلك فصار إجماعاً؛ وعليه فیحتمل أنه بلغه الحديث» أو 
که أمعق الکظر :في الآبةه. ني متها عا عة الجمهرز : فرع إلى 
وفاقهم)”"' . 

قلت: والحديث المشارٌ إليه حديث جابر - يه قال: جاءت 
امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ي فقالت: با 
رسول اللهء هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداًء 
ود عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاء ولا تنْكحان إلا ولهما قال 
قال: «یقضی الله فى ذلك». فنزلت آية المیراث فبعث رسول الله و إلى 
عنهما. فقال: «اعط ابنتي سعدٍ الثلثين» وأعط أمّهما الثمن» وما بقي فهو 
لك" . ١‏ 

فهذا عمدة المسألة» وفيصل القضية. على أن بعض العلماء حاول 
استخراج نصيب البنتين من دلالة القرآن ولهم في ذلك مسالك: ٠‏ 

آحدها: أنَّ الله نص على إرث ما فوق الثنتين» والواحدة» ولم ينض 
على الاثنتين؛ لأنّه لما جعل لكل واحدة مع الذكر الثلث كان لها مع 
الأنثی التلث من باب آولی"". 


الثاني: أن الله بن في آخر السورة أنَّ للاختین الثلثين» والبنتان أولى 
ليها لبوا ام ارما بالطل 


لل چک 


.)۲۲۳/4( ينظر: روح المعاني‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد (/؟75)» والترمذي (8۱84/6) وقال: حديث صحيح.‎ 
. ذكره في زاد المسير (۲۹/۲) وعزاه إلى القاضي أبي يعلى‎ )۳( 


(8) ينظر: أحكام القرآن» للجصاص (۰)۹/۲ تفسير القرآن للقرطبي (۰)۱۳/۵ أضواء 
البيان (۳۰۸/۱ - ۳۱۲). 


1 
۴ 
زل 


: 
۵ 
1 
1 
۱ 


المبحث الأول : تعیین المبهمات ۳۱۳ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV‏ شید 


تعيين المبهمات 


1 

الابهام ضد التعيين» ويراد به ما لم يبين في القران من اسم»› أو 
تسب آو عدد» أو مكانٍ» أو نحو ذلك ۲۲ . 

وعلم المبهمات أحد علوم القران التي مَرَدْها إلى التّقَلى المحض عن 
النبي 6 وأصحابه والتابعين الآخذين عنهم فلا مجال للرأي والاجتهاد 


قبه . 


وقد ذکر آهل العلم آذ ال مذا العلم ماب عن این عبّاس رنه 
نه قال : «مكثت سنة أريد أن أشال عي نه التقطانت ويه عن المرأتين 
TT‏ 8 ل 
وعلم المبهمات علمْ تشتاق إليه الفوس» لأ النفوس مجيولة على 
سس لما آبهم أو أخفي عنهاء وإذا كان أهل الأدب یفرحون بمعرفة شاعر 
أبهم اسمه في كتاب» وكذلك أهل کل ا یفرحون تأسماء أمل 
صناعتهم» فيرونه من نفيس با فالقارئون لكتاب الله العزيز أولى أن 
يتنافسوا في معرفة ما أبهم فيه» ويتحَلُوا بعلم ذلك عند المذاكرة”” . 


)١(‏ ينظر: غرر التبیان لابن جماعة (ص ١94‏ مقدمة المحقق). 
(؟) رواه البخاري (509/8 مع الفتح)» وينظر: مفحمات الأقران» للسيوطي (۸۰۷). 
)۳( ینظر : التعریف والاعلام» للسهيلي (ص 5 ). 


۳۱ المبحث الأول : تعيين المبهمات 


ولذا آفرد بعض العلماء مصدَّمَاتِ فى المبهمات فى القرآن* فضلاً عن 
المفسرين الذين تکلموا فى المبهمات فى ثنايا تفاسی رهم : 

«وفي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم 
يثبت في بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحت ولا فائدة فیه»۳. 

وقد أسلّمّت أن مر تعيين المبهم إلى النقل المحضء ولذا جاء 
الشذوذ من هنا حيث لم يلتزم بعض من عیّن مُبْهَما هذا القيد» وارتبطت 
بعض التعيينات ببعض ما جاء عن بني إسرائيل» كما يتبين من الأمثلة : 

المثال الأول: قال تعالى: #ولا فر هذر له مكرتا من الطلمِينَ 4 
[البقرة: ۳۵]. 

أبهم الله تعالى الشجرة التی هي ادمْ وزوجه عن الأكل منها؛ لعدم 
توقف حكم على بیان جنسها فضلاً على تحديدٍ نوعهاء ومع هذا تجد 
الأقوال دوت مل تباید هذه الشجرة ومما قيل فى تحديدها: 

انها شجرة الشيلة روي هذا عن أبن عباس که وقتادة عير 


وتیل :-الکرمه روي عر ان عباس ایض ود ج 
وقيل: هي النخلة. وقیل: التّينة» وأوصل السّيوطي الأقوال فیها إلى 


قلت : ویضاف الیها ما زعمته الیهود من آنها الحنظلة وتقول: نها 


)١(‏ من آشهرها کتاب (التعریف والاعلام فیما آبهم من الأسماء والاعلام في القرآن 
الکریم) للسهيلي» وکتاب (مفحمات الاقران في مبهمات القرآن) للسيوطي. 

(۲) ينظر: آضواء البيان (1۳/6). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جریر (۵۱۷/۱)» قال في مفحمات الأقران: «وله طریق عنه - يعني 
ابن عباس - صحيحة». 

(؟) ينظر: المرجع السابق. 

(6) ينظر: المرجع السابق. 


۱ 5 3 )۱ 
بت حلوت منت و ت 


ا ع و ق ‏ سس O‏ 
وعن ابن عباس جه : «إنها شجرة العلم فیها ثمر کل شيء* 


والمنهج السليم ما سطره ه ابن جرير (ت: ۳۱۰) بقوله: «والصواب في 
ذلك أن يقال: إنَّ الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من 
أشجار الجنة دون سائر أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما عنهء فأكلا منها كما 
وصفهما اك وم مه ولا عم عندنا بأٌ شجرة كانت على التعیین؛ 
ان الله لم یضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن. ولا في السنّة الصحيحة 
فآنی يأتي ذلك؟ 


500" إذا علم لم ینفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم 
و به) 


وقريث من هذا الخلاف ما قيل في تعيين البعض المذکور في : 
المثال الثاني : قال تعالى: قتا اريه عا كَذَلِكَ ی ان لوق 


یم ايد لمکم تقو 46 [البقرة: ۷۳]. 
آمر الله بني إسرائيل لما فيل فيهم القتیل ولم یهتدوا لقاتله أن یذبحوا 
بقرة» ویضربوا القتیل ببعض هذه البقرة» ولم بين الآيةُ ما هذا البعض؟ 


ولذا اختلف في تعيين هذا البعض على آقوال كثيرة: 


فقيل: ضُرِبَ بفخذهاء وقيل: بالبَضْعَة التي بين الکیفین» وقيل: بعظم 


.)۱۲۸/۱( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية »)١71/1١(‏ وقال: «وهذا ضعيف» لا يصحٌ». 
تنبيه : بقي أن يعلم أن هناك من جعل الآية من باب الاشارات الصوفية الباطنية لمعانٍ 
غير ظاهرة فقال: النهي عن الشجرة كناية عن نهي آدم عن قربانٍ حواء بجسده» فهو 
او ين الادع لجسي 
ينظر: فضائح الصوفية» عبدالرحمن عبدالخالق (ص ۲۲). 

(۳) ينظر: تفسير ابن جرير .)٥۲۰/۱(‏ 


۳۱۹ المبحث الأول : تعيين المبهمات 


من عظامها وقیل: ضرب باللسان؛ وقیل : ت الزیی(۱) 


وکل هذه الأقوال لا دلیل علیها. مع أنَّ ظاهر الآية یحتمل آنهم لم 
يؤمروا أصلاً ببعض معین » والمقصود حاصل بأيٰ عضو مي 


ل ال الْحوارونَ لیس أبن مره مرب ير هل ستَطیع 


المثال الثالث: قال تعالی : 
ن الل عَلَ ثرا آله إن نی وت ©4 


و رص ص رګ 
1 
۵ 


رت آن ينزل علیْنا مایذ 
[المائدة: ۱۱۲]. 


اختلف المفسرون - رحمهم الله - في المائدة التي طلبها الحواریون من 
عيسى یی هل نزلت أو لم تتزل؟ 

فجاء عن مجاهد (۱۰) والحسن )201 أنّها لم تثرل» وأنّهم أبَؤها 
حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء وقالوا: لا حاجة لنا بها" . 

ولك الذي عليه الجمهور أنّها نَرَلتَ؛ٍ لأن الله تعالى آخبر بتُزولها 
بقوله تعالى : 6 له إن لها 9442 . 

وعلى هذا القول فالمائدة المذكورة مُبْهمَةٌ لم تفصح الآيةُ عن صفتهاء 
كما أن ظاهر سژال الحواريين أنهم لم يشترطوا نوعاً دون آخر. 


وروي عن جمع من السلف تعیین لهذه المائدة» ومبالغة في وصفها. 


)١(‏ ینظر: تسیر ابن جریر (۲۲۹/۱ ۰۲۳۱ زاد المسیر (۰)۱۰۲/۱ مفحمات الاقران 
(۱6). 

(0) ینظر: تفسیر ابن سعدي (ص ۵ تحقیق: اللویحق). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن جرير (۱۱/ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ وذکره ابن كثير عنهما وقال: «هذه آسانید 
صحيحة وقد یتقوی ذلك بان خبر المائدة لا تعرفه النّصارى» ولیس هو في کتبهم؛ 
ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الذّاعي على نقله» وكان يكون موجوداً في 
کتابهم متواترل ولا أقل من الآحادء والله أعلم». 

)£( وهو اختیار بن جرير (۰)۲۳۱/۱۱ وابن كثير (۰)۲۳۰/۳ وعليه ما ورد من آثار كثيرة 
في المائدة. 


المبحث الأول : تعيين المبهمات ۳۷ 


فقيل : نزلت المائدة خبزاً وسمکاً. 

9 ET و‎ 5 -. 

وقيل: سمكة فيها عم كلّ طعام. 

وقيل: عليها ثمرٌ من ثمار الجنّة. 

وقيل: كان عليها من كل طعام إلا ال . 

وقیل : غ ذلك» وهذا من احسن ما قال فیه ما قاله ابن جریر (ت: 
۰ «وغير نافع العلمٌ به» ولا ضارٌ الجهل به»۳۱. 


کت 


.)۲۳۶/۳( ينظر: تفسیر ابن جریر (۲۲۷/۱۱ - ۰۲۳۲ الدر المتثور‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسير ابن جرير (۲۳۲/۱). 
ینظر أيضاً: ما قیل في معنی قوله تعالی: ۱ رهم ين تكن بيب [الفرقان: ۱۲] 
غرائب التفسیر (۰)۸۱۰/۲ تفسیر القرطبي (۷/۱۳). 
وما قيل في المراد بالهدية في قوله تعالی: يلي مه ریم َير [النمل: ۳۰] 
زاد المسیر (۱۷۰/۱). 


۳۸ المبحث الثاني: تعيين المستثنيات 


0 بين ۱ e‏ ۰ یات 


من الأساليب العربية أسلوبٌ الاستثناء في الكلام وهو: إخراج ما كان 
داخلا في الكلام ب(إلا)ء أو إحدى آخواتها"". 


والقرآن ملىءٌ بالاستثناء على اختلاف أنواعه» وتعدد أغراضه. 


وحيث كان مردٌ الاستثناء لفظاً ومعنى إلى المتكلم الأولٍء وإلا كان 
نوعاً من الاستدراك عليه أتى شذوذ في تعيين بعض المفسرين بعض من 
استثنى الله من غير دليل واضح 


ومثال ذلك في قوله تعالی: ان 
ومن في رض إل من سء 1 وَل توه داخرین © [النمل: ۸۷]. 


ذكر الله و رم وذكر ف ر وره الزمر نفخة 
الصَّعْق والقيام”" ٤‏ واستثنى في الموضعين : ر من سا ا > ولم یرد 


(۱) ينظر: شرح التسهیل» لابن مالك (555/15). 

(؟) في قوله تعالی: ووخ فى شور سوق من فى الوت ون في الأرض الا من كاه ال 
ثم خ في لت دا هم يام یرت (6 [الزمر: 1۸] 

والمرجح عند المحققین أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق فتکون نفخات الصور 

نفختین» نفخة یفزع فیها الناس ثم بصعقون. ونفخة القیام والبعث. تفسیر القرطبي 

(۰)۲۶۰/۱۳ الفتاوی (۰)۳۹/۱۲ لوامع الانوار البهية (۱۹۱/۲ - .)٠١١‏ 


المبحث الثانی : تعيين المستلنیات ۳۱۹ 


بیان في الفرآن لهولاء المستثنیین» ولذا حارل بعض المفسرین تغيية هولاء 
المستثنيين» والاقوال في ذلك أربعة: 

الأول: من قال تن لأنهم اسا عند ربهم يرذقونء روي 
هريرة سوه اا وفي ا ۳ سأل النبي ۳ عن اف فقال: 
(هم الشهداء 7 


الثاني : آنهم طوائف من الملائکة» یموتون بين النفختین۳. 
وقال مقاتل (ت: ۱۵۰) والكلبي (ت : 7)6٩‏ : هم جبریل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت(*) 


الثالث : آنهم من في الجنة ٍ من الحور العين» وغيرهن» مِمّن خلقوا 
للبقای» وکذلك مَنْ في النار". 


مر مر جو 


الرابع: أنّهم المومنون؛ لاد الله قال عقب ذلك: امن ج بلح له 


(۱) قال القشيري: «الأنبياء داخلون في جملتهم؛ لأنَّ لهم الشهادة مع النبوة». تفسیر 
القرطبي (۲۱/۱۳). 

( رواه ابن جرير (۰)۱۹/۲۰ وفي تفسیر القرطبي )1 (YE1‏ «وقد صححه القاضي بو 
بكر بن العربي فلیموّل علیه؛ لاله نص في التعیین» وغیره اجتهاد" . 
وذکره مختصراً في الدر المنثور (۳۸/۷) وزاد نسبته إلى سعید بن منصور» وأشار الیه 
في فش الپاری: (466/۷):وقال : اجرج استهاق تن هریه وان على من طرین 
ید رد بن أسلم عن أبيه عن آبي هریرة». 
قلت: والحديث ضعيف في أحد سندي ابن جرير راو لم یسم» وفي الآخر متروك 
فلا يتوجه ما ذكره القرطبي . 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي (۰)۲4۱/۱۳ ونسبه للحسن. 

)٤(‏ هو محمد بن السائب بن بشرء آبو النضر الكلبي» المفسرء كان را في الانساب» 
إلا أنه شيعي ترك الأئمة حدیثه» وسئل الإمام أحمد عن تفسیره فقال: کذب. 
ينظر: طبقات ابن سعد (2)788/56 سير أعلام النبلاء (144/5). 

.)1948/5( ينظر: المرجع السابق» الوسيط (۳۸۹/۲)» زاد المسير‎ )٥( 

(5) ينظر: المرجعان السابقان. 


۳۲۰ المبحث الثاني : تعيين المستثنيات 


-_ 


حر نبا وهم بن فرع بوذ عون (©)4 [النمل: ۰۲۸۹ 

ومذه الاقوال كلها لا تقوی على تعيين ما استثنی الله» وأحسنها القول 
الأول لو صح الحديثٌ بهء فاد يصح فتبقی هذه الأقوال دعاوی لا دلیل 
عليها. 

قال الرازي (ت: 505): «وليس فيه خبرٌ مقطوع والكتابٌُ إِنَّما يدل 
على الجملة»" . 

والقول بعموم الاستثاء في جميع المؤمنين ‏ كما هو في القول الرابع - 
بدليل ما بعدها ليس بظاهر إذ قوله: من جاه یاس الآية في يوم القيامة 
بعد حصول التّفخْ. والبعث» كما هو واضحٌ من السياقي والسّباق. 

فعبقی الآية على ما آبهمه اش وقد خفی على اللبی 4# دخول 
موسى ية في الاستثناء في الآية حين قال: (إنَّ الناس يَضْعَقونء فأكون أوّل 
من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش. فلا آدري أكان فيمن صَعِقَ 
فأفاق قبلي» أو كان ممن استننی 200 


حعکضش 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۲۲۰/۷۶). 
() ینظر: صحیح البخاري (44۱/0 مع الفتح). 


المبحث الثالث : الخوض في الغیبیات ۳۱ 


المیحث الخالث 
الخوض في الغیبیات 


2 


أنزل الله كتابه تبياناً لکل شيء» هس زد کرش فقال تعالى: #ولقد 
نا ان لِلذّرْ هل من مُدکر 409 [القمر: ۰]۱۷ وكان من تفسير القرآن 
ما أدركته العرب بلغتها ور مله مو ونيا دوقت حرش تلم از 
تعالى» وذلك مما فيه من آخبار عن آجال حادثة» وأوقات آتية» کوفتِ قيام 


السّاعة» والنفج في الصور» ونزول عیسی بن مریم ۰ وما انه و 


وقد نبّه الله عباده إلى المنهج السليم في التعامل مع مثل هذه مما قد 
نشميه بالغيبياتٍ التي لم يقم دليل على تعيينها وذلك بأن تول إلى الله 
العالم بها. ولو كان في إدراكها خيرٌ رز اطلع اللَّهُ عباه عليهاء فقال تعالى 
الخائضين في عدة أصحاب الكهف : «سيقولون َة 

مر طهر ویتولوت س ساون شم کم يتا لیب وتوت 
ا سكيع فر ت ار ية هم کا مر یل کل ثُمَارٍ فیم الا م 
ظَهرًا» [الكهف : ۲ " 

وفي الأمثلة الآتية يتبين - إن شاء الله - كيف حاد بعض المفسرين عن 

شرت ی ی الب فى يعن الات الت لو نيط نيا 
علماًء بل ورد الأمر بردّها إلى عالمها عر وجل . 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير (۷/۱ ط : شاكر). 


فض المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات 


المثال الأول: قال تعالى: «ويشتلونك عن الروج فل آلزوخ من أَمْرٍ رق 
وم رتش من الل زا قلا ©©4 [الإسراء: ۲۸6 


تحكي الآيهُ سوال اليهودٍ لللّبي 4# عن الرو. فعن عبدالله بن 
مسعود تیه قال: «بینا أنا مع النبي #6 - وهو متكئ على عسيب - إذ مرّ 
الیهوفن فقال عصهم لبعض : سلوه عن عن الروح» فسألوه عن لوح مساك 
النبي ي فلم يرد علیهم شيئاء فلمّا نَل الوحي قال: لوَسْسَلُوتَكَ عن 
الآية» . 


ا شنا 1 ا من اليم إلا قليلاً. 


ولكنّكٌ تجد مثلاً أل الكّازي (ت: 505) حشر أقوالاً عند تفسير الآية 
تتعلق بماهيّة اوح ومّدى علائیها بالبّدّن» ونحو ذلك!. 


e‏ 0 ارک ي2 


المثال الثاني : ور ۳ ۳۹ سم أخرحنا هم دابّة ” 
الاس کنو ایا لا يوقن 46 [النمل: ۲۸۲. 


يخبر الله تعالى في هذه الآية | یخرج للناس في آخر الزمان هذه 
لابق التي هي من أشراط الساعة” 0 وهي خارقة للعادة المألوفةٍ حيث 
کلم الا وذلك حین یقع مرن علیهم ويأتي وقته الذي تمه ال 
ويكونٌ الناسٌ في مزية من آمرهم. ویزول يقينهم بآيات الله لضعف علیهم 
فتكون هذه الآية بُهاناً للمومنین وحجة على المعاندین"*؟. 


مره م رم 
1 من الارض 4 مهم 


4 


.)۲۷۹۶ ينظر: صحيح البخاري )4۰۱/۸ 3 الفتح)» صحیح متام (رقم | الحدیث‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال على تفسير الروح بأرواح الحيوانات» وهناك من فسّر الروح بأنّها ملك» 
أو هو القرآن أو غير ذلك. ينظر: زاد المسير (۰)۸۲/۵ تفسير الرازي (5/951” وما 
بعدها) وتبعه في ذلك الألوسي في روح المعاني (۱۵۲/۱۵ وما بعدها). 

(۳) كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي ول ومنها عن حذيفة الغفاري كيه عن 
رسول الله 4# قال: «لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آیات. فذكر الدّخان» 
والدّجال» والذابت وطلوع الشمس» رواه مسلم (۲۷/۱۸ بشرح النووي): 

(4) ينظر: تفسير السعدي (۱۱۰ تحقيق: اللويحق). 


المبحث الثالث : الخوض في الغیبیات ۳۳۳ 
_ ی ۳ ت 


وهذه الداية هئ م ین آمر الغيب الذي یوقف فيه على ما ثبت؛ ولکنك 
تجد في بعض كتب التفاسير أقوالاً في أوصافي الدابةء ومکان خروجها. 


لحن موحت تو عاد و 
وقیل: بل من صَلع في الصفا!". 
ومن غريب ما ذکر في آوصافها أن لها رأس تور وعیئها عینْ خلزی 
وأذنها اون يل" 
وبالغ بعضهم فقالوا: ليست بدابة» اّما هي رَجُل . 
ل هذا من الخوض في الفیییات التي لم نحط بها علما. 
کش 


المثال الثالث: قال تعالی: رت ی سس ب © َو لا 
ود مرن دونهمًا َو ل باون مهو و ) َو ید : 
E TY‏ ا عد ©4> 

ین الله تعالى في الآية الكريمة أنَّ ذا القرنين بلغ في تطوافه الأرض 
سَدَّين عظیمّین. وهما جبلان بینهما فعحش ووجّد من دونهما #يأجوج 
ومع وهم من جملة بني آدم» ووصفهما الله تعالی بأنهم قوم لا یکادون 
يفقهون قولا؛ ستعجام کلامهم. وبعدهم عن الناس 27 . 

وقد ثبت عن النبي 5 هم من بني آدم؛ ف فعن آبي سعید 
الخدري ضيه عن النبى 2 أنه قال: (إِنَّ الله تعالى يقول: يا آدمء 
فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ابعث بعت النارء فيقول: وما بعت النار؟ 


.)۲۱ ۰۲۱۳/۷( ينظر: تفسير السمعاني (۰)۱۱4/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
ذكره بطوله ابن كثير (15/5١؟) عن ابن الزبير.‎ )۲( 
ينظر: المرجعان السابقان.‎ )۳( 


(8) ينظر: تفسير ابن كثير (۱۹۵/۵ تحقيق: السلامة). 


۳۲ المبحث الثالث: الخوض في الغيبيات 


فیقول: من كل الف تسعمائة وتسعةٌ وتسمون إلى النار. وواحد إلى 
الحنّة . 

خا مت > وتضغٌ کل ذاتِ حملي حمْلهاء فیقول: د 
فيكم آمتین» ما كانتا في شيء إلا كثّرتاه : یأجوج ومأجوج». 

ومقتضی کونهم من بني آدم المماثلة لساثر بني آدم في الخلقَةء 
یخرج عن هذا الوصف إلا بما دل عليه دلیل» وبه يعلمٌ أنَّ ما سطره بعض 
المفسرین في آوصافهم وصغر آجسایهم آو کیره وكذا ول شعورهم '") 
كل هذه ضربٌ من الخوض في عَيبياتٍ لا دلي عليه الا ما قد يكون أصل 
مما ورد عن ند بني إسرائيل . 

وله با ي في أضل خلقهم. وأنَّهم خلقوا من آدم بو دون 
حواء؛ حي قاو سس المختلط بالتراب» فهم متّصلون 


2ک چک 


(۱) ينظر: صحيح البخاري (۳۸۸/۱۱ مع الفتح)» مسلم (۲۰۱/۱) رقم الحديث (۲۲۲). 
(۲) ینظر: تفسیر زاد المسیر (۰)۱۹۰/۵ تفسیر ابن كثير (۰)۱۹۵/۵ الدر المنثور ٤٥٤/٥(‏ 
وما بعدها) . 


(۳) ينظر: تفسير القرطبي »)05/1١١(‏ تفسير ابن كثير (198/0). 


المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات ۳۲۵ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVW.‏ ام فش 


المبحث الرابع 
التوسع في الإسرائيليّات 


الإسرائيليات: جمع (إسرائيلية)» نسبة إلى اسرائیل» وهو يعقوب يلاء 
وبنو إسرائيل» هم أبناء یعقوب وذريتهمء وقد عرفوا باليهود. 

والإسرائيليات هي مجموعة الأخبار التي أصلها من اليهود. وهذه قل 
كرس واه على ا ا ين ر أو مما كتبوه عليها من شروح 
ژزنادات وسموه باللمرد ۰ 

والتحدیث عن بنى اسرائیل بدأت بوادره مبكرة فى آوائل عهد الصحابة 
رضي الله عنهم» كما یفهم من مقالة القاسم بن محمد (ت: 0005" حين 
قال : «اجتمع آبو هريرة وکعب e‏ فجعل آبو هريرة تیا مش عن 


(۱) عكّم بعض الباحثين مدلول الإسرائيليات ليشملّ ما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية 


والتصرانية . 
ینظر : التفسیر والمفسرون» للذهبي (۰)۱۵/۱ الاسرائیلیات والموضوعات لابي شهبة 
(۱۲ - ۱6). 


(۲) هو القاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق ضيه » أحد فقهاء المدينة السبعةء ولد في 
خلافة علي بن أبي طالب تربی في حجر عمته آم المؤمنين» وتفقه منها. 
ینظر : تذکرة الحفاظ (۰۹7/۱ تهذیب التهذیب (۳۲۳/۸). 

(۳) هو کعب بن ماتع الحميري. اليماني العلامة» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي وی 
وقدم المدينة زمن عمر بن الخطاب تيه » وکان یحدثٌ عن الکتب الاسرائیلیت 


.ایل = 


ويحفظ آعاجیبهم. توفي آخر خلافة عثمان ليه . ۳ 


۳۳۹ المبحث الرابع : التنّوسع في الإسرائيليات 


النبي 2 وجعل 2 يحدث عن 0 


إسرائيلٍ على با وان کان خد امن ات عنهم قدا الشخصة 
التي رخص لهم فيها النبي 6 بقوله: «حدئوا عن بني إسرائيل ولا 


۳ 


| أيضاً هذه اليُخْصَةً بما دَلَّ عليه قول النبي ئ4 : «لا تُصدّقوا 
أهلّ الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا آمنا باللهء وما أنزل إلينا»“ . 


)6( ۱ 
حكايته . 


واتسعت دائرة الأخلٍ عن ب: بني اسرائیل في عهد التابعین ومن بعدهم 


= ينظر: تذكرة الحفاظ »2)49/١(‏ تهذيب التهذيب (4۳۸/۸). 

. وأورده ابن كثير (۲۹/۷ تحقيق : السلامة)‎ »)١77/9( ينظر: مصنف عبدالرزاق‎ .)١( 

)۲( ممن ثبت عنه النهي عن التحديث عن بني إسرائيل ابن عباس نيه فقد كان يقول: 
«يا معشر المسلمین» كيف تسألون أهل الکتاب. وکتابکم الذي آأنزل على نبیه #06 
أحدثٌ الأخبار بالله تقرؤنه لم يَشِبْ؟. 
وقد حدّئكم الله أنَّ أهل الكتاب بدّلوا ما كتب اللهُء وغيّروا بأيديهم الكتات» فقالوا: 
هلدا من عند اه لیا بي كما تَمََا ليلا أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ . 
ولاء والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي آنزل علیکم!۲. 
ينظر: صحيح البخاري (۲۹۱/۵ مع الفتح). 

(۳) ينظر صحيح البخاري (445/5 مع الفتح). 

(4) ينظر: صحيح البخاري (۱۷۰/۸ مع الفتح). 

: أوضح شيخ الإسلام - رحمه الله أن الوارد عن بنى إسرائيل على ثلاثة أقسام‎ (o) 
فذاك صحيح.‎ A Ss جنا‎ A «أحدها: عا لين سه نا‎ 
والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.‎ 
والثالث : ما هو مسكوتٌ عنه» پم هذا الفيل» ولا من هذا القبیل» فلا نؤمن به‎ 
ولا اه وتجوز حکایته» ینظر : رز في أصول التفسیر (ص ۱۰۰) تحقیق:‎ 
: عدنان زرزور‎ 


المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات ۳۳۷ 


آکن ونرّلت بعض آخبارهم على تفسیر بعض الایات القرآنية» وشغف قوم 
بها فسطروا كثيراً منها في تفاسیرهم . 

كما هي الحال في تفسير (الکشفب والبيان) لأبي إسحاق الثعلبي (ت: 
۷ الذي كان رحمه الله وسيل یل ما وجد في كتب التفسير 
من صحوج ء وضعيف » وموضوء”١‏ 

والمفشروة قي با الكل يالاات سل و 


حتی 3 الحافظ ابن کثیر (ت: ۷۷) على جلالة قدره وعظم نله 
تفسیره (تفسیر القرآن العظیم) لم ينح من هذا السّيل الجارفٍ الاسراثیلیات 
وان تقد بَعضها. وتعقت کییرا منها ببیان نطلانها«۳؟. 


ومع ساب القول في الرخصة في الحديثِ عن بني (سرائیل الا أله لا 
يجوز جعلها تفسیراً لکتاب الله قَطعاً؛ aod‏ 
3 مرتبتها كما قال النبي يه : «لا تصَذفوا هل الكتاب ولا تكذّبوهم» فهي : 
مشكوك فيهاء وكلامُ الله يجب القطعٌ بمعانیه كما يَجِبُ ب الط بألفاظه”" . 

ناهيك عن أن المنقول عن بني إسرائيل يتناقض؛ ویشتمل على ما لا 
يُعْقّل في الغا 7 


۰ ۷ دود 0 فا جات فل امک i‏ ی الت كنم 
م2 بر دم سا مت دروو و مد یس مدمه 4 
ال مق ی © تقد بش کات من 
م تس re‏ 52 سس مر و م مر دوه م رمس کر 2 
گن @ : ا أَدْخْلٍ لص فلا راه يته له وَكَمََتَ عن سافیها َال نم 


)١(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص 75) تحقيق: عدنان زرزور. 

(۲) ينظر: كلامه في تعيين الذبیح» وترجيحه أله إسماعيل» وبيان بطلان ما عدا ذلك 
وكلامه في تفنيد صفة الجبّارين المذكورين في قوله: «قالوا یموس رن فها وم 
جَبّانَ4 [المائدة: ۲۲] ينظر: تفسير ابن كثير (۰۳۲۸۷ ۰۷۵/۳ 75) تحقیق: السلامة 
منهج ابن كثير في التفسير» د. سليمان اللاحم (۲۵۶ وما بعدها). 

(۳) ينظر: تفسير السعدي (ص 86 )٥١‏ تحقيق: اللويحق. 

.)751//١( ينظر: فتح القدير‎ )٤( 


۳۲۸ المبحث الرابع : التّوسع في الإسرائيليات 


ر رم و 


ول ل ان 


ی 4©9 [النمل: 4١‏ - 44]. 


أورد كثير من المفسرين أقوالا في كيفية تنكير هذا العرش» وم أمرها 
سليمان ي أن تدخل الصرح المُمَرّدَ من قوارير؟ 


ويذكرون فيها أقوالا مطولة فيها عجائبٌ وعَرائِبُ مما نقل عن بني 
!سرائیل» وقد آغنانا الله عنها". 
مك حت امد 


المثال الثاني : قال تعالی: وَل الا لین التزسيت © إذ کال لقریوه 
أك سم 49 [الصافات: ۰۱۲۳ .]٠١١‏ 


وفي قصة إلياس بيا نجد عدداً من المرويات الإسرائيلية» وكيف عالج 
من قومه؟ وبالغت بعض هذه الروایات حتی جعلت آخر آمره أن کساه الله 


الريش» والدور. وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وصار من جملة 
الملائكة”"' . 


و عجعسو. 
المثال الثالث : قال تعالی: لق وان المجيد (©) [ق: .]١‏ 


روي عن بعض السلف آنهم قالوا: (ق) جبل محیط بجمیع الأرض» 


واشتغل بعضهم في صفة هذا الجبل . 
© ينظ تفسیر. این رين (112/۱۹ 6۱۹۸ المحرن الرجير (/۲۱۱ ۰ ۰0۷۹۲ تقسیر 


ابن کثیر (۱۹/۳ - ۰۱۹۷ الدر المتثور (5/لاه” - ۳۰۸). 
(۲) ينظر: تفسیر ابن جرير ٩۱/۲۳(‏ - ۰46 الدر المنثور (۱۱۳/۸۷ - ۱۱۸). 


المبحث الرابع : التوسع في الإسرائيليات ۳۳۹ 
ل کا ۳ ۳ 


3 مر ۳ . دو من ؟ . (۱) 

فقيل: من رُمرّدء وقيل: عروقه إلى الصخرة التي عليها الارض . 

قال ابن كثير (ت: 0714: وكأنَّ هذا والله علم - من خرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس" . 


کش 


(۱) ینظر: تفسیر ابن جرير (۰)۱8۷/۳ تفسير ابن کثیر (۳۹۶/۷) تحقیق: سامي السلامة 
الدر المنثور (۵۸۹/۷). 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۳۹۶/۷) تحقیق: سامي السلامة. 
ینظر مزید أمثلة حول الاسرائیلیات في کتاب الاسرائیلیات والموضوعات؛ د. محمد 
أبو شهبة. 


الباب الثالث 
أثز الأقوال الشاذة في علم التفسير 


الفصل الأول: أثرُها في صَذر الأمّة (عضر الرواية). 
الفصل الثانى: أثرُها فى عضر التدوين. 


الفصل الاول: أثرّها في در الأمة (عصر الرّواية) ۳۳۳ 


الفصل الأول 
آئژها في صَدر الأمة (عصر الرواية) 


أنزل الله تعالى کتابه المبين حجة للعالمين» وهداية للراغبين» ولم تزل 
الأمة في أعلا مجدهاء وذروة عزها لما كانت مستمسكة بكتاب ربها وسنة 
نبيها محمد ي وكان القرآنُ ملء أسماعهم وأبصارهمء يقرؤونه في 
مجالسهم ويتدارسونه في حلقهم وينشأ عليه ناشنتهم» ویخییون به ليلهم 
ممتثلين قوله تعالى: لكت ار إِلَكَ سك لا اي يكر اور 
لذبب ©4 [ص :۲۹]. 

وقد حرص النبي وَل على بیان المعنى الصحيح للآياتٍ وتخطئة الفهم 
غير الصحيح عند بعض الصحابة» وعلى الرغم أن وقائعٌ الفهم الخاطئ هي 
وقائع معدودة أشبه قضايا الأعیان إلا أنك تلمس حرص الشارع الحكيم 
على رد الآياتِ إلى معانيها الصحيحة. 

ومن أقربها مثالاً ما بيّنه النبي 45 للصحابة في معنى الظلم المذكور 
في قوله تعالی: الي امنا ور بسا ایهم بط [الأنعام: ؟8]. 

فلل الصحابة شق عليهم ذلك. وقالوا: يا رسول ال أيّنا لم يظلم 
نفسه؟ 

فقال النبي 85 : اليس ذلك. إِنّما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمانَ 
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لابنه يى لا شرك باه إت ارگ لظ عَظِيم4» [لقمان: 1١۳١‏ . 


(۱) ینظر: صحیح البخاري (۸/ ۲۹۶ مع الفتح)» مسلم (۱۱6/۱) رقم الحدیث (۱۲6). = 


۳۳ الفصل الأول: أثرُها في ضدر الأمة (عصر الرّواية) 


ومثل هذا المنهج الذي سار عليه النبي و نجد الصحابة سائرین 
علیه. وبقوق. ونجد الآيات التي احتاجت إلى تصویب من الصحابة في 
فهمها بطبيعة الحال أكثر منها في زمن النبي 425؛ وذلك لبدء التباعد عن 
زمن النبوة» واختلاط فیرش هب ور بادرة الأهوای وأصحاب 
البدع . 

ومن ذلك أنَّ ناساً شربوا الخمر بالشام فقال لهم يزيد بن أبي 


و 


(MW.‏ و ل 


قالوا: : تعم؛ ؛ لقوله تعالی : لیس ع ریت امن وعملو لمح جاح 
قا طا ]ذا ما أتقوا اموا وعملوا 2 2 اتقو راما ۶ اتقو وه 
[المائدة: 4۳]. 

فکتب فيهم إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن أتاك كتابي هذا نهاراًء فلا 


تُنْظِرِ بهم إلى اللیل» وان أتاك ليلا فلا تنظر إلى النهار حتى تنبعث بهم إليّ 
لا يفتنوا عباد الله . 


فبعث بهم إلى عمرء فلما قیموا على عمر قال: شربتم الخمر؟ 
قالوا: : نعم» فتلا عليهم: «إِنا آلنتر وَالَبِيرٌ#. فقالوا: اقرأ التي 


ی مر 


بعدها: «لبن عل ايت مرا ويا ایک با فت 4 
فشاور فیهم الناس فقال لعلي: ما تری؟ 


قال: أرى أنهم شرّعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه» فان زعموا 
آنها حلال فافتلهم فقد آحلوا ما حرم ال وان زعموا آنها حرام 


5 ا البي و8 في معنی 9 والخيط الاسود في قوله تعالی: 6 
ین كك الط الیش من الط الأسود من جر > [البقرة: ۱۸۷]. 
بنظر : صحیح البخاري (۸/ ۲ مسلم (۰6۷۷/۲ رقم الحدیث (۱۰۹۱). 

)١(‏ هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» أخو معاوية» من شجعان الصحابة 
وعقلائهم» أسلم عام الفتح» وشهد حنيناًء وتوفي في الطاعون» عام (۱۸ ه) ينظر: 
طبقات ابن سعد (۰)۱۲۷/۲ سير أعلام النبلاء (۳۲۸/۱). 


الفصل الأول : أثرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) Yo‏ 


فاجلدوهم ثمانين» فقد افتروا على الله الكذب» وقد آخبرنا الله بحذ ما 
ری و على واد عر ثما e‏ 

فهؤلاء تأوّلوا الآية علی غير وجهها رفاتهم أنَّ قوله تعالی: 2 
عل الذیت َامَنُوأْ وسيل اليح مک الآية أنّها تنفي الإثم رالجتاح من 


شربها من الصحابة» وماتوا قبل تحريمهاء فهي د للسابقین» وحجة على 
إقرفق 
الباقين . 


-. 


ومن اا على الأقُوالٍ الشاةٍ ما يتضَمِّئه بعضها يِن لَوازمَ 
باطلت اد لازم الباطل باطل مغ فمن 5 بظاهر الخطاب في قوله 
تعالی: وَإِدًا کت فيم تک هم الصلرء6 [النساء: ۲۱۰۲ وقال: هذا 
خطابٌ للنبي يه لا يتعدّاه إلى غيره» فلا تصلی صلاٌ الخوف الا مع 
النبي 1 وغیره لا یقوم ما فقولّه هذا يستلزم صحة استدلال من 
امتنع بن عع الزكاة لأبي بكر الصديق كه ن الله تعالی يقول: 
خد من ن نريم 2 ق هرهم رگم با [التوبة: ]٠١"‏ وهذا خطاب 


فهذا كما لا يخفى لازم باطل يؤدي في النهاية إلى إبطال الشريعةء 
والتصل من أحكامها. 

بل إنه يستلزمُ تخطئة الخليفة الراشدٍ أبي بكر الصديق تيه » وكذا 
من معه من الصحابةٍ رضي الله عنهم في قتالهم مانعي الزكاةٍ بعد وفاة 
النبي تلف بل ویستلزم أيضاً تخطئة الام َة كُلّها التي لا تزال تذکر موقت أبي 
بكر فتشكرهء وتری أنَّ الله أعرَّ هذا الدينَ بهذه البادری والوَفمَة الصانبة . 


)١(‏ ينظر: مصنف ابن أبى شيبة »)٠٠۴١/١(‏ وذكره فى الدر المنثور (۰)۱۷/۳ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر. ١ ٠‏ 

(۲) ینظر: صحیح البخاري (۲۷۸/۸ مع الفتح). 

(۳) ینظر: نقاش هذا المثال في المبحث الرابع من الفصل السادس في الباب الثاني . 

)٤(‏ قال علي بن المديني: ن الله أيّد هذا الدينَ بأبي بكر الصدیق یوم ره وباد اين 
حنبل يوم المحنة». ينظر: تذكرة الحفاظ .)٤۳۲/۲(‏ 


۳۳۹ الفصل الأول: أئرُها في صَدر الأمة (عصر الروایة) 


وقد آنزل الله کتابه منه آياتٌ محکماث واضحات في ای وأخرُ 
متشابهات خفیت دلالاتها فصارت فتنة للذین في قلونهم زیغ كما 
تسمالی: هر الى آل عَتَكَ الکتب ينه ينث کت هی أ الکتب و 
متعَیهت كم ان في ووم ري فع ما کے مه یاه اه واه 7 
۳ كنا يكم ری إل أ ویر في لیر ل د ا رت ۳ 
يك إل وا نیب 49 [آل عمران: ۷]. 


وسنة الله تعالی الكونية أن توجد هذه الطائفة - الذین یتبعون ما تشابه 
منه -» والواجبٌ الحذرٌ منهم كما قال النبي ل لعائشة رضي الله عنها: «ذا 


رأیتِ الذین یتبعون ما تشابه منه فأولتك الذین سمی الله فاحذروهم»( . 


وآول ما ظهر ذلك في الخوارج حتی جاء عن ابن عباس أنه فسر 
الآآية 1 


وقد أذْرَكُ الصَّحابة رضي الله عنهم ما خر منه التبي لك فحرصوا 
على إطفاء الفتنة ا واجتثاث بادرة الشر عن جذورهاء ومن أوضح 
ل ا و هرفن ا كانت 

عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه» 
وقد أعدّ له عراجين النخل( فلمًا دخل عليه جلسء فقال: «من أنت؟ 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (۲۰۹/۸ مع الفتح). 
قلت: وقد جاء في ذلك حديثٌ مرفوع. 
قال ابن کثیر: «أقلٌ أقسامه أن يکود موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح؛ فان 
أوّل بدعةٍ وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» ينظر: تفسير ابن كثير (۱۰/۲) تحقيق: 
السلامة . 

فق ینظر : فتح الباري (۲۱۱/۸). 

(6) هو صَبِيغْ - بوزن عَظيم ‏ بن عِسْلء بن سهل الحنظلي» له إدراك. ينظر: الإصابة 
.)۱٩۹۱/۲(‏ 

(4) العراجین: جمع عُرجونء وهو العذق الذي تقطع منه الشماریخ. ینظر: اللسا 
(عرجن ۲۸۹/۱۳). 


الفصل الاول : أئرُها في ضدر الأمة (عصر الرّواية) ۳۳۷ 
قال: آنا عبدالله صبیغ. قال: وأنا عبدالله عمر . 


ثم آهوی إليه فجعل یضربه بتلك العراجین. فما زال یضربه حتی 

شجّه» فجعل الم يسيل على وجهه. 

فقال: حسبك. يا أمير المؤمنين» فقد - والله - ذهب ما كنت أجد في 
: 

قال ابن كثير (ت: ۷۷6): «وإنَّما ضربه؛ لأنّه ظهر له من آمره فيما 
يال تعبا وعنادا»۳. 


قلت: والذي جاء في سؤالات صبيغ ه HE‏ عن مخ ل 
تعالی: لوریت درو € ایت وف 9© اریت سا ل ممست 
ثرا 469 [الذاریات: ١‏ ۰]6 ولكن لما بلغ عمر کل ما کان يسأل 
عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون» قد شغل نفسه 
بما لا يعود عليه نفعه› وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم 
الحلال والحرام أولى به وطالب علم سنن رسول الله يك أولى بهء 
فلما علم أنه مقبل على مالا ينفعه» سأل عمر تيه ربه أن يمكنه منه 
حدق الكل انهه وحتى يحذر غيره؛ الأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في 
هذاء وفي غيره» فأمکنه الله ع وجل منه . 

وقد قال عمر بن الخطاب ضيه : «سيكون أقوام E‏ بمتشابه 
القرآن فخذوهم بالسنن» فا أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عر وجل" . 

۱ وفي فعل عمر تیه مع صبيغ أصل في زجر من عرف بتتبع مواضع 
الثبه وان كان سؤاله المعین لا شيء فيه. 
ولا یزال الصحابة ینکرون الاقوال المغلوطة والاختیارات الشاذة» فهذا 


(۱) رویت هذه القصة بألفاظ وطرق مختلفة عند الدارمی »)01/١(‏ الشريعة» للآجري (ص 
۳ اللالكائي (۰)۱۳۹۰۲۳۵/4 وغيرهم» وصحح في الاصابة (۱۹۱/۲) أحدّ طرقه. 

(۲) ینظر: تفسیر ابن کثیر (8۱/۷). 

(۳) ينظر: الشريعة (۷4). 


۳۳۸ الفصل الأول: أرُها في صَدر الأمة (عصر الرّواية) 


سعيد بن المسیب (ت: )٩۱‏ یذکر لابن عباس - تیه - ما ذهب إليه نوف 
البكالي”'' فیقول: «کنت عند ابن عباس في بيته» فقال: سلوني. 


قلت : أي أبا العباس - جعلني الله فداك - بالكوفة رجل قاصٌّء بقل 
له: ونه ر أذ مکی فا الف لی عر می اباجيا يتن 
إسرائيل! 


تقال الى كنات عند الها دایم ابي ام كسيب“ قال :فال 


رسول الله #: «قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل» ثم ذكر تمام 
القصة)”" . 


وأنت تلح شدَة إنكار اين عباس هذا القول» وأنه مصادم لما ثبت 


وقد حفظ لنا التاريخ من أوائل تحريف الكلم عن مواضعه»ء وانتزاع 
النص عن مدلوله ما استدلت به الخوارج من قوله تعالى: إن الْحُكم لا 
5ك رست ۰ على رفض مبدأ التحكيم بين علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن ااي سفيان - رضي الله تعالی عنهما - فان الخوارج زعموا أن 
التحاكم الذي وقع هو تحاكم إلى الرجال» والحكم لا يكون إلا لله بنص 
الآية. 


ولا ريب أنَّ الدليل صحيح» إلا أنَّ الاستدلال به» وتئزيله على 
الواقعة عين الخطأء ولذا قال علي یه - لما بلغته هذه المقولة عنهم 
قال کلمته المشهورة: (کلمة نحن آرید نها اط 


(۱) بفتح النون» البكالي بفتح الموحدة وكسرهاء وتخفیف الکاف» یقال: انّه ابن امرأة 
کعب الاحبار. منسوبٌ إلى بکال بطنٌ من حميرء تابعي» من أهل الشام» فاضل» 
عالم لا سیما بالاسرائیلیات» توفي بين سنة تسعین ومائة. 
ینظر : تهذیب التهذیب 4٩۰/۱۰(‏ الفتح (۲۱۹/۱). 

(۲) ینظر: صحیح البخاري (۱/ ۰۲۱۸ ۸ / ۹ ۱۱ مع الفتح). 

(۳) ینظر: تاريخ الطبري (6 / ٩۷‏ - ۷۱). 


الفصل الأول : آذ تزها في صَدر الأمة (عصر الروایة) ۳۳۹ 


فالحكم بمعناه الكوني والشرعي کله لله تعالى» وتحكيم الرّجال في 
المنازعات هو مما أمر الله به وشرعه) ۰ فهو من جملة خکم الله وداخل 
يقيناً في قوله تعالی: ان الم ولا ی . 

ومن خلال هذه الأمثلة الاستعراضية الانتقائية» 0 اللّظر عن سبب 
الشذوذ فیها يمكن أن نشیر إلى آهم الاثار المترتبة 

© الا و معاد الدين ؛ تمسكاً بظاهر الخطاب في قوله: 

من أَمْوهِم . 

© استحلال محر ثبت تحريمه بالکتاب والسكة والاجماع» نتيجة 
اغفال سبب نزول الآية! وذلك من خلال التأوّل في آية الخمر. 

© منابذة خليفة المسلمين» وتخطئة خليفة راشد؛ والاحتجاج عليه 
بآية نزلت على غير مرادها. 

© ترمم قول مخالف لما ثبت عن النبي 6ي خلافهء وذلك فيما قاله 
نوف البكالى عن الخضر. 


کف 


(۱) كما بیّن ذلك ابن عباس - تیه - في مناظرته معهم وذکر أنَّ الله رَضِي کم 
الرجال في الشقاق بين الزوجين في قوله: رن ان حِفْثمَ شتا ينبا فا ۳-1 م 
آلو مت مر ين أَهْله» [النساء: ه"], وفي جزاء الصيد في قوله: جا م 
َل مِنّ الم ب په دوا عَدَلِ ينك [المائدة: 48] فقبوله في دماء 
إصلاح ذات البين من باب أولى. 
ينظر في تفاصيل المناظرة رواية ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله ۹٩۱۲/۲(‏ - ۹7۳). 


۳:۰ الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV. 


الفصل الثاني 
أثرها في عصر التدوين 


ما زال الضَّعْفٌ يَدِبّ في الأمَّةِ الإسلامية» والوّهَنُ يَنْحْرُ في عَڙيها لما 
أَعرّضت عن کتاب رها بهجر یلاویه. وعدم الوقوفٍ عند خدودی أو 
التلاعب في تفسیرو ومعانيه» وتحمیله فا لا دل علیه فضلاً عم دل 
القراژ على بطلانه» فنشأت الاقوال السَّادَةٌ في تفییر گلام الله » E‏ 
فیها تفاسیر . 

و ثره السب في مسيرة الأمقء فلم تعد المسألة تالا ره 
قائلهء واختياراً بين ضَعْفهء كما. ون لك من خلال موقف صدر الأمّة من 
الاقوال المخالفت ولكنه صذع لم يلتئم بعد له آثاره في مسيرة الأمّةء ومن 
أوضح هذا الآثار» وسَيّئ الثمار. 


SIRT 
: هدم العقيدة‎ - ۱ 
مت الأمَّةٌ الإسلاميةٌ بمحنٍ متتابعق وتغيراتٍ كثيرة الا أنَّ أشدّها‎ 
التي رت ر من ات الثابتة‎ ٠ ا العقدیة» لاف‎ 
نراها لا قبل إلا أن توزن بميزان العقل البشري الناقص.‎ 
وقد تمكّل هذا الانحراف باضد ما یکون فى الاقوال الشاذة فی آيات‎ 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوین ۳۶۱ 


صفات الله عر وجل حیث خاض فیها المحرفون بحجة التئزیه ‏ عدٌ 
وجل» ورا ضلالهم هذا پاسم التأ ۳ 

وأعظموا القول حينما زعموا أن ظواهرٌ النصوص لا يجوز أن تبقى 
على ظاهرهاء وواجتٌ تأويلها بحجه و ظواهرها کف باش . 

وبلغ الأمد شاو بخدا حينما جاءت المناداة أن يعاد النظر في: النص 
القرآني كظاهرة تاريخية › لا على أنه وَحَيٌ م مرل من عندٍ الله . 

یقول أحد المتخاذلین آمام الحضارة الغربية مؤكداً ذلك : «وهذا أمرٌ هام 
جداً يتيح لنا أن ننظر من خلاله إلى الاسلام کظاهرة تاریخية ۳" لا کنظام 
آزلي کلم وكيني ذا نميه خیم باراد على ضوع اج ما ان 
العلوم البشرية » وآخر ما وَصَل إليه من د نهم لتاریخ الحضارة الاسلامیة»(*. 

فبئس المقصد. ويئست الوسیل*)." 


و 
۲ - تنحية الأقوال الصحيحة للآيات 


من المتفق عليه أن الشيء لا يشغل مرّتين في آن واحد» فالانشغال 
بالأقواله الشاذة» والأععداد نوا سرت یکون على عبات تنسب الأقران 


)١(‏ ينظر: المبحث السادس: حول التأویل في الفصل الثاني من الباب الأول. 

(۲) ينظر: حاشية الصاوي على الجلالين .)٩/۲(‏ 

(۳) فیجوز على القرآن الخطأ والصواب ویجوز الأخذ به والاستغناء عنهء تبعاً للأهواء 
والرغبات الشخصية! 

(8) من کلام لطریف الخالدي» ینظر: دعوة التقریب بين الأديان» د. آحمد القاضي 
(۳2۹/۲). 
انظر حول ظاهرة: محاکمة النص القرآنی ونقداً حول بعض الأطروحات فى 
الموضوع کتاب (هجمة علمانية جديدة» ومحاكمة اللص القرآني) د. کامل سعفان. ٠‏ 

(0) من مقاصد هذه الدعوة إعادة النظر في ختم الرسالة. والمداهنة مع آهل الکتاب تحت 
مسمی التقریب . ینظر: دعوة التقریب بين الادیان د. أحمد القاضي (۱۳۰/۲). 


۳:۲ الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


ا 0 ۳ ٤‏ 24 
الصضحيحة تنحية كلية إذا ما آهملت. أو جزئية بإضعافها إذا ما قورنت 
بالأقوال الشاذة جنباً إلى جنب 
وهذا ما آشار إليه شيخ الاسلام (ت: ۷۲۸) في کلامه حول بعض 
الایات التی آشکلت فقال: «حتی لا یوجد فى طائفة من کتب التفسیر فیها 
القول الصواب؛ بل لا يوجدٌ فیها الا ما هو خطاه۳. 


وقريبٌ من هذا ما ذکره ابن القیم (ت: ۷۵۱) في معرض کلامه في 
الرد على المؤولةٍ فقال : «وکذلك كثيرٌ من المفسرین يأتون بالعجائب التي 
نز عنها الوم ویأباها القرآن آشذ الايا 


والمقصود أنَّ غيابَ المعنی الصحیح للآية آحد آسبابه هو الاشتغال 
بغیره من الأقوال الشاذة. 

وانظر مثلاً كيف انشغل كثير من المفسرین في سرد القصة الضعيفة في 
سبب نزول قوله تعالی: ویم تن هد له کیت ءاکنتا من فضله. لَصَدَهنَ 
کون من سبح 409 [التوبة: ۷۵]. 

وهي قصة لم تصحٌ سنداء ومخالفةٌ متاً لقواعد الشريعة . 


ومثله ما قيل في تفسیر قوله تعالی: ما َاتَلهُمَا صلا جعلا لم شر 
افیا ءتهعا مَل أله عَمَا کون 469 [الاعراف: ۰۲۱۹۰ 

وکیف آلصقت بادم ول وزوجه؟ بناء على روایات لم یثبت منها 
شىء!. 


والأمثلة في ثنايا البحث كثيرة. 
IETS‏ 


.)178/1١( ينظر: تفسير آيات أشكلت‎ )١( 
.)595/9( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )۲( 
. ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الثاني‎ )۳( 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوین ۳:۳ 


۳ - إشغال الأمة بتفاسیر مبنية على خلافٍ مذقب السلف» ومحشوة 

مما يؤسف له أن كثيراً من کتب التفاسیر بنیت على مذاهب عقدية 
رديئة» وصار لها من الشهرة والذیوع الشيء الکثیر» بل إِنَّ بعضها صار كتاباً 
دراتا یقت الذارسرن على وقي ضارا ویعللرن: ذلالانه: 


ومن أعظم آسباب ذلك هيمنةٌ العٌقيدة الاعتزالية» أو الاشعرية مثلاً في 
فترة من الزمن على الأمة الإسلامية» على أنها هي عقيدة أهل السنّة 
والجماعة . 


فتجد مثلاً تفسیر القاضی البيضاوي (ت: ۳6۹۹۱ «آنوار التثزیل؛ 
وأسرار التأویل» الذي جمع فيه مؤلفه بين تفسیرین كبيرين» هما الکشاف 
للزمخشري» وتفسير الرازي» فجاء كتابه عميق الغوزء صَغْب المراس» قد 
عكف الناس علیه» واعتنوا به تدريساء وتعليقاء وتخريجاًء فإنه ما من 
مفسّر في القرن السابع؛ وما بعدهء إلا وتفسير البيضاوي في طليعة 


۲۷ 
.  هعجارم‎ 


ولا شك أنَّ هذا الکتاب على جلالة مؤلِفهء وعظم موه سوف یکون 
مشغلة للناظر فيه على الاقل عن القول الصحیح في باب العقيدة. 


ومن ذلك ما جاء في أوّل هذا الکتاب في تفسیر البسملة عند الاسمین 
الكريمين (الرحمن الرحیم) حيث لم يجر فیهما مزلفه على مذهب أهل الس 
والجماعة» بل أوّلهما بأفعال الله تعالى فقال: «والرحمن والرحيم: اسمان 
بنيا للمبالغة من (رجم) وأسماء الله إنما تؤخذ باعتبارٍ الغاياتٍ التي هي أفعال 


)۱( هر ناصر الدین» عبدالله بن عمر البيضاوي» الشافعى» مفسر» فقيه» أصولى» عالم 
بالعربية والمنطق» توفي بتبریز. ینظر: طبقات الشافعية (۰)۱6۷/۸ طبقات المفسرین؛ 
للداودي (۲۸/۱). 


(۲) ينظر: التفسير ورجاله (۰)۱۰۹۰۱۰۸ التفسيرء أمين الخولي (19). 


00 الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


دون المبادئ التى تكون انفعالات»(۱) 


وفريبٌ من تفسير البيضاوي حاشية الصاوي (ت: 0174١‏ على 
الجلالين» فان هذه الحاشية على ما فيها من الصّلالٍ البّين بَلّغت مبلغاً 
عظيماً من الاحتفاء والعتاية وتعظيم العبارة بل وتقديس العبارة ما لم يبلغه 
کتاب آخرة بل ربما عُظمت: عبار أكثر من تعظیم لفظ القرآن<؟. 


IER 
فتح الباب لمتبعي المتشابه. وأصحاب الأهواء.‎ - 5 


7 يه المتشابه هو الملجأ الذي يلوذ به ا والمنحرفون في کل 
عصر فراراً من حصار التصوص المحکمات التي تضيّقُ الخناق ی 

ومن تأكّل المذاهب الضّالة» والآراء المنحرفة بل والدیانات الکافرة 
وحن غاا ما قاله الشاطبي (ت: ۸۹۰): «ومن نظر إلى طريق آهل البدع 
في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط؛ لها سيالةٌ لا تقف عند حدّء وعلى 
كل وجو يصح لکل زائغ؛ وكافرٍ أن يستدِلٌ على زیفه وكفره حتى ينسبٌ 
النحلةً التي التزمها إلى الشريعة. 

فقد رأيناء وسمعنا عن بعض الكفارٍ أنه عدن غلن قر انات 
القرآن کما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى بقوله تعالی: 
وڪلمته آلقلهاً إل حرم وزوح م2 [النساء: ۰۲۱۷۱ 


واستدل على 93 الكفار من أهل الجنّة بإطلاقي قوله تعالى: إن زین 
منوا ولیت هَادُوأ واشسترین ابیت من عم با ايور الاجر وعیل یا 


(۱) ینظر: تفسیر البيضاوي (۰6۷/۱ وینظر : (۲۷/۱). 

(۲) هو آحمد بن محمد الخلوتي» فقیه مالكي» مفسرء ولد بمصر» وتعلم بالازهر» توفي 
في المدينة النبویة . ینظر : الاعلام ۲۳۳/۱ معجم المفسرین (6۷۷/۱. 

۳( حدئني بذلك بعض الدعاة التشاديين أنَّ هذا و 7 في بعض جهات أفريقيا. 

(6) ينظر: المرجعية العلیا. د. القرضاوي (۲۱۸). 


الفصل الثاني : ثرها في عصر التدوین ۱ ۳:۵ 


له رهم ند ریم ولا حَوْفُ عم ولا هم َرَت ( © [البقرة: 1۲]. 
ال بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه : نكا نی ؛ 
آل أغنك تیار 3 عم عل لماي [البقرة: 4۷]. 


وبعض الحلولية استدل على قوله بالحلول بقوله تعالى: وفحت 
من روح 4 [الحجر: .]۲٩‏ 


7 ا كزين استدل يقوله: ون ا صور ۳ ها رک 9 
[الانفطار: ۸]. 


ِ کل من انبع المتشابهات: المناطات أو حمل 


أحذ الأدلة توف الرأيء له أن يستدل 2 1 فعل 0 قول اتاد وافق 
0 


غرضه بآية أو حديث» 
وفي وقتنا الحاضر نجدٌ المذاهب المعاصرة خطث خطواتِ السَابقین؛ 
فالاشتراکیون؟* استدلوا على اشتراکیتهم بقوله تعالی: تک مادا نون 


۳۹ 


و فل المعو 4 [البقرة: .]۲۱٩‏ 


والعفو هو: الزيادة - في زعمهم عن الحاجة الضروریة» وهذا يعني 
عندهم اد تور لحان و فاق كل الکسب الزائد"؟ . 


وهم باستدلالهم هذا يناقضون ما أقرّه الإسلام من الملكية الفرديةء 
واحترامهاء ويناقضون ما أقره الإسلام من التفاضل بي بين الناس ذ في الرزق إذ 


(۱) التناشخي: نسبة للتناسخ » أي : تناسخ الأرواح» وهي عقيدة إلحادية قديمة» تزعم أنَّ 
روح المیت تنتقل إلى حیوان آخر. المعجم الوسیط :)٩۱۷(‏ 

۳( ص ناط الشيء إذا علقه» والمراد: أله حرف الاشياء التي عَلّنَ الشارٌ الحكمَ علیها 

لصحاح 21١١58/9(‏ نوط). 

)۳( 0 الاعتصام (۲۸۵/۱). 

(4) الاشتراكية: مذهب سياسي واقتصادي» يقوم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج» 
وادعاء عدالة التوزيع» والتخطيط الشامل. المعجم الوسيط (4۸۰). 

(5) ينظر: فضائح الصوفية (۲۵). 


۳:1 الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 
لسسع سس سس سس سو واه سس وود و ا 1/2 7۳۳۳۳۳۹۹ 


9 تفاضلهم فيه كتفاضلهم في العقولٍء وفي كافةٍ شئون الحياة كما قال 
تعالی : اول صل بسک عل : بعض في ألرَرْقِ» [النحل: ۷۱]. 

وقال تمالی: عن َا ينيم یکمن الكزة ایا وفع بطم 
قوق بعض َرَج [الزخرف: ٩۲۳۲‏ 

وقريبٌ من هذا ما صنعته طائفة القاديانية ۳" الذین جحدوا ما علم من 
دين الإسلام بالضرورة؛ فأنكروا < ختم الثبوة بمحمد اء وعمدوا إلى قوله 
تعالی : #وللكن رسول الله واكم اه [الأحزاب: .]٤١‏ 

فقالوا: خانم الي بمعنی: وة اين کما أن الات زين 
الاصیع!! 

وصئو القاديانية البهائیة۳ " زعموا آنهم المعنيون بقوله 0-0 ع 


#2 


ود © عن ار لمیر 9© الى هر يه ود 409 [البا: ۱ 
فالنباً العظیم هو ظهور «البهاء» ودعوته التى سیختلف فيها ۱ 
وقد سبق ما يتعلق باستدلالات الباطنية من الصُوفية وغیرهم(*) 


کت 


.)9( ینظر: لا اشتراكية في الاسلام» عبدالله بن حمید‎ )١( 

(۲) نسبة إلى مرزا غلام أحمد القادياني» الذي اأعى النبوة في القارة الهندیة. وأظهر 
دعوته في آخر القرن التاسع عشر الميلادي» وسانده الاستعمار الانجليزي لابعاد 
المسلمین عن دینهم . 
ينظر: القاديانية» إحسان إلهي ظهيرء المذاهب المعاصرة؛ د. عبدالرحمن عميرة 
(۲۷۳ - ۰)۳۰۷ الموسوعة الميسرة (۳۸۹). 

(۳) نسبة إلى المرزا حسین علي الملقب بالبهای وهي دعوة الحادیة» نشأت في آواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي» في إيران» تقول بتناسخ الأرواح» والا باحية . 
ينظر: البهائیف إحسان إلهي ظهیر. المذاهب المعاصرة» د. عبدالرحمن عميرة (۲۲۷ 
۰)۲۹۹٩ -‏ الموسوعة الميسرة (1۳). 

.)۳۲۵ - ۳۲۳( ينظر: المرجعية العلیا‎ )٤( 

(5) ینظر: المبحث الثاني في الفصل الأول من الباب الاول. 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوین ۳:۷ 


ه - صرف التصوص عن مدلولاتها. وتحریف الکلم عن مواضعه. 

غورف اة وقمالن .من التقبه الارن د أن كن لا سجاه 
سبيل المجرمين» ومن جملة ما يدخل في التحذير في مشابهة أهل الكتاب 
ما وقعوا فيه من تحريف الكلم عن مواضعه» ومن بعد مواضعه . 

إلا أن سنة الله الكونية ماضية في ET‏ فرع وجل 
نافذ فيهاء كما هو نافذ في غيرها فژجد ین هذه الأمّة بعد إكمال الدّين 


وإتمام النعمة من یفرق بين اله ورسله ويؤمن ببعض الكتاب ویکفر ببعض 
۱ لقوله تعالى: إن لدت تقون ¿ بل ورسلو. ودوت آن رو 


مھ ° روم 


بَيْنّ أله ورسد وَيفُولون نون بَعض زتگفر عض ودود أن يدوا بين 
04 ر سس ی 

کلک ميلا @ کیک هه الک عا وأعتدنا کین عَدَهَا مهيا ©4 

[الساء: ۰۱۵۰ ۱۵۱]. 


فنشأت, الدعوة إلى اعتماد القرآن دون السّنة في التشريع الاسلامي 
وش أنفسهم بالقرآنیین ۲۳+ واختطوا لأنفسهم منهجاً لتفسیر القرآن أقصوا 
فيه السّة أن تكون مرجعاً في التفسيرء وبناء عليه أنكروا النسخ والاجمال 
والتخصیصض. وکذا آسبات الول لان طرق معرقة هذه الاشیاء نما یکون 
عن طریق السة. 


)١(‏ ورد الوصفان في حق اليهود في سورة المائدة: عرفو الكل عن مَواضيد4 
۳ عرفو ار من بر و6 [آية: ]4١‏ 
قال الكرماني: «والفرق بينهما: أنَّ الآية الأولى في آوائل الیهود» والثانية: فیمن کانوا 
في زمن النبي و أي: حرّفوها بعد أن وضعها الله مواضعهاء وعرفوها وعيلوا بها 
زماناه ينظر: البرهان فى توجيه متشابه القرآن (۵7). 

(۲) يعود تاريخ إنكار السنة من مصدرية التشريع إلى القرن الثاني الهجري على ما ذكره 
الشافعي رحمه الله» ثم طوي ذكر هذا لرا الشاذ إلا من فئات قليلة من الشيعة› 
حتى جاء القرن الثالث عشر الهجري فقامت فكرة إنكار السنة جملة وتفصيلاً في الهند 
وباكستان واتخذت شكلاً منظماً لها دعاتها ومروّجوهاء وقد تصدى لها علماء شبه 
القارة الهندية» وبينوا ضلالها وكفروا من انتسب إليها. 
ينظر: الرسالةء للشافعي (۰)۸۲ القرآنيون وشبهاتهم حول السنة (ص ۰۸ ص ٩۳‏ وما 
بعدها) . 


۸ 1 الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 
لبي يي e a ao o n‏ ۳ ۱7۳۳ 


0 ۳۳ 
ثم أعيد النظر في القرآن من جهة حججيته کله. فسلك بعض المارقين 
المنتسبين للإسلام مسلك الانتقای فزعم أن القرآنَ المكىّ وحده هو الملزمٌ 
لنا. ا القرآن المدني فلا يلزمنا منه شيء؛ لاه يتعرض لامور من آمور 

حیاتنا قد تتغير ونتطورٌ فلا يجوز أن نجمدها بقرآن ولا سنة!!۲؟. 


وإنّه من العظانم أن یلبس بهذ الامور على عُمُومٍ المسلمین هر 
الباطل بلباس الى فتزيف الحقائؤ یق ویترّل أصدق القول على أقبح الفعل . 


© ومن ذلك حينما جثم الاستعمار”” على كثير من بلاد المستلمين 
استبشر به من زاغ قلبه» وعميت بصیرته» ونادی إلى عدم مقاومته» بل 
إلى تأييده. وتذليل العقباتِ دونه» فدخولهم الأراضي الإسلامية أمرٌ 
کتبه الله ۳ 00 عباد الله : ا الأرض» 0 00 


عبادی اسر 4 ۳۳ 0 


فلا جهاد إذن! 
وی از ارت ٩۳‏ 
كبرت كلمة تخرج من افواههم 


۵ وفي قوله تعالی: «ومن لم کر يمآ رل آله تارکیک هم 
آلکینرون6» [المائدة: 46]. 


Sa 


قال بعصم : الآية لا تتناول الا من أنكر بقلبه, وححد بلسانه» أ 


من عرف بقلبه أنَّ هذا الحکم حكمْ الله وأقد ر بلسانه آنه حم الب ڈ 
بما يضاده؛ فإلّه على ذلك حاكمٌ بما أنزل الله!! 


والحامل لهذا القول أن ينفي عن الامة حَرّجاً لا قبل لها به» وحكامُ 


aA 


آتی 


(۱) زعم هذا القول محمد محمود طه السوداني . ینظر : ارج اسلا في الإسلام (۳۷: 

(۲) الاستعمار: مصطلح محدث» یراد به: أن تفرض دولةٌ على أخرى سيادتهاء افش 
خيراتها. ينظر: المعجم الوسيط (۲۷/۲). 

(۳) ينظر: بدع التفاسيرء للغماري .)٠١١(‏ 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوین ۳۹ 


البلاد الإسلامية الیوم في حالة ضرورة!!۲۳. 
© وفي قوله تعالی : ولا بسک بت زینتهن لا ما هر ينها [النور: .]"١‏ 


قال صاحب کتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع): و الإبهام في قوله 
(ما ظهر منها) دون أن يعن موقعه من ذات المرأة هو اعتباژ لأعرافٍ 
النّآسء ومراعاة لأطوار الحياة!! . 

فَهِنيئا- إِذّنْ ‏ لأضحاب التبرج والسَّفُورٍ أن كان لهم دَلِيلُ في كتاب اللَّو! !" . 

© وی قوله تتتغبالين: 1 تا ڪا 91 ی عم 
[آل عمران: ۱۳۰]. 


استدل به بعضهم على اباحة الرّبا في المعاملات العصریة؛ إذ المحرم 
ما كان على وجه الاستغلال فقط بحیث تجاوز به النُصفء وهو ربا 
الجاهلية» وأغفلوا بهذا النصوص الصريحة المحکمة من القرآن والسگّت 
والمويدة باجماع الامة۳. 


2 روه و 


© وفي قوله تعالى: #إِنَا الخثر وَالْمبير والأتصاب لالم یش ین عمَلٍ 
ليطن فاجتنبوه لک لون # [المائدة: .]8١٠‏ 

ِ 8 1۳ 
قال بعضهم: إن الله لم يحرم الخمر بل أمر باجتنانه» والاجتناب أقل 
من التحريمء بل هو التخییر إن شکت!!؟. 


7 


)١(‏ ينظر: على مائدة القرآن» أحمد جمال (۰)۱۸۳ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
(مرهك كف 177( . 

(۲) كتاب (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) للطاهر العذاف نشر في تونس» فأحدث ضحّة 
كالضجّة التي اجنيا کتاب قاسم أمين (المرأة الجدیدة)» و(تحریر المرأة). ینظر : 
اتجاهات التفسير (۰)۱۰۷4/۳ وينظر فيه أيضاً أمثلة أخرى. 

٠ )۳(‏ ينظر: الكتاب والقراءة المعاصرة »)٤6۹۲(‏ د. محمد شحرور نقلاً عن کتاب: 
(رسالة. . ورد إلى ذاك الرجل) محمد الطباع (۰)۳۰ وينظر المبحث الخامس» من 
الفصل السادس في الباب الثاني . 

(6) ينظر: الكتاب والقراءة المعاصرة »)٤۷۷(‏ د. محمد شحرور نقلاً عن كتاب: 
وله ووه إلى ذاك الرجل) محمد الطباع (۲۹). 


۳۵۰ الفصل الثاني : أثرها في عصر التدوين 


ونا حت هوا أن ر في امه حت جاه لزه ی 
تعالی : #ولا قروا لز ِنَم كن فة وساء سيبلا 469 [الإسراء: ۳۲]؟! 


وكلمة: 3 دروا كيد بكلمة “3 فاأجتنبوه 4 في شأن الخمر. 
أوَ يكونٌ اجتناب الزنا على سبيل التخییر أيضاً!! 
بل. ما عساهم قائلون في السبع الموبقات التي قال فيها النبي 6ك : 


«اجتنبوا»؟' . 
أو يكونُ تركها تخبيراً حيث لم تجيء بلفظ (التحريم)؟! . 


۰ ومن غرائب الاستدلال بالقرآن الترویج للسَياحة العصرية التي صار 
انها قينا تلاتعلال» واباحة العمون والبحف عم المععه واللدة اين 
وجدت! 

من غرائب الاستدلال أن یکون دلیلها قوله تعالی: « لبون آلمیذرن 
نيدرت حون اعون العجذرت؟» [التوبة: ۱۱۲] فصارت آوصاف 
الممنین الذین اشتری الله منهم آنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة صارت 
لهزلاء الأفواج المتحللین الذين یفسدون في الارض ولا یصلحون"۳. 


کش 


(۱) السبع الموبقات هي التي في حديث أبي هريرة - تیه - عن النبي ,َك أنه قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر؛ 
وقتل النفس التي حرّم الله الا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي یوم 
الزحف» وقذف المحصنات المومنات الفافلات» رواه البخاري (۳۹۳/۵ مع الفتح)؛ 
ومسلم )٩۲/۱(‏ رقم الحدیث (۸۹). 

(۲) ینظر: المرجعية العلیا في الاسلام د. یوسف القرضاوي (۲۲4). 

(۳) ينظر: المرجعية العلیا (۲۸۳). 
© المراد بالسائحين في الآية الصائمونء» قال ابن كثير: «وهذا أصحٌ الأقوال» 
وأشهرهاء وجاء ما يدل على أنّ السياحة الجهاد» ینظر: تفسير ابن كثير (15/4) 
تحقيق: السلامة. 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين اهم 


1 - تضخم المكتبة القرآنية بكتب محسوبة على التفسير» والتفسير 
بريء منهك فلئن قیل عن تفسیر الرازي (ت : 505): «فيه كل شيء إلا 
الث ° 


فما عسى أن يقال عن تفسير طنطاوي جوهري“ الذي سمّاه «الجواهر 
في تفسير القرآن الكريم»؟ . 

حيث يقع هذا التفسير في خمسة عشر مجلداً قسمه ستة وعشرين 
جزءاًء والجزء الأخير خَصّصّه لِتَفْصِيل ما أجمل في الأجزاء السابقة» وهو 
تفسير كامل للقرآن الكريم. 

والمولف یذکر في آثناء مباحثه أحدائاً شخصیه ومواقف يومية؛ 
ورژی منامية» ونقولات صحفية یری آنها مدعمة لمباحثه. وهو یذکر 
هذه بطريقته المسهبة بل والمملة آحیانا!۳ فکان لهذه آکبر الاثر 
تضخیم الکتاب» وتكثير مادته» وهو يورد كير من الصور 000 
والکواکب» والحیوانات وأجزاء الانسان وغیرها مما لا یلیق بکتاب تفسیر 
لكلام الله ع و 

وهو مع هذا كله معبَبٌ غاية الإعجاب بتفسیره ا 
ویری آنه فاتحة رن الإسلامية يقول في مقدمته : «ولتعلمن, أيها الفطِنٌ : 
هذا التفسیر نفحةٌ ربانیة فا ی یت اه ۳ 
الإلهام, وایقنث أن له شأناً سيعرفه الخلق» وسيكونٌ من أهمٌ آسباب رقي 


المستضعفین في الا رض) 47 . 


وهو يعيد هذا الإطراء في مناسبة» وغير مناسبة في ثنايا تفسیره یقول 


)١(‏ ينظر: المبحث الأول» من الفصل الثاني» في الباب الأول. 

(؟) باحث مصري. ولد في مصر سنة ۱۳۸۷ هء وتعلم بالأزهر مدق مكثر من التألیف» 
له عناية بالعلوم العصرية. اشتغل بالتعليم فترة» توفي بالقاهرة» سنة ۱۳6۸ه. 
ینظر : الاعلام (۰)۲۳۰/۳ معجم المفسرین (۲۶۲/۱). 

(۳) ینظر: الجواهر في تفسیر القرآن .)١١9/5(‏ (۱۲۳/۲۵). 

(8) ینظر: الجواهر في تفسیر القرآن (۳/۱). 


Yor‏ الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين 


في سورة يونس: «وفي اعتقادي: أنَّ هذا التفسیر وأمثالّه سیفتخ مجالاً للأمم 
الاسلامیق وستقوم أمم بعدنا من المسلمين يرقون رَقِيا عالياء ویحدئون في 
الأرض قوءةً كما أحدث آجداذنا أصول هذه النهضتة والحمد لله رب 
العالمین »۲ . 


وقد قوبل هذا الکتاب بالَفض والانتقاد یقول الدکتور محمد حسین 
الذهبي (ت: ۱۳۹۷): «ولست أرى هذا المسلك في التفسیر الا ضرباً من 
التكلفيء إن لم يذهب بغرض القرآن فلا أقل من أن يذهب بجلاله 
,۲( 
وجماله» ۰ . 


ويقول مصطفى محمد الحديدي الطير (ت: 914.084" : (هو فى واد» 
و الق ار اد 1< 7 
وتفسیر القران في واد اخر» ‏ . 


والکلام هنا كله متوجه إلى تفسیره ومنهجه فیه وکیف حاد في تفسير 
القرآن عن مقصده. وحمّله ما لم یرل من أجله؟ 


آما مژلفه فیظهر منه الاشفاق على الامة الاسلامية. والغيرة والاخلاص 
لها“ نسأل الله أن یعفو عنا وعنه۳؟. 


والعرفن فا بیان أن كنا تاعك الكت المععمدة في لسن 


.)1١8/56( ينظر: الجواهر في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسير والمفسرون .)٥٠۹/۲(‏ 

(۳) مصطفى بن محمد الحديدي الطير» من المفسرين المصریین» عمل في التدریس له 
عِدَّة كتب» منها «التفسير المعاصر من عهد الإمام محمد عبده إلى اليوم»؛ توفي 
بالقاهرة . 
ينظر: إتمام الأعلام (۲۸۷). 

.)۷۳( ينظر: اتجاه التفسير فى العصر الحديث‎ )٤( 

(۵) ينظر: اتجاهات التفسير فى العصر الراهن (۲۷۷). 

(5) ينظر: دراسة وافية حول كتاب «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» في: 
التفسير والمفسرون (۵۰۵/۲ - 6۱۷ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ٩۳۸/۲(‏ 
- ۰7۷۸ اتجاهات التفسیر في العصر الراهن YY)‏ - ۲۷۷). 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين ror‏ 
ل ا ت 


وما قیل في تفسیر (الجواهر) يكال مثلّه او أشد فيمن اتخذ القرآن مطية 
فأدخل فيه فيه کل غریب وغریبق ونأی بکتاب الله عمّا آنزل من أجله. 


ومن ذلك تفسير «القرآن محاولة لفهم عصري» لمصطة و( 
کش 
۷- ثابتة 0 راسخة عند عامة المسلميه: 


النبي محمد E‏ ات شرع وختم بئيوته جميع جمیع النبواتِ : 0 ص 2 
۳ ا من رلک وللکن رشو الّه وات َد [الأحزاب: .]٤١‏ 


والتصوص من الوحيين في ختم الرسالة» ونسخ كل ديانة غير الاسلام 
الذي جاء به محمد 45 أظهر من أن تذكرء وأکثر من أن تحصر 
فعن آبي هريرة کته قال: قال رسول : «والذي نفس محمد 


بيده لا يسمع بي أحذ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت و یومن 
بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”" . 


" وقد غالط بعض في معنى الكلمة السواء من قوله 0 
لفل اهل الكتب تاوا ال یمقر سوم بَيْمَنَا وښن آلا َب الا امه 
نرك يوء كيك 5 eT Tay‏ 
اشھدوا بت لوت 469 [آل عمران: 14]. 


)١(‏ أصل هذا الكتاب مقالات نشرها مؤلفها في مجلة صباح الخير المصرية ثم جمعها 
فى كتاب فى نحو (۲۸۰) صفحة ضمِّنها كثيراً من الانحرافات حول بعض القضايا 
القرآئية الثابتة كخلق آدمء وحقيقة الجنة والنار» وبعض الأحكام التشريعية وغيرها. 
وقد تصدى كثير من الباحثين للرد عليهء وبيان انحرافه منهم: 
د عبد المتعال الجبري في كتاب شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية. 
د فهد الرومي في كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (۱۱۱۹/۳ - 
۳ - 

(۲) ینظر: صحیح مسلم (۱۳4/۱) رقم الحدیث (۱۵۳). 


۳۹ الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوين 


حيث نحا بها دعاة التقریب بين الأديان السماوية المصححون لما عليه 
اليهود والنصارى اليوم زاعمين أن الكلمة السواء هي: عدم الاستکبار 
والاستعباد الإنساني» وعبادة القوى الظالمةء واحترام الرأي 'الآخرء بوالاقرار 
بمبدأ حرية الاختيار» وعدم الانشغال بالمسائل العقديةء ونحو ذلك من 
المعاني العامة ثم بعد ذلك لا یلزم اليهودي ولا النصراني أن يدع شريعته» 
ويستيدلها بشريعة الإسلام تطبيقاً لمبدً: لگ وین ول دين ©4 
[لکافرون: 230114 


فهذا هو معنى الكلمة السواء عند هؤلاء ومؤداه أمور عظام أهمّها : 

e‏ إلغاء دعوة اليهود والنصارى للوسلام ؛ إذ لا معنی لدعوتهم بعد 

© إبطال مشروعية الجهاد» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما 
يتعلق بجانب اليهود والنصارى» أو تضييقه . 

© مُوَادّةَ أهل الكتاب وموالاتهُم بعد هذا المعنى المتخاذل للكلمة 
السواء» واستبدال النصوص التي تحذر منهم وتبين عداوتهم بالمناداة بالرابطة 
الوطنية معهم وتمكينهم من ممارسة عباداتهم تحت غطاء الحرية الدينية. 

© إنكان تميّر المسلمین والقضاء على العرّة الإيمانية» والتنصل من 
آحکام أهل الذمت والغاء الجزية. ۱ 

ولقد جر هذا القول الذي يقل في حقه وصف الشذوذ مع ما جره 
من المفاسد السابقة إلن الغاء المنهج الصحیح في بر القرآن» ومن 
ومد الله أن الكلمة السواء المذكورة في الآية لم تأت منبنَةٌ في سياقها بل 
اتيك مقس بأعلى طرق ای وهو تفسير الفرآن بالقرآن فهي إذن 
المفسرة بقوله: ا ند 1 أََّدَ وَل شرك بوه شيعا ولا ۹ متا 
بَعَضًا ارب ین دون َو . 


)١(‏ ینظر: جملة من مقالات هؤلاء رمنافشتها فى کتاب : دعوة التقریب بين الادیان؛ د. 
آحمد القاضي (۲/۸۷۲۵). 


الفصل الثاني : آثرها في عصر التدوین ۳۵۵ 
كك ز 1 1ز 21 12 2 12 212 1 1[ 1 2 1 1 1 2 121ز1 121 12 1 12 ز 12121 1 1 1 1ز 1 1ز 1 1 1ذز1 1 1 و 1 ی دس مس رس ل ار کت ی لد 


فموضوع الآية قضيتان من الوضوح بمکان: 
ف بجي ی مع ید ال مب إلا لله ولا شر بد. تيا بل 
نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. 


مرو 


* قضية التعامل مع خلق الله: #ولا خد بعشتا بعصا ربا ین دون 
یه أي : لا يُطيع بعضنا بعضاً في مَعْصِية الله. 


فإن تولوا بعد هذا الیصفب وهذه الدّعوة فأشهدوهم أنتم على 
استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لك . 


کش 


( ينظر: تفسیر ابن کثیر (67/۲). 


ادوم خاتمة البحث 


الحمد لله الذي بنعمته نَم الصالحات» یر لي بلوغْ خاتمة بحثي» 
وطيّ فصوله ومباحثه. ویعلم الله ّه ما ِن صفحة فيه إلا ولي فيها نظر 
بزيادة أو نقص أو تأخير مقدم أو تقديم مؤخرء وهذه نظرة الإنسان في كل 
داك رس ی الس 


وهاأنا ذا اوقت أن آضع كلمي بَعْدَ جهدٍ المقل» ورخلةٍ على ضعفب» 
داني أتذكر قول الأول : «لا أقول: إِنَّ الغلط سَهُوٌ جَرّی به القَّلَمُء بل 
اعرف بان ما أجهله ار مما أغلم»۹۳. 

وبعد هذا إن كان من نتيجة آنا مُطْمَئِنٌ إليها فهي أنَّ بحثي هذا لا 
يعدو أن يكونٌ لَه تحتاج إلى لبناتٍ كَوْقَهاء وعن يمِينهاء وعّن شمالها؛ 
ليتمّ بنيانٌ منیع؛ طح ی 
وتأویل الجاهلين» وانتحال المبطلين. 


وقديماً قيل: «المتصفح للكتاب أبصرٌ بمواقع الخُلل فيه من منشئه؛. 


وخشبي في بحثي هذا نني رف الموضوعٌ بطري تأصِيْلِي لم أشبق 
بمثلها - فيما ان -» وكان بحثي عوناً لي - بعد الله على > جرد مكتبتي 
وقراءة خر وا وم أخرى» ولا أظّ أني أفعل ذلك لولا دافع 
البحث» ومتطلبات جمع المادة العلمية. 


.)٩/۱( ينظر: الكامل‎ )١( 


خاتمة البحث ۳۹۷ 


ومما بطر في که هذا البحث امود من آهمها: 

6 كنك ا رر أن الأقران القتاد اف اتف طرة لقص وا 
بذهاب أهله انطوى» وأنه كانت نتيجة لملابسات مذهبية نشأت» وإرهاصات 
سياسية انتهت - كنت أظن ذلك حتى تبين لي أنها لم تنته بعد بل ولن 
تنتهي ما دام الصّراعٌ بين الحق والباطل باقيأء والجرأةٌ على كتاب الله عند 
بعضهم أسلوباً راقياًء وتفكيراً جديداً واعياًء وفي بعض أقوالٍ من يسمون 
آنفسهم بالمجددين» والعصرانيين''' أكبرٌ شاهد على ذلك بحجة الاجتهاد 
الذي تحول في آخر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية بهدف المطابقة 
للحضارة او أو الاقتراب منها إلى أقصى ما تسم" تسمح به النصوص من 
اویل علق أفل ای ˆ 


وكان نتيجة ذلك اللازمة أمران: 
الأول: تشويه الإسلام بإدخال الزيف على الأصيل» و إثبات الغريب. 


الثاني : تفريق الصف e‏ لأ كل أمة تذهب في التطوير نحت 
اي الا اد مها رال غ 


* من خلال الأمثلة التي مكلا في البحث غلم ظلم الإنسان له 
حيث آوردها غير موردها وصنها في غير مصافها وعلم أيضاً عظم جهله 
حيث أتى من الأقوال نالعجیب» وتقوّل في كلام الله وألضى نه به كل غریب 
ِنَم کان ظلومّا جر [الأحزاب : ۷۲. 


۶ لم اکن اتضور آن الأقرال الشافة يلت کفرنها حقی زاحمت 
الأقوال الصحيحة. وأقصّت المعانی الراجحة حتی تمّت لي دراسةٌ أمثلة هذا 


(۱) هم طائفة ممن تبنی بعض آفکار المستشرقین ودعاة التغریب فصار لهم أفكارٌ منحرفة 
وفتاوی شاذة تحت ستار التجدید والاجتهاد وهم لیسوا على درجة واحدة في 
منطلقاتهم وأهدافهم ومدی امحرافهم الفكري وتأثرهم الغربي. 
ینظر : العصرانیون» معتزلة الیوم (۰6۷ دعوة التقریب بين الادیان (۱۳۱/۲ - ۱۳۲). 

(۲) الاسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين (۵۰ - 8۲). 


۳9۸ خاتمة البحث 


الت فيا يوكد امه الع راحم إعادة القن فا شطر من الافرال. 

© خطورة الانحرافات العقدية» والضلالات الفكرية حيث عبثت فى 
أوّل مصادر التشريع 5 القرآن الکریم - وهي وان لم تنل من لفظهء لان الله 
حفظه ولكنها نالت من معئاه» وتلاعبت في دلالاته . 

فقد حرفت دلالات آياتٍ لتصحيح أخطاءٍ عَقَّدية وأخلاقية واجتماعية 

بل منهم من یعتمد على آية في تأييد الظالمین» وتضییع الفروض 
وواجبات الدین فتعاملوا مع القرآن بمعتقدات مسبقة ونيّاتِ سّيئة» ودخلوا 
عالمّه الرجيب بمزاجية e‏ وهوی» وانطبق علیهم قوله تعالی: آفرتیت 
سن الم مره واه اه عل عار وسم عل سيو وَل ول عل برو و 
فمن يَبْدِيه ین بعد له أقلا تک (©©6) [الجاثية : ۲۳]. 

© تبين من خلال جملة من الأقوال الشاذة التى تمت دراستها أن 
الجانب اللغوي فيها هو الأساس فالتوسّع في التأویل وهمال أصل الكلمة 
وتصاریفها وعدم الرجوع إلى الدلالات اللغوية من آهم أسباب شذوذ كثير 
من الأقوال. 

© حاجة الأمة إلى معرفة معاني وتفسیر کلام ربها فوق کل حاجة 
فالواجب إغلاق الباب على المتسللین لواذاً مستغلین حاجة الأمة و ذلك 


بایضا اح من هو المفسر المؤهل لهذه المهمة التي أحجم عنها کثیر من 
السلف؟ . 


الدخیل والشاذ من أقوال المفسرين تحت 5200 مقررة» وأمثلة . مدروسة. 


© يتبع هذا غربلةٌ لكتب التفاسير الكثيرة وقد منها ما تداوله الناس 
وسهل رجوعهم إليه» وذلك بإيجاد التعليقات المختصرة على تلك التفاسير 


.)۷۲( تصويبات في فهم بعض الآيات‎ )١( 


خاتمة البحث ۳5۹ 


التي يراد منها التنبیه على ما قد یکون فیها من الأخطاء العقدية والاراء 
الشاذة مع |براز شخصية المفسر العلمية والعقدية وبیان آثرها على تفسیره 
کل هذا بطريقة منصفت تتولی هذا هیثات علمية موئوقة. 

كلهاء وأن يجيرني من خزي الدنیا وعذاب الآخرة» وأن يَغْفِر لي ولوالديّ 
إنه جواذ كريم. 


کت 


فهرس الفهارس 


فهرس الآيات ۳۹۳ 


3 
8 ع 
له 


سورة البقرة 
لر و © ذلك الك ۱ رب ف لین 20 و و ا و ۶ 
و الک لا س فده E. 1001512512 O‏ 


ی ا 


۹ و سلتا ما لا طَامَدَ لا بد4 ا VVE OD‏ 
من ١ا‏ الَزِى 35 عند VAS SS SCORER‏ 
جع یی لد الط الیش من الیل الأسود4 ل ا سي دبلا 
تم اله عل فلوبهم اسان ی ی اف ی AV‏ 

وَإِدْ ال ربک للماتیکة ان جال في لاف عیدب emi‏ 5۲ 
«بل لمم اه بکنرهم فلا ما میدب حي باط UA‏ “كر 
اول ارت یه Rese aS‏ و ند تزع ۱۵۲۰ 
ولذ نم رهم الْقَوَاعِدَ من ات sas‏ و ا ا م A.‏ 
ن ان يکو مآ تا من ايت داد م د E oo‏ 


« إن الذي كفروأ وان | و کار رليك علیم4 در . E‏ 


۳۹ 


الاية 


«أن تل إِعَدَهُمَا لكر دما الْخُّرْئْ4 که 
حلفظوا عَلَ اصلوّت وألصلوة اوس4 EEE!‏ 
ولك جعلتكگم امد وَسَعلا» I NOE‏ 


سے رس رر 


لان طلقا كل يل کم ین بند عق تكح ربا عدي 500 
aS:‏ یم میا او بوه نی من رید 1100000 
اؤ رت ک4 111111011111110( 
«وأض روا ق لوهم یج بطزی4 a,‏ 

من کات منم مَرِيضًا آز عل سَمَر کید 4 یه 


۰۸ 


«فل هاا رتم إن نتم میفک4 20000 
وك ی ا نه 5 مر مر ر 

لون ما لَمَا بط من خشية امک OT‏ 

لتا هم وا فده حَيِِنَ4 e‏ 

«أز كَصَيْبِ ین اس a e‏ 

«وَسَرِيفٍ ريج واسَعاب سر4 ا 


مر 


ولذ فلم تمومی أن تون لک حَيٍّ 7 
ار وي4 ESAS‏ 
اوتا بدا لا زی کف عن میں با e‏ 
لل من كسب سی واحطت بی تنم 8 ش51 
لوَهْرٌ این ألمي 4 1 اس ب ا اب یه 
ئر ین يم إل اّ4 ا SE‏ 
«وممًا رزشهم بیترت 1 


و یر مٽ اَهَل الکتب لو بردرتگ ین بند یتیک 
فِ 


فلا رم ولا سو ولا جِدَالَ فى الْحَج > ی 2 


۳۹ 


یا ولو موه ار N‏ 
«ولا ييل لڪم آن تَحْدُوا متا توش سنا NE‏ 
اين آمِنَ بعکم بتكا» CE‏ کج 
ل ألصّمًا وألمروةَ من ار اَ4 AAS‏ 
لدي َاتَِسَهُمْ لكب یر OR‏ 


و و و و و و و و مه 
و و و وه و م وه 
.ام و و م و و و و 


و و م مام و موه 
و و و معد مم و و و 
ه.ا و و ام و مد مد وه 
و هم و و مام و و و و 
.مه اه ام مه و و وه 
۵ و و و و وم و و و 
۵ و و هو 27 0 05 و و 
و م معام و و و وه 
و و و مام و م و م 
و هم مه و اه و و و 
۵ وا م مه و و و و و 
و اه هم و و وا و وه 
و و و وم و و وه 


CES E 


و هم و و و و 


.اعم و م م و و و و 


وه و و و وم موه 


هام و عم و و مامه 


رش 
۳:۵ 


#ومن مت عن ملد اهر رگا من سَفه ت ا I‏ 


وی ر 


«إنَا حرم يڪم الْمَِنَةَ لدم ولحم آلخنزر © انطو اللو e‏ ۷ ۳ 
لود بتڪم ين َال فِرَعَونَ مخ SESSA EE‏ ۲۹۲ 
ول الب بآن أا البوت ین ی یس ۳۵ 


«فصيام لکد ير في للج » خا ا سوج وج ونا كي وت NE‏ 
ورد E‏ ماقو سس مجم IN AN SEDGE‏ 
وال ات لا لمو ولا مت آله آز أا ٤ا4 WV‏ 
#أن َيل دما نکر مهما الک »4 NV os AS‏ 
ويل زِنَّذِنَ يبون التب 6 1 1 TVA ELS‏ 
تلك مه مد حَلَتْ»4 A a‏ ۰ ۱۳/۸۱۲۰ 


تمد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءابايک إرهعم ومیل وق Sess‏ ۲۸۵۰۰ 
«وازكموأ مم الكيين» POV meto‏ 


روم و 


#ففلنا و نوا دہ عییت6 ASR ea‏ ۱۹۵۰ 
لیا الس ءاموا کیب یک لْقِصَّاص # PI ASSES‏ 
«إن ند اسَدتَت تیا هّ» ا 11 1 1 1 EEN SAS‏ 

یر کم روش اترڪ 4 0 0 نف ۳۳۵ 
قل هما انم 2 ل اا 


«یابها الت ءامو اوا آله ودروا ما بی ین ابرا سکع مه ۷۱۵ 
ودک مر ا ۸ 
«بل لمم ال م ق ما یود 4 بح تون ENG‏ تسيو ۲۱۲ 
«ولا قرا ازو 00 ۹ 8 لطن 4 ا ا ۳۱ 


بوص م 


قتا آضرنوه با کتک يح اله ألْمَونٌ »4 AOS‏ ۱۳۱۵۰ 
لی الد ءامنا ولیت ار وَالتصرَئ والسَبییت» ا 
اذا نع ال أت عیکر وأني نج E ARSE SEE‏ 


۳۹۹ 


سورة آل عمران 


وما الوه الايا إلا ملع الْمُرُورٍ» رم ۰ AE‏ 


«یتآنها ازب ما کک ا لرا ماه aL EE‏ ۱۳6۶ 
«قلت رب أَنَّ يكن ی ول4 ENE‏ ۸ 
رين لاس حب اهوت بت السا ونين والقتطر 4 ی ۰ ۱۱۳ 
جوا یاه یه 1 9 0 ون في اار4 ی وین او مس ...۱۳ 


۷ 
1١ 


تم را ا E‏ ا ا U E DEO‏ و 


۳ 
9 ول بیت وضع م لاس کدی گ4 ENS HSS‏ 
لهو ای از الب ین يلت کت 5ت ی E‏ 
که تأڪلوا الربژا أضْصم نصا متس FE ss. e aE‏ 
۳ 


چم 1 کلب ۳۹ 2 ڪل 


ز اهل الككب تالا ال . کلمت سوم يتا وښن ۰۰ ۱۳۵۳۰ 


سورة النساء 


لإا آزتا إِلْكَ ا بلح لتس بي اللّاس4 م ۵۳ 
لوَإِذًا خیم بجر فا لسن منبآ »4 م ا لمق 0 رع ان ارو A al‏ 


ول ص ای ۳۳ ۳ یک جاح أن تتصروا» کی ER eS‏ 
مرن( ام و e‏ سه مم هه 
لامآ أصابك من حستةر فين أن وما ساب من سيت ae ose‏ ۱۵۰ 


4 5 َه VA SSS SO ES‏ 
ومن قشل هُؤْمِنَا معدا جرم جَهََّمْ »4 وك واه ا امد 
1 له لا لا عفر آن شر پ4 E TE‏ ۲۲۳۰ 
وما سا من _رَسُولٍ الا یک بای اه ی E‏ 


4 ۳ 


مسر رقبو وت Saa e‏ لواو ع ما ل را 


الآية الصفحة 
وان رع ف ی دوي وعاقامافة ام ث ةا مام مم فف هاف ةا معام ماه م ۹ ۳ 
ف له ف ینیر آن بت .4 8 000005 0 0 
ولوا الیش حي ادا نوا الاح ns‏ لوو ما هم و من ۲۵۵۰ 
7 سم 00 روم رح مرج و فد 
وإن كات ين فوم بننگم وبنهم مق فر دم م اا بل ا ره ۱۳۵۰ 
ومن یناف آرسول من بعد ما بين له الهدَئ» E‏ 
لوَإِدًا كُنتَ فیم 3 لهم الصّكلزةً نم4 ی شوه و و هو ۰ ۲۱۰۲ 


«يايًا ان امنا لا تَمْربوا اللو وش شكرئ» ال ل ا ا اك 
«وبینطم ال في رس من 

#يوصِيكد اله ف ارک رڪ للك مل حل این 4 PEN SERS SES‏ 
و e‏ ا Se SATs SSS‏ ۲۱۷۵۲۰ 
لون جفتم آلا تقیطرا في ایب CA AE ALS‏ ,۱۳ 


لوان کات رم يورت كَل او أمراء» 00 
واد اه زهي لاک ا 1 ی E.‏ 


ولا كنت فيم َأَقَمَتَ لهم الصككرة» یب ال ا ۳۲۳۵۲ 
وان حِفْسُرَ قاف بنهما ابوا حَكما تن آل4 aiia e‏ ۳۳۹ 
«وصیته: آلتلها إل حرم رو ّ4 EEE ESASA‏ 


1 م7 2 یه روم رم و 
1 ليرت يَكْمُرُونَ بل وَرَسلِه ودوت أن یفرفو بين الله ورس ويفولورت 
3 7 3 2 م 3-8 
دومن بعص ونحفر بعض 001010212 ا ۱۳۱۶۱۷۰ 


ال عم با أب ادم يالحق» امن ار اام Sa‏ ار و ی AN‏ 
هما یخن آن توق Roi‏ گرگ SNS‏ ۲۷۰ 


.خم 21 8س 
إن ريد آن: توا يإثمى مك4 ند السو لبوا ات لا ل تل لا VEN‏ 
#وقالت الود ید ار موز تیزم که جاو اال ل E‏ 
#قالوا يمومع ادا آن تخل آبد6.. .4 VTE, eee as a‏ 


9يَقَدِى به آله مس انبم رضوکم سبل اسر ال ۰3 2۰ 


۳۸ فهرس الآيات 
الآية الصفحة 
۶ يدوت آن ر جوا جوا من السار وما هم رجت ما > ال YEY eo‏ 
وکیا عم فبا أن افش بلس که ی e‏ ۰ ۲۹۹ 
ن أن LS‏ ا E I‏ 
و لهم الروت والْتّحارٌ. . . 4 ی ة 
للذ مَالَ 9 میتی این مریم هَلْ یسیع رَبك » اک رد E‏ 
۳1 یمومع إِنَّ فا قَوما ار ES ed‏ ا 
لس عَلَ لدت َامنوأ وعَملواً لمحت جاح فيما طمموا» شب ۳۳۲۲۰ 
لجرا مل ما فل من العم سکم بو ڏوا عَذل ینک EV eae‏ 
رفون الم عن َوَاضْعِهء # و0 0 FEV CNA‏ 
رون لكر من بعد اة : OVS‏ 
اوس لم بشکر يمآ ارد امه تارکیک هم الكفررة» Sa,‏ ۱۳2 
لإا لقي والمبیر والاصاب ولام رجش ۰ FE‏ 
سورة الأنعام 
ت لا بكوك وَلَكنَّ اس4 A. SA LARS‏ 
«وَإِذ قال ازاهیم لاّیه ٤ر4 AC SA MDS SAA‏ 
ورل الماك ا aoe ASL‏ ۲۸ 
#قل لو ا عنیی ما مَْتَعَجِلُونَ بو یی الأتذ» NS‏ ۲۹۲۰ 
ادن ءامنا ولم لوا إيملتهم بل 4 A SC O‏ 
وهر الى عات السموتِ لار بلحي 4 CEE‏ ۱۲۱ 
قال هذا ۴ ا و ار ل ا ASLO‏ 1۱2۲ 
ولا تذرکه البصسذ »4 ال اا 
وهو القاهر قرف عِبَادِوٍ # E PS SO‏ 
واوا حعه بو + EER I Ty‏ ۱۲۱۳ 
«الَدِنَ منوا ور ليسا ایتتهم بظر » Eo‏ ۱5۲۷ 
سورة الأعراف 
لحي بیع مَل فى سر باه E OTTO.‏ ۷۹۰ 


الآية الصفحة 

وق رست کل ول NS‏ 
«والدار الآجرة عي لدبت وه 017 a‏ ۲۸۳۰ 
الورك بوذ اف 0 0 مَوَزِيكُمٌ رتیت هم افير @4 VE wees.‏ 


لويس عَنْهُمْ اسهم والخكل» e‏ 


#من هد أله فهو الْمهتى» AE RATA‏ 
2 55 ۳ ۳24 مر 
صلل ال کل ادی لم # ال ا ا ار AS aN‏ ل ا AE.‏ 


هعلق کل ى SOND RS‏ و 
عر امه م2 ع 1 
«هو ألْذِى حلقکہ من نفس وید SSA SASS A‏ ۲۲۰۱ 
لهو ای لمکم ین تنس وحِدَةَ4 ل ۲۱۹۰ 
یا ءَاتَنهُمَا معا جعلا لم شک نيمآ تاک وس ۲۲۰ 


سورة 


000 التو یه 
«#کیّت وان يظهروا کم توا فک و ۰ ۲۷۹۱ 
ا 57 اده کرم سا م ل ۲۱۷۸۰ 
عَنهَدَ آله 4 ل و۰۳ ۳۹۳۰۵۲۱۹۳۹۲۱۲۰ 
لا برشو فیک إلا ولا زمه 00202121199 00 
014 شملا شيك أنه على رتسول والمزیبون 4 م ما ل ا 2۰ 


#إِنّمَا ألصَدقت للفقرك له A‏ ا ل 
# لبون آلمیدونت دون حون 4 STE‏ ی و ۳ ۵ ۲۵۰ 
لخد من ن وم صد ود َه هرشم وريم ا ااا 


دلِدِينَ آنا للق وَرِسَاءء» 
سورة هود 
«وَأطرنا ها حجار ين مج تشرد )»4 
رم ووو سه رط م2 5 
نادأ یه سك » 


جنر ارب 


وحم 


#ولدار الاخرة 2 


0 
3 


وسل الْمَريَهَ ای نا فبا 

ما رات اکم 

وم نا لد 

هدا اويل رءیلی من قَبْل4 
8 


الک ا 4 
لا لله 
دسم 


سورة الرعد 
وَاَلْدرَضٍ طرعا رمک 
لول ریک لذو منیرر ناس على ظُلْبهرٌ» 


2 


سورة إبراهيم 


۵ و و و فاع و وه و و و هو و و عم قاع عم عد وه 


nnn‏ و مه و و و . و و و و وام و و و و و و وه 


وها هام و و و و وه مه وه مه و و و و و و و و واه و و و و و و م م هد و 


هو اه و و و و و وم و و وه 


3 و و و و و و هو وه 


وشاع و هو و هاو و ودود و و و عاو و و مد هد وا و وم و و و 


هلعا و و و و ها و و و و و و و و .د هم و و و و و و م و و و م و و و و 


و و و و و و و و و و م و و و و و و و هد مم 


و و و و و وه و قاقد و وم و و و و و و و واو ود و وه وم و وه 


هلع و و واه و و و وم و و و و و ماه و و و 


و و ود ود هم و و و و و و و وم واه واوا و و و و و و مد و وه 


و اه و و هاع ه هاو و و . و و و ود هم و و هم و و و و و و 


و و و وم و و و و و و و 


و و و و و م .ام و وه ه 


و و و و و و .م م و و و و 


و اه و م فم و 6 و و 6ه 


و اه و و وم و و و موم و 


۵ و و واه 6ه و و و و و 


و و و و و و ماه و و 


و ام و و و و موم و و و 


و و و و و و و وم و 


۵ و اه وا و و عام و قاع و وهام هاه و و و و واو و و و 


۹۸ 
۱۳۷ 


۱۷۰ 


“o 


YAV 


سورة الحجر 
وا حن تلا الک را 24 یه 469 ۳ 


وت إت ى عب بسن 665 EE‏ 
و ۹ ی نکم ود هت خرن © 


عبد رنف حى بای اقث 469 ی ۲۷۱ 


0 أن 
4 او ی 


مر سس و 


و 
ونفخت فيه من روج 4 ESS‏ و ها و و SSSR‏ ۲۹۵۰ 


اث کي ين کل شوب تأتلى» ااا ۲۸۵ 
ودار الكخرة خير ولنعم دار الْمبَّقينَ» MAE N ET‏ 


20004 


«رين کرت الل الاي تشرد ينه موه a‏ ان 


دا مات الان سيد باه مِنَّ این ار (4 
9 ۳ ۳ ی 2 و2 
#ولقد تلم نهر بقولوت نا سل سرّ...6 . 


وليل واننال وَالْحَمِيرَ لِرَكبوهَا» e‏ 
را يلك الكتبَ دا لحل تنو 0000 


واه تم بعک عل بض في ارزو از یس ۳۳۰ 


کے مه و 


«لِحَيِلا آزتازهم کاب بى تسه سو ل ۰۰ OE‏ 


مر 


سورة الإسراء 
وس فل مظلوما فقد جَمَلَا لوییه. سلطننا» ب 
«ولا عل يدك معلولة إل عنقك» و ود 
مرن و ا عوطس وم رمع 3 
وش 1 الات اليم والايش ون فون ی 
سحن آلزی آسری يِعَبْدوء كلا » es‏ هت و 
اسمس مج هرا و 2 2 
«يوم تدعوا کل اناس بکمم 4 ا یی ی 
yS‏ مر صرح لي م 2 2 2 
ورل من الشران ما هو فا ورحة للمريت) ... 
#ويسَْلوتك عن آروج 4 ESS SASS‏ 
وحَعَلنا هع لضن حَصِيرا» و ا ا 


ی ی و ۲۳۵۲ 


LAV eS Se 


ماع وا وا ما م و و هو م6 و و و و و و و ۷۹ 


۳۷۲ فهرس الآيات 


الآية الصفحة 


«ولا توا ار نم 6 تحتَه رَس سيد 48 e aS‏ 


سورة الکهف 


لول ناگ مُومَى لِمَتَلهُ لآ آبرح حى ره A ESOS‏ 
ع في الصُور # SSE ESS AR‏ ۱۲۲ 
00 5 رز أن ۰ SEIS ERASE Ess‏ هر ۲۰ ۱۷۱۰ 


أجعل بيت وينم ردم ریا ره ها مس موه aa‏ ی وید ای ور O‏ 
0 000 0 ل E‏ 
«سيقولون ئة رایمه طبر » 1 1 اا E‏ 


کم نع سیا © ی إا بل ب لسن اس 


00 لوا تكد ا A AG‏ 
ران ب كفن از مين ال4 IE N a‏ 


«#آن أكَذِفيهِ في الَابوتِ» SEES a e‏ 

#اليَحن عل العرش أستوئ ©4 اا ا 
«إذ ارت رک یل ما بو ©4 ا 1 1 ا 
إن أا ربك عم مک 4 کر ی ۳ 


4 


«أفَإين مت فهم يدون 4 ا و ا و ا ل Aso ae‏ ۲۲۰ ۱۵ 


وڏ كتا في ازور من بعد اد أك اکن بنها...4 ۳۵۰۵۱ 


سورة الحج 
«يولج الک ني امار وولح نهار في ره E le a‏ 


3 


۳۷۳ 3 


سورة الضور 


«ولا کا تیک عل الت إن ند 443 e‏ 


لال ور الوت ول 000ؤزؤز[ز[ز ز ز ز 11111111 


د4 1[ 


لوا یل لبم اسما یمن4 00 00 


إا رآتهم من مَكَانٍ ميد وام ف وا ا مقف الوا ا سس الما لم AV AVE‏ 


1 f رو ا ص رم‎ 1 PLA ere 

ووم ينفح ق الور فنرع من في السَمواتِ ومن فى الازض 44 a an‏ 
۳ مسر ۰ وي 52 ور یج 2 35 07 e‏ 2 
من جاء بالحسنة فلم حار متا وهم من فرع دومیلر امون © E‏ ع ره وخ وی 


و کت تیف 


001 4 


أن لمع رل لكتب 4 ا ا مشخ وطق و ولاق بر ما کی اه 


۳ 0 


AV 


1۰۲ 


۳۷ فهرس الآيات 


جوا يشر من زبا ييا ن ان الاس E‏ 
سورة لقمان 
رور ر ا ره * م عط سر مرح E‏ بو هو 
یی لا شرك باه إت ارف لظلم عنم ©4 ........ AA‏ ۲۹۵ ۳۳۳ 


سورة الاحزاب 
نَا عضا الأمائة عل اموت والازض والبال ...6 مات د او 9۵ ۱۵۲ 


. 


یور يو مر ET‏ ¢ 
8 5 


2 122 7 0 0 
#وإذ توا زئ انعم الله عليّهِ وأنعمت عليه 


ی 7 3 و مر مر ر َّ 0 
#وللكن رَسول الله اتر ان4 a‏ ا کر EN‏ 


یا کان مد آبا أحَرِ» OES eee eae‏ 
لم کن طلوما جرلا 46 جارخاب ام اريف و وس و وف ۳۵۷ 


رم 


e2‏ 22001 زو 7خ رمو 4 رط 
#ياما الناس آنتم الفقراء إلى أله که SECS‏ ۲۹۱۷۰۰ 


سح یله آلا ند هم ية 49 NEY‏ ۲۷۹6۲ 
سورخ الصانات 


«كتب آزله لك مرك لوا یی 0 ز[ز ز ز [ 0 SN A‏ 


سورة الزمر 
وَمَالَوَاْ لد یه الى صَدَمَنَا وَعَدَمٌ. . .4 SSS‏ ا ا 


«أنّهُ يل كَحَسَنَ یی كنبا مها مَنَانَ4 000000 


م اا a‏ م ا ا 
ا كن 
و إستغفرون للذين اموا # DS E ae OS SSD‏ 
لرا وسغت ڪل سيو که وَعِلَمَا4 SERE es‏ 


۳ 


اسر 24 0 2 E‏ 
ودیک باتهء إذا دع اله وڌو كَتَرْثْرَ 4 N ot‏ 1 


[9 E e نا میک‎ 6 


عرض کک رہ دبي ری ی را وو 


وور جعلته فا أا لقالوا لزلا هلت ايش :5ب 0000000 
سورة الشورى 


ديك ار ری روا ین أنرناً» 0 
کے 3 ۳ 9۳ 7 رعسم مر و مد و 
ولس بسله. سء وهو السهیع اسر OS a‏ لا كو اا 


را اگم ين مه یما کت ایک4 NARE‏ 


«وَجَعَلُوأ لم ین عادو جرا E O ass‏ 1 
لعن متا هم ميسكم في الوق لديا .... EER‏ 


الآية الصفحة 

وقالوا لو عاء امن ما عِبِدَتهه» A‏ ا ا جه ل E‏ 
سورة الدخان 

وبا لقا الْسَمْوتِ والارض وما سا ا 1 < (Ve‏ 

دق لک آت عرز لکرم 469 GET‏ للب 
00 محود 

افلا درون ارات أي عل نالا 469 07 ا 


سورة الفتح 


# تحن امد آلحرام إن شاء له امیت 4 eee‏ رز 
سورة «ق» 
ت واب لبد ©4 8 ز 7 ز 0 0 00 ات 


VON Madsen Sea nA as 4 يوم فول فول لحم‎ 


#حِجَارة من طین6 SESSA E aN‏ 30 
وريت دروا و4 ا د ويفا 
سورة القمر 
افر اسَعة وانقق ار 4)©9 لس ا ان اوس ل VINI‏ 
وقد سرا اراد للم هل من تُدَكر ©4 aa‏ شاش ص PEY APE‏ 
سورة الرحمن 


ياي الا یکا تبان 469 ASE‏ را E‏ 


فهرس الآيات ۳۷۷ 


مر رل رالا رالد لاط ی 
ييک کناین من َو AEN OOD SSO‏ 


An O OS O عضب اله عم‎ 


طهر ای مرح ان کتوا ین اَهَل الكتب» ی ۲۷۵ 


ولیت کنوا ریم عاب جهن ون انز 48 نس We.‏ 


7 عام مرو 


و لسن علق ملعا 469 ا ا او ا VE‏ 
إ5 مه ار جوا © وله مَس الي سو ©4 Vr sea‏ 


۳۷۸ فهرس الآيات 


الاية الصفحة 


سورة الجن 
ومن تعص أله ورسولم 11 1 ثارت يت جهن خَدلدينَ ذ فيا نبا ادا ی ویر VON‏ 
سورة المزمل 


إن یه آل4 ETT‏ ۱ 


سورة المدثر 
«قنا تقنهر سَمَعَدٌ انم (@4 1 1 1 1 1 ی ها ی ۷۳۷ 
و ات القن 469 010 1 اا اا VE‏ 
موص سرح ريت الا سل عل 9 كي مر 2 
وما جما صب ار الا میک > ی و وه رت ی و a‏ 
سورة القيامة 


کا لا ور 9« SENSO SORA‏ ا E‏ 
ی ہد یر © بل جا كيزة ©4 1 1 VY See‏ 
ر اتنس وا © N Aes TaN‏ 


«إِنًا هکیت اسّبل نا ساكرا را کفونا 469 SS E‏ م۲۱ 
وما و إل أن يمل اک ا اا 


3إ جنر کات رسا 469 1 OV e‏ 
oO‏ آتلیر 402 aR‏ ۶۷۹۲ 


سورة التكوير 
وا السار عت 402 ی ا OS IR‏ 


ئ ع م کک ر 
وؤ 1 صورز ما شاء رَكَلكَ 9 01001 e E‏ 


سورة الانتقاق 


«إذًا السا نت ©4 ا VN‏ 


E Nol oS ` 4@ رامد ررر‎ 


سورة الفاشية 
افلا يَظُرُونَ ال لایر کیت غتّت 469 ا le‏ ۱۱ 
وَل اسار كِفَ ریت 469 BR A‏ 
رن تنب کت بت @4 ل ی ۱ 


طيياة ریک SS‏ ار الاو اما ۱۷۲ 


وراش روز 469 RS‏ 06 ۲۷ 


«رَوََدَكَ مالا نهد 4068 EE ce‏ 


واگ اقم 46 ae SS‏ ا OE‏ 
ده اج 4 زرم مر 9). . .4 ER OTS‏ 32 


م 


سورة الكافرون 
لک دینک ول دن ©4 E GA USS e‏ 


سورة النصر 
لذا اء نصر آل والقئخ (46 ese‏ ۱۳,۰ 
سورة الق 


خر اس = سم 2 
#ومِن شر غاسق إذا وشب ©4 و VNs ACL SSE DS‏ 


۸ 


الحدیث الصفحة 
# أتى بيت زيد بن حارنة که ی مه 1 VON E‏ 
* اختر منهن أربعاً یک لوده لوط سو ايم الح اههد EE‏ 
* أخذ النبي 4 في يده حصیات SSeS‏ ۲۶۸۰ 
# إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه TR CES‏ 
# إذا صلى أحدكم الصبح فليضطجع ا ی o‏ 
# اعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ماطترا مصتعم ا ۳۰:۰ 
* أعلمهم آن علیهم صدتة تؤخذ من أغنيائهم TENS SECs‏ 
* أمّا هو فقد جاءه اليقين» ووالله إني لأرجو له الخیر دی تم VY‏ 
# امسك عليك زوجك 0000ل 
# أمر الكاتب أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم و AA esses‏ 
* إن الله تعالى يقول: 2 خم ل اللو اام ا ۳۲۳۰ 
# إن الناس يصعقون ا ose‏ ارقن 
* إن للقرآن بطنا ل ل ل سیب ۳۲۰ 
Î +‏ ۷ بذمته اا 1 ی TAA,‏ 
* أنا الرحمن خلقت الرحم NA e‏ 
# انا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل لموسی #اذهب أنت وربك» ی ۲۲۲۰ 
# إنه ليس بذاك و رضن اج SESE‏ للق الو و و AM‏ 
# أنزل القرآن على سبعة حرف DNS NS‏ ۲۱۰ 
# إن القرآن نزل على سبعة أحرف LG OS‏ ۳۳۰۰ 


PAY 

الحديث 

* آولئك العصاةء أولئك العصاة E E‏ 
# اجتنبوا السبع الموبقات نی OA Soe‏ 
# احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساکین .. 
# اشهدوا SASSER‏ 
# تجيء البقرة وال عمران كأنهما غمامتان را 
# الدین النصيحة a‏ هد عرف رک ماي ات ماب نیبروت 
* القنطار ألف ارفا ومائتا 7 ERAS‏ 
* القنطار اثنا غ او 9 ا 
# المسلمون تتكافاً دمائهم ی 
# ثلائة تحت العرش يوم القيامة القرآن یحاج العیادب .. 
# ثم ينادي يا أهل النار خلود فلا موت» ويا أهل الجنة 

* حدثوا عن بني لسرائیل ولا حرج ....... e‏ 
# خرج عام الفتح في رمضان قصام حتی بلغ الکدید ... 
# سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا ا 
# شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر AL‏ 
* شفاعتي لاهل الکباثر من أمتي هس 
# صدق الله وكذب بطن أخيك م ب الم ا 
* صلوا كما رأيتموني أصلي عق عا ا ور ا ا 
# عندکم شئ؟ قلنا: لا ا هک وي هک و 
* فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل صالح EE‏ 
# قام موسی النبي خطيباً في بني إسرائيل و 
# كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یژکل ی ی 
# كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن؟ ا 
# لا بأس طهور إن شاء الله ا ا 7 
* لا تجتمع أمتي على ضلالة ماد ا نسم ود م اه 
# لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم E‏ 
# لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ....... 55 


TAN. و‎ 


م ا LVI‏ 


TAY 
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لعلك تريدين! حا د بم و وول ارد مو د جک ا ۵ و ی 
لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام ... 
لن تقوم الساعة حتی ترون بعدها عشر آیات ا ی ی 


لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر 


لیس ذلك انما هو القرلة SARS‏ 
ليس من البر الصوم في السفر ... م 
ما أنزل الله عر وجل آية الا لها ظهر وبطن مب 
ما آنزل علي فیها الا هذه ا ل RSE‏ 
ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فبتطهرء ا 
لك آرابك منها شيء؟ و و هو و وود و هدو و و و او واه وا موه 


رك حت اجياء ا و و و و و موه 
نبدأ بما بذأ الله يه 0 E ESS‏ ههد 


4 وأن لا يقتل مسلم بكافر ... E SE SS ER‏ 


والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


ويحك. يا تعلية .......... 7+--“ب-00 ز [ 0[ 1 11111111010101 


يريدون أن يسحروني متكا حو وا ور و ل اه 


و هاما و رام وا .ا .ا وم و 


و و و هاه موام وا هه و و 


هاه و و و م م و و و موه 


و و و و هو هم و و و و 


و و و و .د و و مد م و و و و 


وه و هد .ا و و و و و و 


۵ و و و و و و م م6 و و و 


و و و و و مه و و و و و و 


واو واه م و وا عد هاه هاه 


هلوا وا فاه مد و .د و موه 


واه واه وا و م ما و و و . 


و و وه و و و هم م موه 


و و هام و و وم و و و 


nenê‏ ها و و و و وم وه 


و ده وم .وا هه ذه وو 


۳۸ 


نهرس الآثار 
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الأثر 


إن أتاك كتابي هذا نهاراً فلا تنظر بهم إلى الليل 
أتحبون لن يكذب الله ورسوله 

إنك لا تفقه كل الفقه 

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر 

حدثوا الناس بما يعرفون 

حفظت عن رسول الله وليك جرابين 

(سورة الحشر) قال: قل: سورة بني النضير 
سيكون أقدام يجادلونكم بمتشابه القرآن 

ق م :اع عر 

كان النبي ولك وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي 
كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي #6 

إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن 

كلمة حق أريد بها باطل 

لا تعب على من يصومء ولا على من أفطر 
لو حدثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفكم 

لو شئت لأوقرت من تفسير فاتحة الكتاب 

ما فقد جسد رسول الله ي ولكن 


الراوي الصفحة 
عمر بن الخطاب ۳۳۶ 

۳۵ 
أبو الدرداء ۳۹ 
ابن عباس ۹۹ 
علي بن أبي طالب ۳۶ 
أبو هريرة 8 
ابن عباس ۲۷۱ 
عمر بن الخطاب ۳۳۷ 

۳۳۹ 
عن ابن عمر 56 
ابن عباس ۳۹ 


علي بن أبي طالب ۳۶ 
علي بن أبي طالب ۳۳۸ 
ابن عباس 6 
ابن عمر o‏ 
علي بن أبي طالب ٣٤‏ 
ا Yo‏ 


فهرس الآثار Ao‏ 


الموضوع الراوي الصفحة 
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب ضيه ابن عباس ۳۳ 
هى نفقة الرجل على أهله ابن عباس» ابن مسعود ٤‏ 
1 ريك لدو مره لذو تجاوز عن المشرکین إذا آمنوا ابن عباس ۳۹۹ 
ويحك. اقرأ ما فوقهاءهذا للكفار ابن عباس ۲۳۰ 
يا معشر المسلمین كيف تسألون أهل الکتاب این عباس ۳۳۹ 
ينفقون: يؤتون الزكاة احتساباً لها ابن عباس ٤‏ 


کش 


. » 17 


ألا ضربت تلك الفتاة هجينها 
أمن ريحانة الداعي السميع 
إن أجزأت حرة يوما فلاعجب 
تظل يرمك في لهو وفي طرب 
ثلاث بالغداة فهسن حسبي 
فأضحكت الضياع سيوف سعد 
فآليت لا أرشي لهامن كلالة 
قالوا تحيها؟ قلت بهرا 
قد استولی بشر على العسراق 
قد تخللت مسلك الروح مني 
كأن السحاب دوين السبما 
لما وضعت على الفرزدق ميسمي 
ما بال عينيك منها الماء ينسكب 
وإن أتاه خليل يوم مسألة 
وضحك الارانب فوق الصفا 
وكذاك قالوا ماله من لختلقه 
وکم من عائب قولا صحيحاً 
ولو أن ماأسعى لادنی منعيشبة 
وکل ماوافق وجه نشحسو 


عمرو بن معد يکرب الزبيدي 
قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا 


وأنت بالليل شراب الخراطيم 


سسلامة بن جندل السسعسدي 
الکمیت 
الأعشى 
مر :ین آبي ربيعة 

من غير سيف ردم مهتراق 


۶ نعام تعلق بالأرجل 
وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل 
ذو الرمة 
زهير 
كمثل دم الس‌جسوف يسوم السلسقبا 
ابن القيم 
المتنبي 
أمرئ القيس 
ابن الجزري 


۱۸۸ 
۱۹۲ 


فهارس الأشعار. FAV‏ 


هذا وال الإسلام مسن ابن القيم م 
إذا غعانصرت فشي شرف مسروم: المتتبي 136 


فيا فهرس الفرق والقبائل 


الفرق والقبائل 


# الإسماعيلية ٤۷‏ # الشيعة ۸۳ 

# الإمامية ۱۵۲ # الصوفية ۸۳ 
# الاشتراکية ۳4۵ # العباسیون ۲٩‏ 
# الباطنية ٤٥‏ * الفلاسفة ۵۳ 
# بنو النضير ۲۷۱ # القاديانية ۳۶ 
# البهائية ۳۶ # القرآنیون ۳۷ 
* الجهمية ۱۳٩‏ # المرجئة ۱۹۹ 
* الخوارج ۸۳ ی 
# الدهرية 4۷ ee‏ 
* الرافضة ٤٦‏ 


فهرس الأعلام ۳۸۹ 


VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 


(4 ۰ 

فهرس الأعلام 
- إبراهيم السري 85 - آبو شامة = عبدالرحمن بن إسماعيل 
- إبراهيم بن موسی (الشاطبي) ۳۹ - آبو صالح = ذکوان بن عبدالله 
- أبو آمامة الباهلی ۲۱۱ - أبو عبيدة = معمر بن المثنی 
- آبو الاحوص = عوف بن مالك ۳۱ | - آبو علي الحسین بن سينا = 
- أبو العالية = رفیع بن مهران - آبو علي الفارسي = (الحسن بن 
محمد - أبو عمرو = الدانى 
- أبو القاسم (الزمخشري) 59 - أبو مجلز = لاحق بن حميد 
- آبو المتوکل = علي بن داود - آبو نصر الفارابي < محمدبن 
د آبو بکر امن عربي < محمد بن - أبو هريرة = عبدالرحمن بن صخر ۳۵ 
- آبو جعفر النحاس = أحمد بن | - آبو جعفر الطوسي الرافضي = 
- آبو حاتم = محمد بن إدريس - آبي بن کعب ۲۱۵ 
- أبو حيان = محمد بن يوسف - أحمد بن أبى دؤاد ١5‏ 
- أبو زرعة الرازي = عبيدالله بن | - أحمد بن الحسين ۱۲۹ 
عبدالكريم - أحمد بن حنبل ٩۵‏ 


- أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك | أحمد بن خليل ۷۱ 


۳۹۰ 


فهرس الأعلام 


آحمد بن عبدالحلیم (شیخ الاسلام) ۳9 


- أحمد بن 
أحمد بن 
- أحمد بن 
- أحمد بن 
أحمد بن 
- أحمد بن 
- أحمد بن 
- أحمد بن 
- أحمد بن 
- أحمد بن 
- أحمد بن 


علي 11 

على (الرازي) ۱۰۷ 
1 المهدوي ۲۳ 
فارس بن زكريا ۲۹۷ 
محمد (الثعلبي) ۷٤‏ 
محمد (ابن خلكان) ۷۰ 
محمد بن منصور ۹٩‏ 
محمد (خلکان) ۷۰ 
محمد الخلوتی ۰۱۸ ۳۶6 
محمد الفيومي ۱۸۳ 
محمد بن المنیر 59 


- أحمد بن محمد بن عمر الخفاجى. ۲۳۹ 


- أحمد بن 
أحمد بن 


- أحمد بن 


محمد شاكر ۲۸۷ 
يحيى (تثعلب) ٩۷‏ 
يوسف (السمين) ۱۸۱ 


- الأخطل = غياث بن غوث 

- إسماعيل بن علية ۲۹۷ 

- إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ۲۹۷ 
- إسماعيل بن جعفر (الصادق) 48 

- إسماعيل بن حماد (الجوهري) ۱۸۳ 
- إسماعيل بن عبدالرحمن ٩٩‏ 

- الأصمعى = عبدالملك بن قريب 


د الاعشی = میمون بن قیس 


- الالوسي < 


- الأمدي = السیف علي بن علي 
- أمين الخولي 55 


- انس بن مالك ۳۰۷ 


- ابن الاعرايي = محمد بن زياد 


الأنباري = محمد بن القاسم 
الجوزي = عبدالرحمن بن علي 
الصلاح < عثمان بن عبدالرحمن 
القيم = محمد بن أبي بكر ۳۹ 
برهان = عبدالواحد بن على 
بريدة 

جرير = محمد بن جرير 


جني = عثمان بن جني 


- ابن حجر = احمد بن علي بن 
حجر 


- ابن 
- ابن 
بای 
- این 
- این 
- ابن 
- ابن 
- ابن 
- ابن 
- این 
- ابن 


خلدون = عبدالرحمن بن محمد 
عباس = عبدالله بن عباس 
عبدالبر = يوسف بن عبدالله 
عطية = عبدالحق بن غالب 
فارس = أحمد بن فارس 
فورك = محمد بن الحسن 
قدامة = عبدالله بن أحمد 
القيم ٦‏ 

كثير = إسماعيل بن عمر 
معين = يحيى بن معين 


جعفر 

- البراء بن عازب ۱۰۰ 

- البخوي = الحسین بن مسعود 
- البلقيني = عمر بن رسلان 


فهرس الأعلام ۳۹۱ 


- البيضاوي. = عبدالله بن عمر العم و انا اين خالويه) ۱۲4 
- البيهقي = أحمد بن الحسين - الحسين بن عبدالله (ابن سينا) 1ه 
- ثعلب = أحمد بن یحبی - الحسين بن علي ۵۰ 

- ثعلبة بن حاطب ۲۲۰ “لصي بن عند E E‏ 
- الثعلبي = أحمد بن محمد الأصبهاني) ۱۱۸ 

- الجاحظ = عمرو بن بحر - الحسين بن مسعود ۷6 

- الجبائي < محمد بن عبدالوهاب - حليمة السعدية ۱۰۱ 

- الجرجاني = عبدالقاهر بن | الخازن = علي بن محمد 
عبدالرحمن - خالد بن عبدالله القسري ۲۰۰ 

- الجرجاني = عبدالقاهر بن | الخطیب البغدادي = آحمد بن على 
عبدالر حمن - الخلیل بن أحمد ۱۲۸ ۱ 
- جرير بن عبدالحمید ۳۱ - داود بن علي الظاهري ۲۱ 

- جرير بن عطية (الفرزدق) ۱4۳ - ذکوان بن عبدالك<أبو صالح) ۲۷۹ 
- الجصاص = آحمد بن علي - الذهيي = محمد بن أحمد 

- الجعد بن درهم - ذو الرمة = غیلان بن عقبة 

- جعفر بن محمد الصادق 48 - الرازی < محمد بن عمر 

- الجنید بن محمد ٩۰‏ - الراغب الاصبهاني = الحسین بن 
- الجواليقي = موهوب بن أحمد محمد 

- الجوهري = إسماعيل بن حماد - الربیع بن أنس بن زياد ۱۰۰ 
الجويني = عبدالمنك بن يوسف - رفيع بن مهران (آبو العالية) ۱۵4 

- الحاكم = محمد بن عبدالله - الزجاج = إبراهيم السري 

- حبيب الاعجم - الزجاجي = عبدالرحمن بن إسحاق 
- حذيفة بن الیمان ۷۹ - الزرکشی = محمد بن عبدالله 
الحسن البصری ۳۳ - زفر بن الهذیل ۲۳۸ 

- الحسن بن آحمد (آبو علي الفارسي) | الزمخشري = محمود بن عمر 
۲۷۸ - الزهري = محمد بن مسلم 

- الحسن بن زيد الحسن ۲۹۸ - زياد بن سلیم العبدي ۱۳۰ 


الحسن بن محمد بن أحمد (ابن - زید بن حارثة ۱۰٩‏ 
كيسان) . ۱ - سعد ابن أبي وقاص ۲۹۸ 


۳۹۲ 


فهرس الاعلام 


- سعد بن مالك (أبو سعید الخدري). 
- سعد بن معاذ ۲۷۱ 

تیا بن لويف فیس ٩۳۰‏ 

- سعید بن العاص ۲۹۸ 

- سعید بن جبير 49 

- سعید بن حزن بن المسيب ۱۰۵ 

- سعيد بن عبدالعزيز ۲۸۹ 

- سفيان الثوري ۳۱ 

- سفیان بن عيينة ۲۷۷ 

سلیمان بن عبدالقوي ۷۱ 

- السیف علي بن أبي علي ۱5۲ 

- سهيل بن عمرو ۱۸۸ 

- سهل بن عمرو ۲۱۵ 

- الطاهر بن عاشور ۲۳۹ 

- السّيوطي = عبدالرحمن بن أبي بكر 


- الشافعي = محمد بن إدريس 


الحسين 
- الصاوي - أحمد بن محمد 
3 صبيغ بن عسل ۳۳۲ 


- صدیق حسن خان ۲۳۲۰ 

- الضحاك بن مزاحم الهلالي ۱۰۰ 
- الطبراني = سلیمان بن أحمد 

- الطوفي = سلیمان بن عبدالقوي 
- عائشة بنت أبي بكر ٠١5‏ 

- عبدالجبار بن أحمد ۱3۷ 

- عبدالحق بن غالب (ابن عطیة) ۸۳ 
- عبدالرحمن المعلمي اليماني ۷۲ 


عبدالرحمن بن إسحاق ۱۹۰ 
عبدالرحمن بن اسماعیل ۲۳ 
عبدالرحمن بن زید بن آسلم ٩۱‏ 
عبدالرحمن بن سمرة ۲۹۷ 
عبدالرحمن بن صخر (آبو هریرة). 
عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب ۲۶۲ 
عبدالرحمن بن علي (ابن الجوزي) 
۳۷ ۱ 

عبدالرحمن بن عوف القرشي ۳۲ 
عبدالرحمن بن محمد (ابن خلدون) 
o۷‏ 

عبدالرحمن بن محمد الأنباري ۱۸۵ 
عبدالرحيم ابن شيخ الصوفية ۱4۹ 
عبدالقاهر البغدادي ۶۷ 

عبدالقاهر بن عبدالرحمن (الجرجاني) 
۱۹۷ ۱ 
عبدالله بن آبی الهذیل ۳۱ 

عبدالله بن أبي مليكة ۲۹ 

عبدالله بن أحمد (البلخی) ۷۳ 

عبدالله بن أحمد (ابن قدامة) ۲۵۹ 
عبدالله بن سبأ اليهودي ٤٤‏ 

عبدالله بن عمر البيضاوي) ۳۶۳ 
عبدالله بن عمر ۲۰۷ 

عبدالله بن محمد بن الصديق الغماري 


عبدالله بن مسعود ۳۱ 

عبدالله بن هارون ۵۳ 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
۱9 


فهرس الاعلام ۳۹۳ 


- عبدالملك بن قریب ۱۱۷ - عمر پن رسلان 1٩‏ 
- عبدالملك بن عبدالله بن یوسف ۱۱۲ _ عمر بن عبدالعزیز ۲۷۹ 
- عثمان بن جنى ۱۲۶ - عمرو بن بحر ۱۹۹ 
لكان ان E‏ ۱۳ - عمرو بن عبید المعتزلي ۱۱۹ 
- عتمان بن سعید الداني ۲۲ - عمرو بن عثمان ۱۲۸ 
- عثمان بن عبدالرحمن (ابن الصلاح) | - عمرو بن عبید ۱۲۹ 
۱ - عرف بن مالك ۳۱ 
- عثمان بن عطاء ۲۰۹ - غیاث بن غوث ۱۶۳ 
- عثمان بن مظعون ۲۷۲ - غیلان بن عقبة ۱۷۲ 
- عروة بن الزبير ۲۷۹۳۰ - غیلان بن مسلم الدمشقي ۲۷۲ 
- العز بن عبدالسلام ۱5۷ - فايلو اليهودي ”5 
- عطاء الخرساني ۲۰۸ - الفرزدق = جرير بن عطية 
- عطاء بن آبي رباح ۱۹۷ - الفضیل بن عیاض ٩۰‏ 
- عكرمة بن عبدالله البربري ٩۹٩‏ - الفیض بن وثيق ۳۱ 
- علي بن إبراهيم 49 - الفيومي = أحمد بن محمد 
- علي بن ابي طالب ۳۶ - الفيومى = سعديا بن يوسف 
- على بن أحمد ٩۱‏ - القاسم بن سلام ۱۱۸ و۲۹۰ 
- علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم) | - القاسمي ۸۲ 
۳۹ ۱ - القاضي عبدالجبار = عبدالجبار بن 
- علي بن الحسن (آبو جعفر الطوسي | أحمد 
الرافضي) ٤٥‏ . - قتادة بن دعامة السدوسي ۱۱۸ 
- علي بن الحسين (زين العابدين) ٤۸‏ القرطبي = محمد بن أحمد 
- علي بن الحسين (آبو طالب) ۸۰ القفال = محمد بن علي 
- علي بن داود (أبو المتوکل) ۱۳۶ القمّى = علي بن إبراهيم 
- علي بن محمد (الماوردي) ۳۷ - كعب بن الأشرف ۲۵ 
- علي بن محمد (الخازن) ۷ - کعب بن ماتع الأحبار ۳۲ 
على بن محمد بن على (الكيا | كعب بن مالك 545 
الهراس) ۳۳۹ ۱ - كعب بن عجرة ۱۰۷ . 


- عمر بن الخطاب ۳۳۲ - الكعبي = عبدالله بن أحمد 


۳۹4 1 فهرس الأعلام 


- الكميت بن زيد ۱۳۸ - محمد بن جرير ۳۰ 

- المأمون = عبدالله بن هارون - محمد بن حميد الرازي ۰۳۱ ۳۲ 
- مالك بن أنس ۲۳۷ - محمد بن علي «القَفَّال) ۱۱۹ 

لاز ردي = علي بن محمد - محمد بن زياد (ابن الأعرابى) ۱۳۷ 
- المبارك بن محمد بن محمد (ابن - محمد بن عبذالله (ابن قنيبة) ۱6۳ 
الأثیر) ۳۸ - محمد بن عبدالله (ابن العربى) ۱۱۱ 
- مجاهد بن جبر ۰۲۹ ٩۱‏ - محمد بن عبدالله (الزركشي) 5+ 
- محمد الامین بن محمد المختار - محمد بن عبدالله (الشافعى) ٠١5‏ 
(الشنقيطي) ۳۷ - محمد بن عبدالوهاب 3 

- محمد الطاهر بن عاشور ۲۳۹ - محمد بن علي (الشوكاني) 751١‏ 
- محمد بن أبي بكر (ابن القيم) ۳٩‏ - محمد بن (الحنيفية) ٤۸‏ 

- محمد بن أحمد (القرطبي) ٠١5‏ - محمد بن علي (الباقر) /4 

- محمد بن أحمد (ابن جزي) ٠١5‏ - محمد بن علي بن محمد (ابن 
- محمد بن أحمد (الراودي) ۱۱۸ العربي) 9ه 

- محمد بن أحمد (الأزهري) ۱۶۰ - محمد بن عمر الواقدي) ۸٩‏ 

- محمد بن إدريس ۱۰۳ - محمد بن عمر الرازي) ۷۰ 

- محمد بن إسماعيل (الصادق) 5494 - محمد صديق خان ۲۲۰ 

- محمد بن الحسن (ابن فورك) ۱۵۱ - محمد بن كعب ۲۷۲ 

- محمد بن الحسن ۱۸۵ - محمد بن محمد (أبو السعود) ۲۲۱ 
- محمد بن حسين ۸۲ - محمد بن محمد بن محمد بن علي 
- محمد بن الحسين (الشريف الرضي) | (العمري) ۲۲ 

۱11 - محمد بن محمد (الغزالي) 85 

- محمد بن الحسين السلمي ٩۰‏ - محمد بن محمد بن طرّخان ۵۳ 
- محمد بن الحنيفية ٤۸‏ - محمد بن مسلم ١١١‏ 

- محمد بن السائب بن بشر الكلبى | - محمد بن يزيد ۷۹ 

۳۹ ۱ - محمد بن يوسف الجياني ۷۱ 

- محمد بن الطیب (الباقلاني) ۰۱۱6 ۱۸۵ | - محمود بن حمزة بن نصر ۷ 

- محمد بن القاسم (ابن الأنباري) ۱۵۵ | - محمود بن عندالله ۸٩‏ 


- محمد بن آبي القاسم (القرطبي) ۳۶ - محمود بن عمر الزمخشري ۹ 


فهرس الأعلام ۳۹۰۵ 


- المرتضى علي بن الحسين أبو طالب - النضر بن شمیل بن خرشة ١5١‏ 


- مرعي الحنبلي ۲5۵ - نوف البكالي ۳۳۹ 

- مسلم بن يسار الأموي ۲۷۹ _ هبة الله بن سلامة بن نصر ۲۵۸ 
- مصطفی بن محمد الحديدي ۳۵۲ - همام بن غالب ۱۶۳ 

- معاذ بن معاذ (معاذ القاری) ۱۲ - الواحدي = علي بن أحمد 

- معاوية بن أبي سفیان ۳۳۸ - واصل بن حیان ۳۱ 

- معمر بن المثنی (آبو عبیدة) ۷۸ - الواقدي = محمد بن عمر 

- مقاتل بن سلیمان ٩۷‏ - ولی الله الدهلوي ۲۰۱ 

- المقداد بن الأسود ٠١١‏ الوليف و “الي ۱ 

- مكي بن أبي طالب ۲۳ - وهب بن منبه ۱۸۰ 

- المهدوي = أحمد بن عمار | - ياقوت بن عبدالله الرومي ۲۲۳ 
المهدوي - يحيى بن شرف الدين (النووي) ۱۲۱ 
- مهران بن ابي عمر ۳۱ - یحیی بن زياد ۱۱۸ 

- موسی بن میمون ٤٤‏ - يزيد بن أبي سفیان ۳۳۶ 

- موهوب بن أحمد (الجواليقي) ۱۸۵ - يزيد بن القعقاع ۲5۲ 

- ميسرة (غلام خديجة) ۱۰۱ - یعقوب بن ابراهیم ۲۹۷ 

- میمون بن دیصان 55 - یوحنا الدمشقی ٤٤‏ 

دجون ين تن ۹ ن غ ان ۱۳۵ 


- نافع بن الأزرق ۲۳۰ - يوشع بن نون ١١9‏ 


۳۹۹ 


المر اجع و المصادر 


¥ 
4 
05 
۹1 


المز اجع و المصادر 


الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجوزقاني» تحقيق: الفريوائي» الجامعة 
السلفية - نارس. 

الإبانة عن معاني القراء‌ات لمكي بن أبي طالب د. محيي الدين رمضان. دار 
المأمون للتراث. 

الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - 
صيدا ‏ بیروت. 

إتمام الأعلام (ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي)ء د. نزار آباظت محمد 
رياض المالح. دار صادر ‏ بيروت. 

الإجماع في التفسیر محمد الخضيري دار الوطن. 

أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي تحقيق: علي محمد البجادي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

أحكام القرآن؛ للجصاص؛ محمد الصادق قمحاويء دار إحياء التراث العربي. 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم دار الكتب العلمية - بيروت. 

إحياء علوم الدین؛ لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار الفكر. 

أسباب التُزول» للواحدي. نحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - دمشق. 
الإسراء والمعراج؛ محمد أبو شهب مكتبة السنة ‏ القاهرة. 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د. محمد بن محمد أبو شهب مكتبة 
السئة ‏ القاهرة. 

أسرار البلاغة» للجرجاني» تعليق: محمود شاكر»ء دار المدني - جدة. 

الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالت طه» 
۳ 


المراجع والمصادر ۳۹۷ 


۲ - الاشارات والتنبیهات في علم البلاغة» محمد بن علي الجرجاني تحقیق: د. عبد 
القادر حسین» دار نهضة مصر للطباعة والنشر - الفجالة- القاهرة. 

۷ - الأشباه والنظاثر في النحو. للسيوطي راجعة: د. فایز ترحيني. دار الکتاب 
العربي. 

۸ - الاصابة فى تمییز الصحابت لابن حجر. دار الکتاب العربي. 

9 - اصلاح المنطق, لابن السکیت؛ تحقیق: أحمد شاكرء و عبد السلام مارون؛ دار 
المعارف القاهرة.» ط .٤‏ 

۰ - اصلاح الوجوه والنظاثر في القرآن الکریم. للدامغاني - دار العلم للملایین - بیروت. 

۱ الأصول من علم الاصول محمد بن عثيمين» دار طيبة. 

۲ - آضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن الشنقيطي» دار الکتب - بیروت. 

۳ - إعجاز القرآن» للقاضی الباقلانی» تحقیق: د. أحمد صقر طا دار المعارف - 
القاهرة . : ۱ 

4 - إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالویه» تحقيق: د. عبد 
"الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

۰ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین 
والمستشرقین) خير الذین الزركلي - دار العلم للملایین. 

5 - أعلام الموقعین عَن رب العالمین» للذهبي تحقیق: طه عبد الرژوف سعد دار 
الجیل - بیروت. 

۷ - الاکسیر في علم التفسیر» سلیمان بن عبد القوي الطوفي؛ تحقیق: عبد القادر 
حسین» المطبعة النموذجية. 

۸ - الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموعة الرسائل الکبری» لابن تيمية» مكتبة 

۹ - الأمء للشافعي» دار امار - بيروت - لبنان. 

- الأموال» لأبي عبید القاسم بن سلام» تحقیق: محمد خلیل هرّاس؛ دار الباز‎ _ ١ 
مكة.‎ 

۱ الأضْمَعیات. الأصمعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون - دار 
المعارف ‏ القاهرة. 

۳ - إنباه الرواة على أنباه النحاق لأبى الحسن القفطى» تحقيق: محمد آبو الفضل 
إسماعيل» دار الفكر العربی - القاهرة » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

۳ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي البيضاوي. دار الکتب العلمية - بیروت - 
لبنان. 

4" - الایضاح في علوم البلاغت. الخطیب القزويني ط۰۱ دار الکتب العلمية. 
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الریمان :لابن تيمية» المكتب الإسلامي. 

اتجاهات التفسير في العصر الحدیث» مصطفى محمد الحديدي الطير. 

اتجاهات التفسير في العصر الراهن» د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب» :دار 
بيارق - بيروت - لبنان. 

اتحاهات التفسیر في القرن الرابع عشرء د. فهد بن عبد الرحمن الرومي ط۰۱ 
۲ ه 

الاتجاهات المنحرفة في تفسیر القرآن الکریم (دوانعها ودفعها) د. محمد حسین 
الذهبي مکتبة وهبة. 

الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهميةروالمشبهة. ابن قتية دار الباز - مكة. 
ازتشاف 5 من لسان العرب لابي حیان» " تحقیّق:د. .مصطفی آحمد النماس» 
مطبعة المدني - القاهرة. 

اشتقاق أسماء الله» للزجاجی. تحقيق: عبد الحسين المبارك مؤسسة الرسالة. 
الاعتصام» لأبي إسحق الشاطبي» دار المعرفة» بيروت - لبنان .٠٤١١‏ 


الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» وأثرهما 


في حياة الأمةء علي بن بخيت الزهراني» دار طيبة - مكة. 

اهتمام المحدثين بنقد الحديث (سنداً ومتناً)» ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهی 
د. محمد لقمان السلفى. 

الباعث الحثيث شرخ. اختصار علوم الحدیث. للحافظ ابن كثير» تحقيق: أحمد 
شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت لبتان. 

بحث حول تفسير الرازي (ضمن مجموع رسائل)» عبد الرحمن المعلمي اليماني» 
إعداد: ماجد الزيادي» المكتبة المکیف ۰۱۱۷ 

البحر المحیط. لأبي حيّان الأندلسی تحقيق: عادل أحمدء وآخرین» ط۰۱ نشر 
دار الکتب العلمية. ۱ ۱ 


۱ االبحر المحيط فى آصول الفقه. للزرکشی تحقيق: عند القادر العاني» وزارة 
'الأوقاف والشوون الاسلامية في الکویت 


:بحوث في الرباء محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني ‏ دار الکتاب العربي. بيروت - لبنان. 
بدائع الفوائدء لابن القيم؛ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد. محمد رشد القرطبي» ط5. دار الباز للنشر والتوزيع 
البداية والنهایف لابن کثیر» ط ۰۶ مكتبة المعارف - بیروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للشوكاني» دار المعرفة - بیروت. 

بدع التفاسيرء عبد الله بن الصدّيق الغماري دار الكتبي. 
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البدهيات في القرآن الكريم (دراسة نظرية) . د. فهد الرومي» مكتبة التوبة - 


الرياض. 

البرهان في توجيه متشابه القرآن» للكرماني» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
الباز - مكة. 

البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة 
- بیروت. 


البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان» السكسكي» تحقیق د. بسام العموش» مکتبة 
المنار ‏ الأردن. 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
تالخلول والاتساف این ت تح عرس سلیمان: الو نة السلرم 
والحکم - المدينة النبوية. 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي تحقیق:: محمد آبو الفضل 
ابراهیم» المکتبة العصرية - صیدا. بیروت. 


البلاغة تطور وتاریخ » شوقی ضیف » طاء دار المعارف - مصر. 


البهائیت نقد وتحلیل» إحسان إلهي ظهیر. إدارة ترجمان السنت لاهور باکستان» 
۳ ۱۶۰۱ 

البیان والتبیین» للجاحظ دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان. 

التأویل (خطورته وآثاره) د. عمر سلیمان الاشقر» دار النفائس» عمان - الأردن.. 
التأویل النحوي في القرآن الكريم» د. عبد الفتاح أحمد الحموز مكتبة الرشد - 
الریاض. 

تأویل مختلف الحدیث. لابن قتيبة - دار الکتاب العربي - بیروت. 

تأویل مشکل القرآن. لابن قتيبة» تعلیق: السید آحمد صقر المکتبة العلمية - 
القاهرة. 

تاريخ ابن خلدون (العبر» ودیوان المبتداً والخبر في أيّام العرب» والعجم والبربر» 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر)» عبد الرحمن بن خلدون» دار الکتب 
العلمیة» بیروت - لبنان. 

تاريخ الأمم والملوك للطبري دار سویدان» بیروت - لبنان 

التاریخ الکبیر» للبخاري» مؤسسة الکتب الثقافية - بیروت. 

تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي» دار الکتاب العربي - بیروت 

التبیان في أقسام القرآن لابن القيم» حققه محمد شريف سکر. دار إحياء العلوم. 
تبیین کذب المفتری فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الاشعري؛ لابن عساكر» دار الفکر. 
تجرید آسماء الصحابت للذهبي ط. دار المعرفة - بیروت. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف» دار إحياء السنة النبوية» ط؟. ۱۳۹۹ 

تذكرة الحفاظ. للذهبي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب الیونان. لابن الوزير اليمني» دار الكتب العلمية 
- بيروت. ۱ 
التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الحنبلي» دار الفكر. 

تصويبات في فهم بعض الآيات. د. صلاح عبد الفتاح الخالدي دار القلم ‏ 
دمشق. ۲ ١5١5‏ ه 

التعريف والاعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم. للسهيلي؛ 
تحقيق: الأستاذ عبد. مهنا. 

التعریفات» للجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تعليق ابن القيم على سنن آبي داود (حاشية على عون المعبود سنن آبي داود) 
مؤسسة قرطبة 

التفسير (نشأته - تدرجه - تطوره)؛ أمين الخولي دار الكتاب اللبناني - بيروت. 
تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج؛ تحقيق : أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون 
للتراث» دمشق. 

تفسير آيات آشکلت. لابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الخليفة» مكتبة الرشد» 
الرياض. 

تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» القسم الأول من الکتاب» 
تحقيق: أحمد عبد الله الزهراني» ط .۱ باشتراك عدة دور للنشر. 

تفسير التابعين (عرض ودراسة ونقد) د. محمد الخضيري دار الوطن ‏ الرياض. 
تفسير التحرير والتئویر لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر. 

تفسير القرآن (أبي المظفر السمعاني) تحقيق: ياسر إبراهيم» وغنيم عباس. دار 
الوطن . الرياض. 

تفسیر القرآن العزیز» لعبد الرزاق الصنعاني تحقیق: عبد المعطي قلعجي, دار 
المعرفة - بیروت» ۱ ۱۱۱ ه. ۱ 

تفسیر القرآن الکریم (أصوله وضوابطه) د. علي بن سلیمان العبید» مكتبة التوبة. 
تفسیر القرآن الکریم» بن عربي؛ دار الأندلس - بیروت. 

تفسیر المنار» محمد رشيد رضاء دار الفکر - بيروت. 

تفسير مجاهد لمجاهد. تحقیق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي؛ مجمع 
البحوث الاسلامية - إسلام آباد (باکستان). 

التفسیر والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي - دار الکتب الحديثة. 
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التفسير ورجاله» محمد الفاضل ابن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 
تقريب التدمرية» محمد بن عثيمين» دار الوطن. 

تقريب التهذیب لابن حجرء تحقیق: محمد عوامة» دار البشائر الاسلامية» بيروت 
- لبتان. 

تلبيس ابلیس لابن الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

تلخيص البيان في مجاز القرآن» للشريف الرضيء عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية. 

التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجرهء اعتنى به: أبو 
عاصم حسن قطب» مؤسسة قرطبة. 

تنوير المقباس من تفسیر ابن عباس» للفیروز آبادي» دار الفکر 

تهذیب التهذیب. لابن حجرء دائرة المعارف النظامیة» حیدر آباد (۱۳۲۵ ه). 
تهذیب اللغة. لابي منصور الأزهري» تحقیق: عبد السلام هارون» دار الکتاب 


الاسلامي. 
توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القیم. المکتب 
الاسلامي. 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان؛ عبد الرحمن السعدي» تحقيق: عبد 
الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جرير الطبري» البابي الحلبي - مصر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء 
ومحمود شاكر» دار المعارف - مصر. 

جامع الرسائل لابن تيمية» د. محمد رشاد سالم» مطبعة المدني - القاهرة. 
الجامع الصحیح (سنن الترمذي) تحقیق: آحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي» بیروت - لبنان. ۱ 

الجامع الصغیر في أحاديث البشیر النذير» للسيوطي. دار الکتب العلمیة» بیروت - 


لبنان. 
جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد الب نحقیق: لأبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي. 


الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي, دار الباز - مكة المکرمة. 

الجامع لأخلاقٍ الراويٌ وآداب السامع؛ الخطیب البخدادي» تحقیق: د. محمود 
الطحان» مکتبة المعارف الریاض. 

الجرح والتعدیل» لابي حاتم الرازي» دار الکتب العلمیة بیروت - لبنان. 
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۸ - ججلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لابن القيم» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة الکویت؛ ط ۰۲ ۱٤١۷‏ ه. 

4 - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين, السيد نعمان خير الدين» ابن الألوسيء دار 
الباز ‏ مكة المكرمة. 

۰ - جماليات المفردة القرآنية» د. أحمد ياسوف» ط ۰۲ ۰۱8۱۹ دار المكتبي - سوریا 

١‏ - جمع الجوامع للسبكي مع حاشية العطارء دار الباز. 

۲ - جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي» شرح وضبط: علي فاعورء دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان. 

۳ - جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية. د. محمد أحمد لوح؛ دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع - الخبر. 

۶ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح. لابن تيمية» علي السيد.صبح المدني» 
مکتبة المدني ومطبعتها - جدة. 

٥‏ -_ الجواهر في تفسير القرآن الكريم. طنطاوي جوهري؛ مطبعة: مصطفی البابي 
الحلبي» ط ۰۲ عه" 

57 - حادي الأزواح إلى بلاد الأفرا > لابن القيم» نحقيق: د. السيد الجميلي دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

۷ - الحجة للقرآء السبعة» لأبي علي الفارسي» بدر الدين قهوجی» بشير حويجاتى» دار 
المأمون للتراث - دمشق. `“ ۱ ۱ ۱ 

۸ - الحسن البصري مفسراًء أحمد إسماعيل البسیط ‏ دار الفرقان - عمان - الأردن. 

۵۹ - حقائق التفسیر. لأبي عبد الرحمن السلمي (صورة مخطوط). 

۰ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء 5 نعيم» دار الکتاب العربي - بیروت لبنان. 

۱ - الحیوان للجاحظ تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي - مصر. 

۲ - الخصائص. لابن جني» تحقیق: محمد النجار دار الکتاب العربي. 

۳ - الخطوط العريضة للأسس التي قام علیها دين الشيعة الامامية الائنی عشرية» السید 
محب الدین الخطیب. 

۶ - الدر المصون في علوم الکتاب المکنون للسمین الحلبي؛ تحقیق : علي محمد 
معوض» واخرين» مكتبة دار الباز. 

۵ - الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» دار الفكر. 

اا الذر التضيد المستموعة ابن الیل دار الات شرف دروت 

رة تفارش المقل ,والقل + لا ية بو مس رها سالم ط. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامیت ١40١‏ ه. 

۸ - الدراري المضية شرح الدرر البهیف محمد الشوكاني» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
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دراسات في الفرق (الشيعةء النصيرية» الباطنية» الصوفية» الخوارج)» د. صابر 
طعيمة» مكتبة المعارف - الرياض. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد سيد 
جاد .الحق» دار الکتب الحديثة - مصر. ۱ 

دعوة التقریب بين الأدیان (دراسة نقدية فى ضوء العقيدة الاسلامیة) د. أحمد بن 
عبد الرحمن القاضي؛ دار ابن الجوزي - الا ۱4۲۲. 

دیوان الأعشی . دار صادر - بیروت 

دیوان المتنبي بشرح البرقوقي» دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان. 

دیوان امری القیس تحقیق: محمد آبي الفضل إبراهيمء ط . القاهرة 1959١م.‏ 
دیوان ذي الرّمة» تقدیم وتعلیق: سیف الدین الکاتب وأحمد عصام الکاتب. دار 
مكتبة الحیاة» بیروت - لبنان. 

ديوان عمر بن أبي وس ط . دار صادر. 

ربا القروض» وأدلة تحریمه. د. رفيق يونس المصري مركز النشر العلمي؛ جامعة 
الملك عبد العزیز - جدة. ۱ 

الرد على المنطقیین» لابن تيمية» دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت - لبنان. 
رسالة . . ورد إلى ذاك الرجل» محمد سعید الطباع » مطبعة الصباح - دمشق. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني الالوسي البغدادي» دار إحياء 
التراث العربي - بیروت - لبنان. 

الروض الأنف في تفسیر السيرة النبوية؛ للسهيلي دار الفکر. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. لابن قدامة» مکتبة المعارف - الریاض. 
زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي. المکتبة الاسلامي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القیم» تحقیق : شعيب الأرنؤوط» عبد القادر 


الأرنؤوط. 
الزاهر في معاني كلمات الناس؛ لابي بكر الأنباريء تحقيق: د. حاتم الضامن؛ 
مؤسسة الرسالة. 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وأثرها السيء في الأمة» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف - الرياض. 

السنةء للمروزي» تعليق: سالم السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

سير أعلام التبلاءء للذهبي مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت. 
شرح أسماء الله الحسنی. الرازي» تعليق: طه عبد الرژوف سعدء دار الكتاب 
العربى. 
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شرح آصول إعتقاد أهل السنة والجماعة. للالکائي تحقیق: د. أحمد سعد 
حمدان. دار طيبة - الریاض. 

شرح الاصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار تحقیق: عبد الکریم عثمان؛ مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة. 

شرح التسهیل. لابن مالك تحقیق: د. عبد الرحمن السید؛ د. محمد بدوي 
المختون» هجرء للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 

شرح السنة» للبغوي» 0 زهير الشاويش و شعيب الأرناؤط» المكتب الاسلامي. 
شرح الطحاوية؛ ابن أبى العن مكتبة الدعوة الإسلامية. 

شرح العقيدة الاصفهانیت, لابن تيمية» تحقیق: ابراهیم سعيداي» مكتبة الرشد ‏ 
الریاض. 

شرح الکوکب المنیر ابن النجار تحقیق: د. محمد الزحيلي و د. نزیه حماد» 
جامعة الملك عبد العزیز. 

شرح المفصل» لابن یعیش عالم الكتب. بيروت. 

شرح تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» دار إحياء التراث العربي - مصر. 
شرح دیوان زهير ابن أبي سلمی. صنعه آبو العباس ثعلب تحقیق: حنا نصر. دار 
الکتاب العربي.ط۰۷ ۰۱6۱۹ 

شرح مختصر الروضة للطوفي تحقیق: د. عبد الله الترکي» مؤسسة الرسالة - 
بیروت. 

الشریعة. للآجري» تحقيق: محمد حامد فقي» مطابع الاشرف لاهور - باکستان. 
شطحات مصطفی محمود في تفسیراته العصرية للقرآن الکریم. د. عبد المتعال 
الجبري» دار الاعتصام. 

شعب الایمان» للبيهقي تحقیق: محمد زغلول دار الکتب العلمية - بیروت. 
الشعر والشعراء» ا تحقیق : أحمد شاک ط ۱۳۸۷. 

شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر ع والتعليل» لابن القيم» مكتبة 
الرياض الحديثة - الریاض. 

شيخ الجامع الاعظم (محمد الطاهر بن عاشور حیاته وآثاره) د. بلقاسم الغالي» دار 
ابن حزم - بيروت. 

الشيعة وتحریف القرآن. محمد مال الله» دار الوعي الاسلامي - بیروت. 

الصاحبي » لابن فارس» تحقیق: السید أحمد صقر. عیسی البايي . القاهرة 

الصاوي على الجلالين» أحمد الصاوي دار إحياء الكتب العربية ‏ البابي الحلبي - مصر. 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 


.دار العلم للملايين 5 بيروت. 
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صحيح ابن خزيمة» حققه د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الاسلامي. 
صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» تركيا. 

الصناعتین. لأبي هلال العسكري» علي البجاوي و محمد أبي الفضل ابراهیم؛ 
ط۲ دار الفكر العربي. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم» تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله. دار العاصمة ‏ الرياض. 

الضعفاء الکبیر» تصنیف د. عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية - بيروت. 
طبقات الحنابلة. للقاضي آبي یعلی. دار المژید - الریاض. 

طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين السبكي» تحقیق: عبد الفتاح الحلو و محمود 
الطناحي» دار إحياء الکتب العربية. 

الطبقات الکبری» لابن سعد دار صادر - بیروت. 

طبقات المفسرین. للداودي دار الکتب العلمية - بیروت. 

طبقات المفسرین. للسيوطي. تحقیق: علي محمد عم مکتبة وهبة - القاهرة. 
طبقات التحویین واللفویین» للزبيدي: تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم» دار 
المعارف - مصر. 

عبد الله بن سبأء وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» د. سلیمان العودة 
طاء دار طيبة» الرياض. 

العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس.دار 
ابن الجوزي. 

العدة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلى الحنبلي» تحقيق: أحمد علي المباركي» 
موس الرشالة E‏ 1141 م 

العصرانیون» معتزلة اليوم» دار الوفاء» للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء ط۲ 
۰ ه. 

عمدة التفسیر عن الحافظ ابن کثیر» أحمد شاکر. 

عیون الأنباء عن طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» مكتبة الوهيبة - القاهرة. 

غاية النهاية في طبقات القراء» محمد بن الجزري» ج. برجستراسر؛ دار الکتب 
العلمية. 

غرائب التفسير وعجائب التأویل. للكرماني» تحقيق: د. شمران سركال يونس 
العجلي» دار القبلة - جدة. 

غرر التبيان في من لم يسم في القرآن؛ لابن جماعةء تحقيق: د. عبد الجواد 
خلف» دار قتيبة» باکستان - كراتشي. 
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غرر الفوائد ودرر الفوائد. 

الفتاوى الکبری؛ ابن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» ط١ء‏ نشر: دار 
المعرفة بيروت. 

فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه تحقيق: عبد 
المعطي أمين قلعجي دار المعرفة - بیروت. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني» المکتبة السلفية. 

فتح البر في الترتیب الفقهي لتمهید ابن عبد البر. محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» ط۰۱ مجموعة التحف النفائس الدولية» الریاض. 

فتح البیان في مقاصد القرآن» صدیق خان. تحقیق: عبد الله الأنصاري» المكتبة 
العصریت طا ۱۱۲ ه. 

فتح القدیر (الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسیر)؛ محمد بن علي 
الشوكاني» دار الباز - مکة. 

الفتوحات الإلهيةء لابن عجيبة 

الفرق بين الفرق» وبیان الفرقة الناجية منهم عبد القاهر البغدادي» منشورات دار 
الافاق الجديدة ‏ بیروت. 

الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان؛ لابن تيمية» المکتب الاسلامي. 

فصل المقال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. لاأبی الولید بن رشد. 
تحقيق: محمد عمارة» دار المعارف - القاهرة. 00 

الفصل في الملل والأهواء والئحل لابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم» وعبد 
الرحمن عميرة» طا نشر شركة مكتبات عكاظ. 

فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» دار البشیر - الأردن. 

فضائح الصوفيةء عبد الرحمن عبد الخالق» الدار السلفية - الکویت. 

فضائل القرآن لابي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي دار 
الکتب العلمية» بیروت - لبنان. 

فقه الزکاة (دراسة مقارنة لأحکامها وفلسفتها فى ضوء القرآن والسنة) د. یوسف 
ار و شاه رت ۱ 

الفلاسفة الاسلامیون والصوفية» وموقف أهل السنة منهم د. عبد الفتاح فژاد. دار 
الدعوة. 

فنون الأفنان في عیون علوم القرآن» لابن الجوزي؛ تحقیق: د. حسن ضیاء الدین 
عتر» دار البشاثر الاسلامية - پیروت. 

الفوز الكبير في أصول التفسیر» للدهلوي» تعریب : سلمان الندوي. دار البشاثر 
الإسلامية. 
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فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة» لأبي حامد الغزالي» دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة - بيروت - لبنان 

القاديانية» دراسات وتحليل» إحسان إلهى ظهيرء الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والاقتاء والدعوة والإرشادء الرياض» .١1404‏ 

القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» إعداد: خادم حسين إلهي بخش» مكتبة الصديق ‏ الطائف. 
قرى الضیف. لعبد الله بن قيس» تحقيق: عبد الله المنصورء دار أضواء السلف» 
الرياض. 

قصة الحضارة. لول دیوارانت» ترجمة: زكي نجيب محمودء دار الجيل - بيروت. 


القضاء والقدر في الاسلام لفاروق آحمد الدسوقي؛ بیروت - المکتب الإسلامي» 
ط ۲ ١505‏ ه 
قضية نسب الفاطمیین آمام منهج النقد التاريخي» د. عبد الحليم عويس» مکتبة ابن 
تيمية - البحرين. 


القطع والائتلاف. للنحاس» تحقيق: أحمد العمر» وزارة الأوقاف العراقية ‏ بغداد. 
قلائد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن» مرعي الحنبلي» تحقیق: سامي 
عطا حسن» دار القرآن الكريم ‏ الکویت 

قواعد الترجيح عند المفسرين (دراسة نظرية تطبيقية)» حسين الحربي» دار القاسم - 
الرياض. 

قواعد التفسير جمعاً ودراست خالد عثمان السبت» دار ابن عفان. 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي. 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الکشاف. لابن جحرء بذيل الكشاف. دار 
المعرفة. بيروت - لبنان. 

كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عر وجل لابن خزيمة» تحقيق: د. عبد العزيز 
الشهوان» دار الرشد - الریاض. 

الکتاب المصتف فى الأحاديث والآثار» لابن أبي شيبة» الدار السلفية - الهند. 
الكتاب ال د الأحاديث والآثارء لابن آبی شیبت ط ۰۱ مکتبة الرشد - 
ناشن ت كان ترت لحرت ۱ 

الكشاف عن حقائق التثزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل للزمخشري دار 
المعرفة - بیروت. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» حاجي خليفة» مكتبة المثنی - بیروت. 
الکلیات (معجم في المصطلحات والفرق اللغوية)» لأبي البقاء الكفوي» تحقیق : 
د. عدنان درویش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة. ط۰۱ ۰.۱8۱۲ 
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الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري» محمد الصادق قمحاوي. 

لا اشتراكية في الإسلام» عبد الله بن حمید؛ مكتبة العلم جدة 

لباب التأويل فى معانى التنزيل» على بن محمد. المعروف بالخازن دار المعرفة» 
مروت تام ١‏ ۱ 

لسان العرب لابن منظور» دار صادر - بيروت. 

لسان الميزان» لابن حجرء مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

لغات القرآن بهامش تفسير الجلالين» لأبي القاسم ابن سلام» دار الدعوة - ترکیا. 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» السفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
دمشق. 

متشابه القرآن› للقاضي عبد الجبان د. عدنان زرزورء مكتبة دار التراث - القاهرة. 
مجاز القرآن» لأبي عبید. تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة. 

المجاز في اللغة والقرآن الكريم (بين الإجازة والمنع) د. عبد العظيم المطعني» 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 

المجروحین» لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم» دار الوعي - حلب. 

مجمع الأمثال للميداني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيشمي دار الكتاب العربي - بيروت» لبنان. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية› جمع ابن قاسم الحنبلي» مکتبة النهضة الحديثة. 
محاسن التأویل» للقاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراء‌ات والایضاح عنها. لابن جزي» تحقیق: 
علي ناصف وآخرّین» دار سزکین. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء لابي محمد بن عطية» تحقیق: السید عبد 
الال السید ابراهیم» وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية. بقطر. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء لابي محمد بن عطية» تحقیق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد» دار الکتب العلمية» بیروت 

المحصول في علم آصول الفقه فخر الدین الرازي تحقیق: طه العلواني» 
مطبوعات جامعة الامام بالریاض. 

المحلى» علي بن أحمد بن حزم» دار الآفاق الجديدة» بیروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» اختصره: محمد 
الموصلي» دار الندوة الجديدة» بيروت لبنان. 

مختصر في شواذ القرآن. لابن خالوية» عني بنشره: ج. برجشترا سرء دار الهجرة. 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» محمد حامد 
فقي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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مذاهب الاسلامیین» عبد الرحمن بدوي. دار العلم للملايين - بيروت. 

المذاهب المعاصرة وموقف الاسلام منها د. عبد الرحمن عمیرة دار اللواء» 
طا ۱18۰۱ 

مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي. المكتبة السلفية - المدینة. 

مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات, لابن حزم دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 
المرجعية العلیا في الاسلام للقرآن والسنة» ضوابط ومحاذیر في الفهم والتفسیر د. 
یوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالت طا ۰۱8۱ 

المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزيز» لأبي شامة» تحقیق: طيار آلتي 
قولاج . دار صادر - بیروت. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي تحقیق: فؤاد منصور» ط١ء‏ دار الکتب 
العلمية - بیروت. 

مسالك الحنفا فى والدي المصطفی. ( ضمن الحاوي للفتاوی ) دار الکتاب العربي 
- بیروت - لبنان. 

المستصفى من علم الأصول» للغزالي - دار صادر. 

المسندء للإمام أحمد» المكتب الإسلامي. 

مشكاة الأنوار ومصنفات الأسرارء للغزالی» تحقيق: تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
عالم الكتب» بيروت. ١‏ 

مصادر المعلومات (أنواعهاء أصول استخدامهاء واتجاهاتها الحديثة)» د. عبد 
اللطيف صوفي» ط١ء‏ دار طلاس - ۰۱۹۸۸ 

المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر؛ للفيومي» المکتبة العلمية» بیروت - لبنان. 
المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي» 
المکتب الاسلامي. 

المطالب العالية من العلم الالهي» للرازيی» تحقیق: أحمد حجازي. دار الکتاب 
العربي - بیروت. 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها على الأمة الاسلامیة» إدريس محمود 
إدريس» مکتبة الرشد - الریاض. 

مع المفسرین والمستشرقین في زواج النبي 4# بزینب بنت جحش - دراسة تحليلةء 
د. زاهر عوّاض الالمعي؛ ط4» مطابع الفرزدق التجارية - الریاض. 

معالم التئزيل» للبغوي؛ نحقیق: خالد العك و مروان سوارء دار المعرفة - 
بيروت. 

معاني القرآن» للفراء» دار السرور - بيروت» لبئان. 

معاني القرآن الكريم. للنحاس» تحقيق: الصابوني» جامعة أم القرى. 
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معاني القرآن و[عرابه الزجاج» عالم الکتب - بیروت. 

معجم الاأدبای ياقوت الحموي» تحقیق: د. |حسان عبّاس» دار الغرب الاسلامي؛ 
بیروت - لینان. 

معجم البلدان. ياقوت الحموي دار صادر» بیروت. 

المعجم الكبير› للطبراني» حققه حمدي عبد المجید السلفي» مکتبة ابن تيمية. 
معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحّالة» مكتبة المثنى» 
ودار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء عادل نویهض مؤسسة 
نويهض الثقافية. 

المعجم الوسيط. مجموعة مژلفین. المكتبة الإسلامية» إستانبول - تركيا. 

معجم مقاييس اللف لابي الحسين بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الفكرء ۱۳۹۹ ه. 

المعرب من الکلام الاعجمي على حروف المعجم. للجواليقي. تحقیق: أحمد 
شاكرء دار الکتب المصرية - القاهرة. 

المعرب من الکلام الاعجمي على حروف المعجم. للجواليقي» تحقیق الدکتور : 
ف. عبد الرحیم دار القلم - دمشق. 

معرفة القرآء الکبار على الطبقات والاعصار. للذهبي تحقیق: بشار عواد. وشعیب 
الارناژوط وصالح مهدي عباس» مؤسسة لرا 

معرفة علوم الحديث؛, للحاکم. المكتب التجاري للطباعة والنشر - بيروت. 

المغازي والسيرء محمد بن إسحق. تحقيق: سهيل زكارء ط. دار الفكر. 
بيروت. 

مغني اللبيب عن كتب الاعاریب. ابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. مازن المبارك 
و محمد علي حمد اللهء دار الفكر. 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. للسيوطي ضبطه مصطفی البغاء مؤسسة علوم 
القران - بيروت. 

- المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهانيء دار الباز - مكة. 

مقاییس نقد متون السنت د. مسفر غرم الله الذميني. 


۳١۱‏ مقدمة في أصول التفسیر» لابن تیمیف تحقيق : عدنان زرزور . دار القرآن الکریم - بیروت. 
۲ 3 مقدمة في الفلسفة العامة. د. مصطفی حلمي» د. مختار ي عطا اللهء دار 


الثقافة العربية القاهرة. 


۳ - المکتفی في الوقف والابتدا في كتاب الله عر وجل. اي عمرو الداني» تحقيق: 


د. یوسف المرعشلي» مؤسسة الرسالة. 
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المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيمء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. 

مناقب الامام أبي حنيفة وصاحبيه (أبي يوسف ومحمد بن الحسن) للذهبي» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» و أبو الوفاء الافغانی لجنة إحياء المعارف النعمانية - حیدر 
آباد - الهند. ۱ 

منجد المقرئین ومرشد الطالبین» لابن الجزري» دار الکتب العلمية - بیروت 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية. تحقیق: محمد رشاد سالم» ط. جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلاميت» ۱۰٩‏ ه. 

منهج الفخر الرازي في التفسیر بين مناهج معاصریه د. محمد ابراهیم عبد 
الرحمن. الناشر : الصدر لخدمات الطباعة. 

المهذب فیما وقع في القرآن من المعرب. للسيوطي» تعلیق: سمیر حلبي؛ دار 
الکتب العلمية. 

الموافقات في أصول الشريعة. للشاطبي دار المعرفة - بیروت - لبنان. 

الموسوعة الميسرة فى الأدیان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب 
الاسلامي» الریاض؛ طلا ۰۱6۰۹ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرت د. عبد الرحمن المحمود مکتبة الرشد - الریاض. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. لابن البارزي»ء تحقيق: حاتم الضامن؛ مؤسسة 
الرسالة. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيزء لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد 
المديفر» مكتبة الرشد - الریاض. 

الناسخ والمنسوخ في کتاب الله عر وجل واختلاف العلماء في ذلك» للنحاس؛ 
د.سلیمان اللاحم؛ مؤسسة الرسالة. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري د. إبراهيم السّامرائي. 

نزهة النظر شرح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر» مكتبة طيبة - 
المدينة المنورة. 

النسخ في القرآن الكريم (دراسة تشريعية تاربخية نقدية) د. مصطفی زید. دار 
الوفای المنصورة. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» دار الكتب العربي - بيروت 

نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
التوحيد» للدارمي» تحقيق: منصور السماري» أضواء السلف. 
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النکت على كتاب ابن الصلاح. لابن حجر تحقيق: د. ربيع بن هادي عميرء» ط 
١‏ الجامعة الإسلاميةء المدينة النبوية» ١504‏ ه. 

النكت والعيونء لأبي الحسن الماوردي» السيد عبد المقصود بن عبد الرحیم. 
مكتبة المؤيد ‏ الریاض. 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» تحقيق: طاهر الراوي و محمود الطناحي» 
المكتبة الإسلامية. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
محمود محمد الطناحي» المكتبة الإسلامية. 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحستی؛ د. محمد حمد الحمود؛ مكتبة المعلا 
- الكويت. 

النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» جاسم الدوسري دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى. 

تواضخ القرآن لابن الجوزئ محمد آشرف علي الملباري» الجامعة الاسلامية - 
المدينة المنورة. 

النونية بشرح محمد الهراس محمد خلیل هراس الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 
- مصر. 

نيل الأوطار من آحادیث سيد الأخبار» محمد الشوکانی» دار الجیل. 

هَجْمَة جلمانية جديدة ومحاكمة النص القرآني؛ د. کامل العفان» دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع والتصدیر. 

هدية العارفین آسماء المؤلفين وآثار المصنفین. مؤلفه إسماعيل البغدادي» مکتبة 
المثنى - بیروت. 

الوسیط في تفسیر القرآن المجید. للواحدي» تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود ٠‏ 
وآخرین» دار الباز - مكة. 

وفیات الأعیان وأنباء الزمان لابن خلکان» تحقیق: إحسان عباس. دار الثقافة - 


بیروت. 
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فهرس الموضوعات ۳ 


فد زت الوَضوعات 


الموضوع الصفحة 


المقدمة (وتشتمل على أهمية الببحث› وأسباب اختياره» رط ومنهج 


البحث فیه) هی E‏ ره هس هه شا RN.‏ ۵3۰ 

التمهید وفيه مباحث: اس اوضق د فيه و ی ی ای ی وت ۰ WW‏ 

المبحث الأول: الشاذ لغة ED‏ ا ۱۹ 

المبحث الثاني : الشاذ في علوم الشريعة : ی و ۷۰ 

المطلب الاول : الشاذ عند القراء Seno‏ ۲۲۰ 

المطلب الثاني : الشاذ عند المفسرين EI asec‏ 

المطلب الثالث: الشاذ عند المحدثين 0000 E‏ 1 

المطلب الرابع: الشاذ عند الفقهاء ی هی ۲۵۰۰ 

الباب الاول (نشاة الاقوال الشاذة في التفسیر) سوه ۲۷۰ 

الفصل الاأول : الأقوال الشاذة في التفسیر في عهد الرواية و نت ۷۸۰ 
المبحث الاول : معنی الحدیث الوارد أن للقرآن ظهراً وبطناًء وأثره فى 

انتشار الأقوال الشاذة a‏ اا ۳۰ 

المطلب الأول: تخريج الحديث ب 0000 0 E‏ 

المطلب الثاني : آثر الحدیث في انتشار الأقوال الشاذة Bee‏ ۳۳۶ 

المطلب الثالث: المعنی الصحیح للحدیث زر O‏ 


المبحث الثاني : آبرز من تؤثر عنهم الاقوال الشاذة (الباطنية» الرافضقف 
الفلاسفة» الصوفیة) ی تسه ٩۳۲‏ 


ل فهرس الموضوعات 
الموضوع الصقحة 
الفصل الثاني : الأقو ال الشاذة في عهد التدوين ووه سرت ۰ E‏ 
لمحت الأوق مظان الأقوالٍ الشاذة مِن كتب التفسير لوو ل ۵ 
المبحث الثاني: یر المؤلفاتٍ التي نیت بقَدٍ الأقوالٍ الشَّادَة ۰ ۷۲۰ 
المبحث الثالث: َو عباراتِ المُمَسّرين في بیان الأقوالٍ الشَّادّو .... ۸٦‏ 
المبحث الرابع : العلاقة بين الرأي المرجوح والرأي الشاذ . س 
الباب الثاني: أسباب الأقوال الشاذة في التفسير ا E‏ 
الفصل الأول: أسباب الشذوذ المتعلقة بترك طرق التفسير المعتبرة 54 
المبحث الأول: الغفلة عما ورد تفسيره فى القرآن نفسه ل OY‏ 
المبحث الثاني: الغفلة عما ورد شور فى الم الثابتة E ld‏ 
المبحث الثالث: اعتماد أحاديث ضعيفة تفسير الآية او VE:‏ 
الفصل الثاني: أسباب الشذوذ المتعلقة بالنظم القرآني و اه E‏ 
المبحث الاول: تقسیر القرآن بمجرد اللغة ابت که مه ۱۲۱۰ 
المبحث الثاني : غلبة العجمة على المفسر NV ee ANS‏ 
المبحث الثالث : حمل الآية على القلیل من لغة العرب و 2 : ۱۳۹۰ 
المبحث الرابع: تقدير ما لا تحتاجه الآية امج م EV‏ 
المبحث الخامس : عدم التقدیر فیما یتطلب السیاق تقدیره عفر ۱۵۳۰ 
المبحث السادس : التأویل وحمل الاية على المجاز هه I‏ 
المبحث السابع : اعتقاد التقديم والتأخير دون حاجة 12101 ...... هلا 
المبحث الثامن: التوسع في ذكر المعرّب في القرآن 0 ۱۸۴۰ 
المبحث التاسع : عدم مراعاة أصل الکلمة وتصاریفها ۰ E‏ 
الفصل الثالث : آسباب الشذوذ المتعلقة بأسباب اللزول خن لهس ۲۰۷۰ 
المبحث الأول: إغفال سبب نزول (الایة) اماع ا ل ا ۳۵ 
المبحث الثاني : ضعف سبب لول (رواية) و( ..... ۲۱۰ 
المبحث الثالث: ضعف سیب التّرول (درایة) عدم موافقته لنظم الآية . ۲۱۸ 
الفصل الرابع : التعصب العقدي والمذهبي . اش تست ۲۱۳ 
المبحث الأول: التعصب العقدي eî‏ و مهف RSS‏ ۲۲۵۰ 
المبحث الثاني : التعصب المذهبي الفقهي ..... و EE aS‏ 


المو ضوع الصفحة 
عسي سي ع ست ا ا ل سي 


الفصل الخامس: الأسباب المتعلقة بالإخلال بالقواعد الأصولية العامة  .‏ ۲۱ 


المبحث الأول: حمل العام على الخاص من غير دليل لي ۲۱۳ 
المبحث الثاني: تقييد ما طلقه القرآن من غير دلیل SAR‏ :۲۵۲ 
المبحث الثالث : التوسع في النسخ» وعدم التنبه لاصطلاح السلف في 
ذلك وروی مر جع مد پم مه FOV ebana‏ 
المبحث الرابع: مخالفة الاجماع رد موه ا ۷۹۷ 
الفصل السادس : الأسباب المتعلقة بالقرائن ذز ز ز 0 000 1 
المبحث الأول: الغفلة عن السيّاق 00020 WE. ese‏ 
المبحث الثاني : إخراج الآية عن نظائرها AY Ee‏ 
المبحث الثالث: توهم أن آية نظير آية أخرى A SSS‏ 
المبحث الرابع : الوقوف مع الظاهر ۰ SSSA A‏ ,185 
المبحث الخامس: اعتبار قيد في الآية دل الدليل على إلغائه O oes‏ 
الفصل السابع: الاهتمام بالمسائل المغفلة وغير الممكنة BÎ‏ ۳۱۲۲ 
المبحث الأول: تعيين المبهمات ا 0 
المبحث الثانی: تعيين المستثنيات و و a‏ ۱۳۹۸۰ 
المبحث الثالث : الخوض في الغيبيات وم خا وا ا و اس أ ۱۳۲۲۰ 
المبحث الرابع: التوسع في الإسرائيليات ااا وده امالسو ,۳۷۵ 
الباب الثالث: أثر الاقوال الشاذة في علم التفسير .... WE san‏ 
الفصل الأول: أنْرُها في ضدر الأمة (عصر الرّواية) . ۰ الس 
الفصل الثاني: أثرها في حصر التدوين ES aeRO‏ 
خاتمة الیحث AS‏ احا كه ب ا POV ois SS Ra‏ 
فهرس الفهارس اي ره 
فهرس الآيات . 2700000 که اس نو وی نت ما AY‏ 
فهرس الأحاديث ...... OR ER‏ و : : ۳۸۱ 
فهرض الآقار .د ae ao‏ ۳۸۵ 
فهرس الأشعار .............. SSS 235 ES‏ ۳۸۹۰ 


سس لك 
و الصة 
الموضوع لصفحة 
سس سمت 
فهرس الأعلام اعون انم أ تش مستي اط اام سوسا 0 
فهرس المراجع والمصادر و ای ی ون ی ELSE‏ ۹۳۱ 
ج - وش ۰ ۲٩۱۲۳۰‏ 
فهر س الموضوعات و ا اھک ا وھ و وا بها ف حا ف 


